
طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Wednesday - ٢٩ December ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٧٣٧ الأربعاء ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ٢٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٣٧

 لكمات في برلمان الأردن

مرشحون في انتخابات ليبيا 
«مدانون بالخطف والسرقة»

رحيل «أبو رياح» السوري 
(يوميات الشرق  )في أميركا عن ٨٥ عاماً

(ص ٧)

ميقاتي يرفض «المزايدات» 
(ص ٦)في ملف تعطيل الحكومة

الثقافة السعودية 
٢٠٢١: توسع 

وانتشار وتكريس 
(ثقافة)للإبداع

الحكومة الـ٣٩ بمرسوم أصدره ولي العهد للمرة الأولى

وجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق» في الكويت

«الاتحادية» العراقية 
تعمّق خلافات «البيت الشيعي»

«حسن النية»... وروسيا «متفائلة» إيران رهنت صفقة سريعة بـ

«مهلة أسابيع» أوروبية لطهران لإنقاذ الاتفاق النووي

«انقلاب على العملية السياسية» «الائتلاف» المعارض يتهم روسيا بـ

إسرائيل تضرب «صواريخ إيران» في اللاذقية

ولي العهد السعودي: يلبي مستجدات الحياة في ضوء أحكام الشريعة

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يقر «نظام الإثبات»
الكويت: ميرزا الخويلدي

أبــــــــــــصــــــــــــرت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الــــجــــديــــدة الـــــــــ٣٩، 
برئاسة الشيخ صباح الخالد 
الــحــمــد، الــنــور أمـــس بــصــدور 
أمر أميري بتشكيلها. وتضم 
الحكومة المؤلفة من ١٥ وزيراً 
وجوها جديدة لقيادة مرحلة 

«التوافق».
وأصدر ولي العهد الشيخ 
مــــشــــعــــل الأحـــــــمـــــــد الــــصــــبــــاح 
مــــرســــوم تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
وهـــي المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 

الكويت التي يصدر فيها هكذا 
مرسوم من ولي العهد في ظل 
وجود الأمير الذي أسند إليه 

صلاحيات أميرية.
وكــــــــــــــان أمـــــــيـــــــر الـــــكـــــويـــــت 
الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحــــمــــد كــلــف 
صباح الخالد في ٢٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١ تشكيل 
الحكومة، بعد استقالتها في 
الــثــامــن مــن الشهر ذاتـــه، على 
أثر سلسلة من الاستجوابات 
البرلمانية، وتتويجاً لمصالحة 
ســيــاســيــة نــجــم عــنــهــا إصــــدار 
عـــفـــو أمــــيــــري ضـــمـــن الــجــهــود 

المبذولة لتنقية أجواء الخلاف 
السياسي في البلاد.

وشـــــمـــــل الـــتـــغـــيـــيـــر عــشــر 
الـــداخـــلـــيـــة،  أبــــرزهــــا  وزارات، 
والــصــحــة، والــنــفــط، والمــالــيــة، 
والــــــــعــــــــدل وشــــــــــــــؤون تـــعـــزيـــز 
الــنــزاهــة، والإعـــــلام والــثــقــافــة. 
وخرج من التشكيل الحكومي 
وزيـــــر الــداخــلــيــة ثـــامـــر الــعــلــي 
الــصــبــاح، ليحل محله أحمد 
منصور الأحمد الصباح، كما 
خـــــرج مــــن الــتــشــكــيــل الــجــديــد 
وزير الصحة باسل الصباح، 
ليخلفه خالد مهوس سليمان 

الـــســـعـــيـــد، وعــــــين والــــدكــــتــــور 
الــفــارس  محمد عــبــد اللطيف 
الــوزراء  نائباً لرئيس مجلس 
ووزيـــــــراً لــلــنــفــط، والمــســتــشــار 
جــمــال ســالــم الـــجـــلاوي وزيـــراً 
لــلــعــدل ووزيـــــر دولـــــة لــشــؤون 
تعزيز النزاهة، وعبد الوهاب 
محمد الرشيد وزيراً للمالية، 
والــــدكــــتــــور حـــمـــد أحـــمـــد روح 
الدين وزيراً للإعلام والثقافة، 
والــدكــتــورة رنــا عبد الله عبد 
الرحمن الــفــارس وزيـــرة دولــة 

للشؤون البلدية.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــمـــقـــت مـــصـــادقـــة المــحــكــمــة 
الــعــراقــيــة أول  الاتــحــاديــة العليا 
من أمس على نتائج الانتخابات 
الــتــي جــرت فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الــبــيــت  الـــخـــلافـــات داخـــــل  الأول) 
الــشــيــعــي وســــط بــــــوادر انــقــســام 
حتى داخــل {الإطـــار التنسيقي} 
الذي تنتمي إليه قوى خاسرة في 
الانتخابات منضوية في تحالف 

الفتح بزعامة هادي العامري.
وفــــيــــمــــا رفـــــعـــــت مـــفـــوضـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات أســــمــــاء الــفــائــزيــن 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات إلــــــى رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لإصــــــــدار مـــرســـوم 
بــعــقــد الــجــلــســة الأولـــــى لــلــبــرلمــان 
فــي غــضــون ١٥ يــومــاً مــن تاريخ 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج، فـــإن 
الجو السياسي في البلاد لا يزال 
يعيش حالة اختناق نتيجة عدم 
الــفــصــائــل المسلحة ضمن  قــبــول 

تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح قـــــــرار المــحــكــمــة 
الاتـــحـــاديـــة والـــقـــبـــول الـــــذي بــدا 
قــســريــاً مـــن قــبــل بــعــض أطــــراف 

«الإطار التنسيقي».
وثــــمــــة انــــقــــســــام آخــــــر حـــول 
مفهومي الأغــلــبــيــة والــتــوافــقــيــة. 
ففيما يصر زعيم التيار الصدري 

الفائز الأول في  الــصــدر  مقتدى 
الانتخابات على تشكيل حكومة 
أغلبية وطنية فــإن قــوى الإطــار 
الــتــنــســيــقــي لا تــــزال تــرفــض هــذا 
الخيار وتطرح خياراً بديلاً هو 
التوافقية الموسعة، وهو ما يعني 
الجمع بين الأغلبية والتوافقية.

وطبقاً للتسريبات من قوى 
«الإطار التنسيقي» فإنها تخشى 
خطة الصدر القائمة من وجهة 
نــظــرهــم لــيــس عــلــى قــبــول خــيــار 
المعارضة لمن لا ينسجم مع هذه 
الخطة، بل إقصاء أطراف معينة 
مــن داخــل قــوى «الإطــــار»، وعلى 
رأســــهــــا ائــــتــــلاف دولــــــة الـــقـــانـــون 
بــزعــامــة نـــــوري المــالــكــي الــحــائــز 
الـــذي لا ينسجم معه  ٣٣ مقعداً 

الصدر. 
وأشــارت التسريبات إلى أن 
القيادات المتشددة داخل «الإطار 
التنسيقي» لا تــريــد فتح جبهة 
مـــــع الـــــصـــــدر الـــــــذي يـــمـــلـــك كــتــلــة 
صلدة متماسكة خشية أن يتآكل 
«الإطــــار»، لا سيما أن الانقسام 
بــــين أطـــــرافـــــه بـــــدا واضــــحــــاً مــنــذ 
الــســاعــات الأولــــى بــعــد مصادقة 
المحكمة الاتحادية بين قابل بها 

على مضض ورافض لها.
(تفاصيل ص ٤)

فيينا: راغدة بهنام

حــــــدد مــــفــــاوضــــو الـــثـــلاثـــي 
الأوروبــــــــــــي (فــــرنــــســــا وألمـــانـــيـــا 
وبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا)، أمـــــــــس مـــهـــلـــة 
«أســـابـــيـــع ولـــيـــس أشــــهــــراً» فــي 
مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا مــــع إيــــــران 
لــوضــع اللمسات الأخــيــرة على 
صـــفـــقـــة جـــــديـــــدة تـــنـــقـــذ فــــوائــــد 
«الاتـــفـــاق الـــنـــووي» لــعــام ٢٠١٥ 

من الضياع.
وشـــــــدد بــــيــــان المـــفـــاوضـــين 
الأوروبـــــــيـــــــين، عـــلـــى أن عــمــلــيــة 
الــتــفــاوض «عـــاجـــلـــة»، منوهين 
يــــحــــددون مــواعــيــد  بـــأنـــهـــم «لا 

نهائية مصطنعة للمناقشات»، 
فـــي رد عــلــى انـــتـــقـــادات طــهــران 
لــلــكــلام عــن وجــــود مــهــل زمنية 
لإنــــهــــاء الــــتــــفــــاوض. وحـــــــذروا، 
«نحن على ثقة من أننا نقترب 
مــن النقطة التي ســيــؤدي فيها 
ــــنــــووي  تــــوســــيــــع الــــبــــرنــــامــــج ال
الإيـــــرانـــــي إلـــــى تـــآكـــل (الاتــــفــــاق 

النووي) بشكل كامل».
وقـــــــــــال الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون 
«أخذنا علماً بالتعليقات... بأن 
إيران لن تخصب أي مادة بأكثر 
من ٦٠ في المــائــة، ومــع ذلــك فإن 
تخصيب ٦٠ فــي المــائــة لا يــزال 
غير مسبوق بالنسبة لدولة من 

دون أسلحة نووية».
وأكدت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوســط»، أنه إذا «لم  لـ
تفض المفاوضات إلى نتيجة في 
غضون أربعة أسابيع بعد كل 
هــذه الأيـــام التي قضيناها في 
المحادثات، فهذا يعني بأنه لن 

يكون هناك اتفاق».
وجــاء البيان الأوروبـــي في 
رد سريع على تصريحات وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي، حــســين 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، الــــذي قــال 
لــلــصــحــافــيــين، إن «مـــحـــادثـــات 
فيينا تسير في اتجاه صحيح». 
وأضـــاف «إذا أبـــدوا جــديــة، إلى 

جانب حسن النية، فمن الممكن 
الوصول سريعاً إلى اتفاق وفي 

المستقبل القريب».
وفــــــي ثــــانــــي أيـــــــام الـــجـــولـــة 
الثامنة، ناقشت لجنة الخبراء 
أمس قضية العقوبات الأميركية 
والـــــضـــــمـــــانـــــات الـــــتـــــي تـــطـــالـــب 
بــهــا طـــهـــران. ووصـــــف الــســفــيــر 
الـــروســـي ميخائيل أولــيــانــوف 
الاجــتــمــاع بــأنــه كـــان «مــفــيــداً»، 
وكــتــب على «تــويــتــر»: «نلاحظ 
تــقــدمــاً لا شــك فــيــه، مــســألــة رفــع 
العقوبات تتم مناقشتها بشكل 
فــــعــــال عــــبــــر اجــــتــــمــــاعــــات غــيــر 

رسمية». (تفاصيل ص ٣)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــي ثــــانــــي ضــــربــــة مــــن نــوعــهــا 
ــت إســـرائـــيـــل، فجر 

ّ
هـــذا الــشــهــر، شــن

أمس (الثلاثاء)، هجوماً صاروخياً 
كبيراً استهدف ميناء اللاذقية على 
الساحل السوري غرب البلاد. وأدى 
الـــهـــجـــوم إلـــــى حــــرائــــق ضــخــمــة فــي 
حاويات بالميناء، وسط تقارير عن 
استهداف شحنة جديدة من الأسلحة 

والذخائر الإيرانية.
ولــم تعلّق إســرائــيــل، كعادتها، 
على الضربات الجديدة، تاركة لمواقع 
إخـــبـــاريـــة أمــنــيــة تـــرويـــج مــعــلــومــات 
عــن أن الــهــدف هـــذه المـــرة أيــضــاً كــان 
حاويات تنقل صواريخ، أو مكونات 
إيـــران لنقلها إلى  صــواريــخ، تسعى 

حلفائها في سوريا. 
من جهته، ذكر «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) أن 
«الصواريخ الإسرائيلية» استهدفت 
«حـــــاويـــــات تـــضـــم أســـلـــحـــة وذخـــائـــر 
الــلاذقــيــة»، وخلّفت  فــي مرفأ مدينة 
«خــســائــر مـــاديـــة كـــبـــيـــرة»، عــلــمــاً أن 
«المـــرصـــد» كـــان قـــد ذكـــر أن الــضــربــة 
السابقة في ٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي اســتــهــدفــت شــحــنــة أسلحة 

إيرانية بميناء اللاذقية.
أمـــــا وكــــالــــة «ســــانــــا» الـــســـوريـــة 
الرسمية فذكرت أن إسرائيل نفذت 
نــحــو الــســاعــة ٣:٢١ مـــن فــجــر أمــس 
«عـــــــدوانـــــــاً صـــــاروخـــــيـــــاً» اســـتـــهـــدف 
«ســــــاحــــــة الــــــحــــــاويــــــات فــــــي المـــيـــنـــاء 
الـــتـــجـــاري بـــالـــلاذقـــيـــة، مـــا أدى إلــى 
اشتعال الحرائق في المكان وحدوث 
أضرار مادية كبيرة». وأثار الهجوم 
الجديد استياءً واضحاً من مناصري 
نــظــام الــرئــيــس بــشــار الأســــد الــذيــن 
انتقدوا «صمت» منظومات الدفاع 
الـــــجـــــوي الــــروســــيــــة المـــنـــصـــوبـــة فــي 

اللاذقية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، رفـــــــض «الائـــــتـــــلاف 
الوطني السوري»، أمس، تصريحات 
أدلــــــى بـــهـــا ألـــكـــســـنـــدر لافــرنــتــيــيــف، 
الــخــاص للرئيس الروسي  المبعوث 
فلاديمير بوتين لسوريا، دعا فيها 
المـــعـــارضـــة إلــــى الــتــخــلــي عـــن مطلب 
رحيل الرئيس بشار الأسد. واعتبر 
«الائتلاف» الموقف الروسي الجديد 
«انـــقـــلابـــاً عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وعلى مسار اللجنة الدستورية» في 

جنيف.   (تفاصيل ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــــرّ مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــــــســــــعــــــودي بـــــرئـــــاســـــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، فـــي جلسته 
المــرئــيــة أمـــــس، نـــظـــام الإثـــبـــات، 
وذلك بعد استكمال الإجراءات 
النظامية لدراسته في مجلس 

الشورى.
ويأتي إقــرار النظام عشية 
الــخــطــاب الــســنــوي الـــذي يلقيه 
الملك سلمان، اليوم (الأربعاء)، 
لأعمال السنة الثانية من الدورة 

الثامنة لمجلس الشورى، الذي 
يـــتـــنـــاول فــيــه ســيــاســة المــمــلــكــة 
الداخلية والخارجية، ومواقفها 
الــقــضــايــا الإقليمية  تــجــاه أهـــم 

والدولية.
وأكــــــد ولـــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان أن نـــظـــام 
الإثــبــات سيحقق نقلة نوعية 
كبرى في منظومة التشريعات 
الـــــعـــــدلـــــيـــــة، ويــــــرســــــخ مــــبــــادئ 
مؤسسة على مرجعيات ثابتة 
فــــــي الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي. كــمــا 
أنـــه روعــيــت فــي الــنــظــام تلبية 
متطلبات ومستجدات الحياة 

فــــــي الـــــجـــــوانـــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــقــــنــــيــــة، 
الــتــطــورات الحاصلة  ومــواكــبــة 
في العصر الحاضر، وذلــك في 
ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 
والــتــزامــات الــبــلاد الــدولــيــة، مع 
الاستفادة من أفضل الممارسات 
الـــدولـــيـــة فــــي قــــوانــــين الإثـــبـــات 
المعمول بها على مستوى دول 
العالم ودول المنطقة، «ولا سيما 
الــــقــــوانــــين حـــديـــثـــة الــــصــــدور»، 
إضافة إلى الإسهام في تعزيز 
الـــــعـــــدالـــــة لــــحــــمــــايــــة المـــجـــتـــمـــع 
والأفراد والحقوق والممتلكات.

ويعد النظام أول مشروعات 
الأنظمة الأربــعــة صـــدوراً، التي 
جـــــرى الإعــــــــلان عـــنـــهـــا ســـابـــقـــاً، 
والــثــلاثــة الأخــــرى هــي مــشــروع 
نــــظــــام الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة، 
ونـــــظـــــام المـــــعـــــامـــــلات المــــدنــــيــــة، 
والــنــظــام الــجــزائــي لــلــعــقــوبــات 

التعزيرية.
كـــمـــا يـــعـــد نــــظــــام الإثــــبــــات 
نقلة نوعية في مجال القضاء، 
نظراً لأهمية الأدلة في أي نزاع 
قضائي. وسيدخل النظام حيز 
النفاذ في الربع الأول من العام 

المقبل.          (تفاصيل ص ٢)

العالم في ٢٠٢١... أزمات واتجاهات

العراق... نخبة مأزومة 
واحتضار «ما بعد صدام»

لبنان... سنة 
الانهيار الكبير

سور يا... ثلاث 
«دويلات» وجحيم 

(ص ١١)بدرجات

(ص ١٠)

(ص ١٠)

نواب في البرلمان الأردني يتبادلون اللكمات في مستهل جلسة عقدت 
أمس لمناقشة تعديلات دستورية انقسموا بشأنها (تفاصيل ص ٣)

«الصحة العالمية» تعجز عن تطعيم ٤٠ ٪ من سكان العالم

دول مهددة بموجة وبائية غير مسبوقة
روما: شوقي الريس

يـــــــهـــــــدد الانـــــــتـــــــشـــــــار الـــــســـــريـــــع 
لمــتــحــور «أومــــيــــكــــرون» دولاً عـــدة، 
منها الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا، بموجة وبائية 
تــبــلــغ مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
بــيــنــمــا تــســجــل قــطــاعــات الــســيــاحــة 
والخدمات الترفيهية والمطاعم في 
البلدان خسائر فادحة بسبب  هذه 
الإلغاء الكثيف للحجوزات، وتراجع 
الاســتــهــلاك فــي الــوقــت الــــذي بــدأت 
تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي المــفــروض 

على المصابين والمتواصلين معهم 
تــهــدد بــشــل قــطــاعــات أســاســيــة من 
الإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى الــصــحــة 

والتعليم والإدارة العامة.
البلدان الأكثر تضرراً  وتواجه 
المــوجــة معضلة التوفيق  مــن هــذه 
بين تدابير احتواء الفيروس ومنع 
اتـــســـاع دائـــــرة انــتــشــاره مـــن جــهــة، 
وحماية دورة النشاط الاقتصادي 
من الشلل كما حصل إبان المرحلة 
الأولى من الجائحة. لكن رغم ذلك، 
تخشى هــذه الـــدول انــفــجــاراً كبيراً 
في عدد الإصابات بعد الاحتفالات 
المــــيــــلاد ورأس  بـــعـــيـــدي  الـــكـــثـــيـــفـــة 

السنة.
واللافت أن المتحور الــذي ظهر 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــــدأ يــتــراجــع 
هناك، إذ تؤكد ميشيل غروم، مديرة 
المعهد الوطني للأمراض السارية، 

أن كل الدلائل تشير إلى تجاوز ذروة 
الانتشار في محافظة غوتنغ، حيث 
ظــهــر «أومـــيـــكـــرون» لــلــمــرة الأولــــى، 
التي تقع فيها مدينتا جوهانسبرغ 
وبــريــتــوريــا الــلــتــان تــســجــلان أعلى 
معدلات السريان في جنوب أفريقيا.

لــن تستطيع منظمة  إلــى ذلـــك، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــحــقــيــق هــدفــهــا 
المتمثل في تطعيم ٤٠ في المائة من 
الــســكــان فــي كــل دولـــة ضــد فيروس 
«كورونا» بحلول نهاية ٢٠٢١، حيث 
ظهر النقص في التطعيم واضحاً 
في أفريقيا، بحسب وكالة الأنباء 
الــدول الأعضاء  الألمانية. ومــن بين 
لــن تحقق نحو  الـــــ١٩٤ فــي المنظمة 
نصفها هــذا الــهــدف. وفــي نحو ٤٠ 
لــم يــتــم تطعيم حــتــى ١٠ في  دولــــة 

المائة من سكانها.
(تفاصيل ص ٤) 9 771319 081332
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إطفائيون يحاولون إخماد حريق بعد ضربة صاروخية إسرائيلية أفادت مصادر بأنها استهدفت 
حاويات أسلحة وصواريخ إيرانية في ميناء اللاذقية السوري فجر أمس (أ.ف.ب)  

(علي السراي)

(نذير رضا)

(إبراهيم حميدي)

إقرارها نتائج الانتخابات 
أطلق التوقيت الدستوري 
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خادم الحرمين الشريفين 
يلقي اليوم خطابه السنوي 

أمام الشورى السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
اليوم (الأربعاء)، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية 
الـــذي يتناول  الــســعــودي،  الــشــورى  الثامنة لمجلس  الــــدورة  مــن 
فيه سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، 
ومواقفها تــجــاه أهــم القضايا الإقليمية والــدولــيــة، وذلـــك عبر 

الاتصال المرئي.
وأوضــح الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس 
الشورى، أن المجلس يتطلع إلى هذا الخطاب الملكي الهام، مشيراً 
إلى أنها مناسبة سنوية يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى 
الــذي يتضمن توجيهاته ورؤيــتــه السديدة تجاه  خطاب الملك، 
مختلف القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، كما يلقي 

الضوء على أبرز التطورات التي تعيشها السعودية.
وقــال آل الشيخ: «إننا في مجلس الشورى بجانب الشعب 
الــدولــة وأجهزتها نتطلع إلى  الــســعــودي ومختلف مــؤســســات 
الــخــطــاب المــلــكــي الــكــريــم الـــذي يــحــدد مــلامــح المستقبل، ويضع 
الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد في مسيرتها التنموية 
الشاملة والمتوازنة، كما يوضح بما يشتمل عليه من مضامين 
ورؤى سياسة المملكة ومواقفها تجاه مختلف القضايا الخارجية 

الإقليمية والدولية».
وأشار إلى أن الخطاب الملكي السنوي، يأتي في ظل تحولات 
وتــطــورات تنموية واقعية وملموسة تشهدها المملكة انطلاقاً 
من رؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يقود دفتها الأمير محمد بن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد، كــمــا يــتــزامــن مــع مــا تــقــوم بــه المملكة على 
المستوى الــدولــي مــن دور رائـــد وجــهــود مــشــهــودة؛ لــدفــع النمو 
العالمي، وحماية البشرية من تبعات جائحة «كورونا»، موضحاً 
أن الشورى السعودي خلال السنة الأولى من دورته الثامنة عمل 
بجهود أعضائه وعبر لجانه المتخصصة والخاصة على مواصلة 
مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر 
خلالها عدداً من القرارات المهمة التي تم رفعها إلى خادم الحرمين 

الشريفين.
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بمناسبة إقراره كأول مشروعات الأنظمة الأربعة

الأمير محمد بن سلمان يتابع وقائع الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

السعودية تطالب مجلس الأمن
بتحمّل مسؤولياته تجاه هجمات الحوثيين وإيران

واشنطن: معاذ العمري

طـــالـــبـــت الـــســـعـــوديـــة مــجــلــس 
الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته 
إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي 
ومـــــــــوردي أســـلـــحـــتـــهـــم المـــدعـــومـــة 
مـــن إيــــــران الـــتـــي تـــمـــول أعــمــالــهــم 
الإرهـــابـــيـــة، وذلــــك مـــن أجــــل وقــف 
تـــــهـــــديـــــداتـــــهـــــم لــــلــــســــلــــم والأمــــــــــن 

الدوليين.
جاء ذلك في رسائل بعث بها 
السفير عبد الله المعلمي، مندوب 
الــــســــعــــوديــــة الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي 
وإلــى الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
وقــــال المــعــلــمــي إن الــهــجــمــات 
الإرهابية التي تشنها ميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيران على المدنيين في السعودية 
تـــعـــد «جـــريـــمـــة حـــــــرب»، مــســتــدلاً 
بــــحــــادثــــة ٢٤ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
قـــذيـــفـــة  ســـقـــطـــت  حــــيــــث  الأول)؛ 
عــلــى مــحــل تـــجـــاري فـــي محافظة 
صــامــطــة فــي منطقة جــــازان، وأن 
هـــذه المــحــاولــة أســفــرت عــن مقتل 

مــــواطــــن ســــعــــودي ومـــقـــيـــم يــمــنــي 
الجنسية، بالإضافة إلى إصابة ٧ 
مدنيين، بينهم ٦ مواطنين ومقيم 
بـــنـــغـــلاديـــشـــي، وإلـــــحـــــاق أضــــــرار 

بمحلين و١٢ سيارة.
إلــى محاسبة  ودعـــا المعلمي 
ميليشيات الحوثي وفق القانون 
الـــدولـــي، مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى أن 
الـــســـعـــوديـــة «لــــن تـــألـــو جـــهـــداً في 
اتــخــاذ جميع الإجـــــراءات الــلازمــة 
لحماية أراضــيــهــا والــحــفــاظ على 
ســــلامــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا والمـــقـــيـــمـــين 
فيها»، وفقاً لالتزاماتها بموجب 

القوانين الدولية.
وأضـــــــــاف: «مـــــن الـــــواضـــــح أن 
غياب الإجراءات الصارمة من قبل 
المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس 
الأمــــــــــن، تـــــجـــــاه مــــــــــوردي أســـلـــحـــة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، ســيــســمــح 
لـــــهـــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 
بمواصلة أعمالها الإرهــابــيــة في 
المنطقة. لذلك، من الأهمية بمكان 
أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته 
تجاه ميليشيات الحوثي وموردي 
أســلــحــتــهــم والمــــــــوارد الـــتـــي تــمــول 

أعمالهم الإرهابية».

وأكـــد الــســفــيــر الــســعــودي في 
الأمم المتحدة أن هذه الرسالة هي 
من أجل وقف تهديدات الحوثيين 
الــدولــيــين، مطالباً  للسلم والأمـــن 
بــتــعــمــيــمــهــا كــوثــيــقــة رســمــيــة من 

وثائق مجلس الأمن.
وكـــــانـــــت لـــيـــنـــدا غــريــنــفــيــلــد، 
المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، قــــالــــت قـــبـــل أســـبـــوعـــين 
فـــــي إحـــــاطـــــة لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن، إن 
«الإجــــراءات الحوثية فــي الأشهر 
الأخــــــــــيــــــــــرة تـــــــقـــــــوض الــــــــســــــــلام»، 
وأضــافــت: «يجب على الحوثيين 
إطــلاق جميع الموظفين اليمنيين 
الحاليين والسابقين مــن دون أن 
يصاب أي منهم بأذى، كما يجب 
عليهم إخـــلاء المجمع على الفور 
وإعادة جميع الممتلكات المصادرة 
ووقف تهديداتهم ضد مواطنيهم، 

لمجرد توظيفهم لدينا».
واتهمت غرينفيلد الحوثيين 
«تجاهل» الدعوات المتكررة من  بـ
مجلس الأمـــن والمــجــتــمــع الــدولــي 
لــــوقــــف هـــجـــومـــهـــم فــــي مــحــافــظــة 
«وقـــف  مــــــأرب، وطـــالـــبـــت إيــــــران بــــ

دعمها الفتاك للحوثيين». 

ولي العهد السعودي: «نظام الإثبات» سيحقق نقلة نوعية في منظومة التشريعات العدلية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أكــــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، ولـــي 
السعودي، أن نظام الإثبات الذي أقره مجلس 
الوزراء السعودي، سيحقق نقلة نوعية كبرى 
فــي مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات الــعــدلــيــة ويــرســخ 
مــبــادئ مــؤســســة عــلــى مــرجــعــيــات ثــابــتــة في 
العمل القضائي، مقدماً شكره لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــدائــم لعملية تطوير المنظومة  على دعــمــه 
التشريعية في السعودية «بما يسهم في رفع 
جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر 
إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق 

الشفافية والعدالة».
جــــــاء ذلــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة مــــوافــــقــــة مــجــلــس 
الــــــوزراء عــلــى نــظــام الإثـــبـــات بــعــد اســتــكــمــال 
الإجـــــــراءات الــنــظــامــيــة لــدراســتــه فـــي مجلس 
الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، حيث إن 
نــظــام الإثــبــات يــعــد أول مــشــروعــات الأنظمة 
الأربـــعـــة صــــدوراً والــتــي جـــرى الإعــــلان عنها 

سابقاً، والثلاثة الأخــرى هــي: مشروع نظام 
الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات 
المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات 
التعزيرية. وسيلي نظام الإثبات صدور نظام 
الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 
(٢٠٢٢م)، ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك 
بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتهما حسب 
الإجـــــــراءات الــنــظــامــيــة الــتــي رســمــهــا الــنــظــام 
الأســـاســـي لــلــحــكــم ونـــظـــام مــجــلــس الـــشـــورى 

ونظام مجلس الوزراء.
وأوضــح ولــي العهد أنــه روعــي في نظام 
الإثــبــات تلبية متطلبات مستجدات الحياة 
فــــي الـــجـــوانـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في 
الــعــصــر الـــحـــاضـــر، وذلـــــك فـــي ضــــوء أحــكــام 
الـــشـــريـــعـــة الإســــلامــــيــــة والـــــتـــــزامـــــات المــمــلــكــة 
الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات 
الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على 
مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما 
 إلى الإسهام 

ً
القوانين حديثة الصدور، إضافة

في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفــراد 
والحقوق والممتلكات.

ويعد استحداث النظام الخاص بالإثبات 
نقلة نوعية في مجال القضاء نظراً لأهمية 
الأدلـــــــة فــــي أي نــــــزاع قـــضـــائـــي وأثــــرهــــا عــلــى 
الأحــكــام القضائية، حيث يستوعب النظام 
جميع التجارب الدولية والتغيرات الناشئة 
بسبب التحول الرقمي فــي القطاع العدلي، 
وانتشار الأدلــة الإلكترونية، كما يعد نظام 
الإثبات أحد أسبق الأنظمة العربية في إفراد 

باب مستقل للأدلة الرقمية.
النفاذ في  وسيدخل نظام الإثــبــات حيز 
الربع الأول من العام المقبل، حيث سيساعد 
على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة 
المحاكم الإلكترونية، وراعــى النظام في ١٢٩ 
مادة كل المتغيرات والأبعاد الزمانية والمكانية 
وجميع الظروف المؤثرة على الأدلــة، وأسهم 
ذلـــك فــي إيــجــاد مــــواد نــظــامــيــة تــســتــوعــب ما 
تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات 

المدني والتجاري.

وحدّ النظام من جرأة بعض الناس على 
الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول 
الشهادة على التصرفات التي تزيد على ١٠٠ 
ألف ريال (٢٦٫٦ ألف دولار)، باعتبار أن عدم 
ثبوتها إلا بــالــشــهــادة يــخــالــف ظــاهــر الــحــال 
 ،

ً
ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة

المــشــكــلات المترتبة على وجــوب  كما حــدّ مــن 
تزكية الشهود على كل حال.

ويساعد وجود نظام الإثبات في استقرار 
الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة وإمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ بــهــا، 
وأيضاً التنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة 
للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد من الثقة 
والاطــمــئــنــان فــي الالــتــزامــات التعاقدية، إلى 
المــنــازعــات، ومنح  جانب تسريع الفصل فــي 
النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من 
أدلة الإثبات المعتبرة خارج السعودية ما لم 
تخالف النظام، وبــإجــازة النظام الاستعانة 
بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، 
وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على 

الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.

مجلس الوزراء يشيد بجولة ولي العهد الخليجية ونتائج قمة الرياض

السعودية تجدد رفضها لأي محاولات من أطراف إقليمية للتدخل في شؤون الدول العربية
نيوم: «الشرق الأوسط»

تــــــــــنــــــــــاول مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
السعودي، نتائج الزيارات الرسمية 
الأخيرة، التي قام بها الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد لدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، ومــبــاحــثــاتــه 
مــع قــادة سلطنة عــمــان، والإمــــارات، 
وقطر، والبحرين، والكويت، مثمناً 
ما تم التوصل إليه في هذه الزيارات 

من اتفاقات ومبادرات.
كــــمــــا أشــــــــاد أيــــضــــاً بـــالـــنـــتـــائـــج 
الإيجابية لقمة الرياض الخليجية، 
فــي تعزيز مسيرة العمل الخليجي 
والـــدفـــع بــه نــحــو آفــــاق أرحــــب، «بما 
مـــــواطـــــنـــــي دول  تــــطــــلــــعــــات  يــــحــــقــــق 
المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه، 
ويــكــفــل تــرســيــخ الأمــــن والاســـتـــقـــرار 

والازدهار للمنطقة وشعوبها».
جــاء ذلــك ضمن جلسة مجلس 
الـــــوزراء أمـــس عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي 
الــحــرمــين الشريفين  بــرئــاســة خــــادم 
الــعــزيــز، حيث  الملك سلمان بــن عبد 
أشــاد المجلس، بما حملته الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام المـــالـــي ١٤٤٣ 
بــــرامــــج  مـــــن  (٢٠٢٢م)،  ١٤٤٤هــــــــــــ   -
ومـــــشـــــروعـــــات تـــــهـــــدف إلـــــــى زيـــــــادة 
التنمية البشرية، واســتــمــرار النمو 
والتنويع الاقــتــصــادي، والاستدامة 
المـــالـــيـــة، والاهــــتــــمــــام بـــأمـــن وصــحــة 
المواطنين والمقيمين، وتعكس العزم 
على المضي قدماً في تنفيذ المبادرات 
والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية 

لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي 
وزيــر الإعــلام المكلف، لوكالة الأنباء 

المــجــلــس، استعرض  الــســعــوديــة، أن 
مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة 
والتشاور السياسي بين السعودية 
وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، ومـــا 
الــرؤى  اشتملت عليه من توافق في 
بين البلدين حيال العديد من القضايا 
والأزمـــــــــات الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا المــنــطــقــة 
والـــعـــالـــم، والاتــــفــــاق عــلــى اســتــمــرار 
جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة 
واســتــقــرارهــا، والتأكيد على أهمية 
العمل العربي المشترك، ورفضهما 
أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل 

في شؤون الدول العربية.
وتــــابــــع المــــجــــلــــس، مــســتــجــدات 

الأحـــــــــــــــداث وتـــــــــطـــــــــورات الأوضـــــــــــاع 
ومـــــجـــــريـــــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى الــــســــاحــــتــــين 
الإقليمية والــدولــيــة، مــجــدداً موقف 
المــمــلــكــة الــــدائــــم فـــي دعــــم الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، وحـــرصـــهـــا عــلــى تحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار والــنــمــاء للشعب 
اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة 
للتوصل إلى حل سياسي قائم على 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني 
الشامل وقــرار مجلس الأمن الدولي 
٢٢١٦. وثـــمـــن، جــهــود تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن فـــي الــتــصــدي 
وإحــــــــبــــــــاط مــــــــحــــــــاولات مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 

الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة مــن 
إيــران لاستهداف المدنيين والأعيان 
المــدنــيــة، وتحييد قــدراتــهــا العدائية 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

وقواعده العرفية.
وبين معاليه أن المجلس تطرق 
إلى ما توليه السعودية من اهتمام 
بالعمل الإنساني ودعــم المحتاجين 
في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء 
تـــســـيـــيـــرهـــا جـــــســـــراً جـــــويـــــاً وبــــريــــاً 
إلــــى جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان يحمل 
مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية 
عــاجــلــة، منوهاً بما تضمنته كلمة 
أمــام الاجــتــمــاع الاستثنائي  المملكة 

لــلــمــجــلــس الـــــــــوزاري لــــــدول مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، مــن دعـــوة دول 
العالم والمنظمات الدولية، إلى تلبية 
الاحتياجات الإنسانية والمساعدات 
المـــســـتـــدامـــة لأفــغــانــســتــان وشــعــبــهــا 

الشقيق.
وعــــدّ مــجــلــس الــــــوزراء، اخــتــيــار 
الــعــربــيــة للتربية والثقافة  المنظمة 
والعلوم «الألكسو» الدرعية عاصمة 
للثقافة العربية لعام ٢٠٣٠، تتويجاً 
لمسيرتها ومكانتها التاريخية، كما 
وصـــــف، انـــتـــخـــاب المــمــلــكــة وفـــوزهـــا 
بمقعد في مجلس المنظمة البحرية 
الدولية (IMO) ترجمة لما يحظى به 
قــطــاع الــنــقــل الــبــحــري مــن دعـــم غير 
مــحــدود مــن الــدولــة، وتــقــديــراً لمكانة 
الــســعــوديــة عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي 
ودورهـــــا الــكــبــيــر فــي صــنــاعــة النقل 
الــبــحــري، وإســهــامــهــا فــي المــبــادرات 
ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة 

البحرية.
وأقـــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس، عـــــــــــــدداً مـــن 
الإجراءات والقرارات، منها: تفويض 
وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــــع الــــجــــانــــب الأوغــــــنــــــدي فــــي شـــأن 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بــين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة 
جمهورية أوغندا في مجال الطاقة 
المــــتــــجــــددة، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ومـــن 
المــوقــعــة،  ثــم رفـــع النسخة النهائية 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على انضمام المملكة إلى 
إلــغــاء إلزامية  اتفاقية لاهــاي بشأن 
الــوثــائــق العمومية  المــصــادقــة عــلــى 
الأجــنــبــيــة «أبـــوســـتـــيـــل»، وتــفــويــض 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، أو مــــن يــنــيــبــه، 

بــاســتــكــمــال الإجــــــــــراءات الــنــظــامــيــة 
الــــــــلازمــــــــة لانـــــضـــــمـــــام الــــســــعــــوديــــة 
لــلاتــفــاقــيــة المــشــار إلــيــهــا، وتفويض 
وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والــــزراعــــة، أو 
مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
الـــعـــراقـــي فــــي شـــــأن تـــعـــديـــل مـــذكـــرة 
الــزراعــي  المــجــال  تفاهم للتعاون فــي 
بــين البلدين، والمــوافــقــة على مذكرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مــجــال التربية 
والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي بين 

السعودية وحكومة الكويت.
ووافــــــق المـــجـــلـــس، عــلــى تــعــديــل 
قرار مجلس الوزراء رقم: ٣١٦ وتاريخ 
٨- ٧- ١٤٣٦هـــ، ليكون بالنص الآتي: 
«قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار 
مــجــلــس الــــــوزراء رقــــم: ٣٥٣ وتــاريــخ 
بـــقـــرار  المـــــعـــــدل  ٢٥- ١٢- ١٤٣٢هـــــــــــــ، 
مــجــلــس الــــــوزراء رقــــم: ١٩٧ وتــاريــخ 
٢٣- ٣- ١٤٣٨هـ، فيما يتعلق بالعمالة 
الــزراعــة والرعي  الفردية في أنشطة 
وتـــربـــيـــة الــخــيــل وســبــاقــاتــهــا، على 
الحالات التي يزيد فيها عدد العمال 

في هذه الأنشطة على ستة عمال.
وافــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عــلــى 
نظام الإثــبــات، واطلع على عــدد من 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المـــدرجـــة على 
جـــــدول أعـــمـــالـــه، مـــن بــيــنــهــا تــقــاريــر 
الــحــرس الوطني،  لــوزارتــي:  سنوية 
والـــعـــدل، والمــؤســســة الــعــامــة لــلــري، 
ومــــركــــز المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــلــخــيــل 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة، والــهــيــئــة العامة 
للزكاة والدخل «سابقاً»، والصندوق 
الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني 
للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

غروندبرغ: ٢٠٢١ ينتهي بشكل مروّع لملايين اليمنيين
الرياض: عبد الهادي حبتور

فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة المــكــثــفــة عــلــى مــحــافــظــة 
مــــأرب المــســتــمــرة مــنــذ أشـــهـــر، دعــا 
المبعوث الأممي لليمن، السويدي 
هـــــانـــــس غـــــــرونـــــــدبـــــــرغ، الأطــــــــــراف 
المــــتــــحــــاربــــة لـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد 

العسكري في أنحاء البلاد.
وقـــــــــال غــــــرونــــــدبــــــرغ إن هــــذا 
«الأسوأ»  التصعيد الذي وصفه بـ

منذ أعوام، يقوّض فرص الوصول 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة مــســتــدامــة 
لإنـــهـــاء الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن. مشيراً 
إلى أن انتهاكات القانون الإنساني 
الـــدولـــي وقـــوانـــين حــقــوق الإنــســان 
في اليمن لا يمكن أن تستمر دون 

مساءلة.
وأضاف في بيان: «التصعيد 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة هــو ضمن 
أســوأ ما شهده اليمن منذ أعــوام، 
الأمــر الــذي زاد من تعريض حياة 

المـــدنـــيـــين لــلــخــطــر»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
اســــتــــمــــرار الاعــــــتــــــداء عـــلـــى مـــــأرب 
والهجمات الصاروخية المستمرة 
على المحافظة تتسبب فــي وقــوع 
خــســائــر بـــين المـــدنـــيـــين والإضــــــرار 
بــالمــنــشــآت المــدنــيــة ونـــــزوح أعــــداد 

كبيرة من السكان.
وعبّر المبعوث الأممي عن قلقه 
إزاء اســتــمــرار الهجمات الحوثية 
ضــد الــســعــوديــة الــتــي تسببت في 
وقوع ضحايا من المدنيين، معبّراً 

عن استهجانه لأثر التصعيد على 
الموقف الإنساني المتدهور بالفعل.

وتــــابــــع: «يــنــتــهــي عـــــام ٢٠٢١ 
بشكل مـــروّع بالنسبة لليمنيين، 
حـــيـــث يـــعـــانـــي المــــلايــــين مــنــهــم مــن 
الفقر والــجــوع ومــن قيود شديدة 
على حريتهم في الحركة، وفي هذا 
الــصــدد أكـــرر دعـــوة الأمـــم المتحدة 
لفتح مطار صنعاء ولإزالة العوائق 
المقيدة لقدرة اليمنيين على التنقل 

داخل وبين محافظات اليمن».

وأكــــد أنــــه جــاهــز «لــلــعــمــل مع 
الأطـــــــــراف لإيــــجــــاد حــــلــــول فـــوريـــة 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد والــتــعــامــل مع 
الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة العاجلة 
وإتـــاحـــة المــجــال لعملية سياسية 
تهدف للوصول إلى نهاية شاملة 
ومـــســـتـــدامـــة لـــلـــنـــزاع فــــي الـــيـــمـــن». 
مطالباً «الأطــراف بالتفاعل بشكل 
إيــجــابــي مــع جــهــود الأمـــم المتحدة 

في هذا الصدد».
يُشار إلى أن السيد غروندبرغ 

لــــم يــتــمــكــن مــــن زيـــــــارة الــعــاصــمــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة صـــــنـــــعـــــاء حـــــتـــــى الآن 
لــلــقــاء قــــيــــادات الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 
بــعــد رفــضــهــم اســتــقــبــالــه، وتــأتــي 
تــحــذيــرات المــبــعــوث الأمـــمـــي بعد 
تحرك القوات اليمنية الحكومية 
لتحرير عـــدة مــديــرات بمحافظة 
شبوة التي وقعت تحت سيطرة 
الحوثيين قبل أشهر قليلة. فيما 
تــــواجــــه مــــــأرب هـــجـــمـــات حــوثــيــة 
كـــبـــيـــرة مـــنـــذ أشــــهــــر واســـتـــهـــدافـــاً 

لأحــيــائــهــا الــســكــنــيــة ومــخــيــمــات 
النازحين بالصواريخ الباليستية.

إلى ذلك، قلل مسؤول حكومي 
يــمــنــي مـــن تــصــريــحــات المــبــعــوث 
الأمـــمـــي لــلــيــمــن قـــائـــلاً إنــهــا تــأتــي 
فــي سياق تسجيل حضور ليس 
إلا. وأضاف المسؤول، الذي رفض 
«الــشــرق  ذكـــر اســمــه، فــي حــديــث لـــ
الأوســــــــــــــط»: «لـــــلأســـــف المـــبـــعـــوث 
الأممي مختفٍ منذ فترة، وربما 
نــســي الــيــمــنــويــن وجــــــوده. مـــأرب 

تـــــتـــــعـــــرض لــــلــــقــــصــــف المــــســــتــــمــــر، 
العبدية حوصرت ثم تمت تصفية 
أبنائها أمام مرأى المبعوث نفسه 
الــدولــي وكـــان الصمت  والمجتمع 
هـــــو الـــــســـــائـــــد». ولــــفــــت المــــســــؤول 
الــيــمــنــي إلــــى أن «هـــنـــالـــك جــهــوداً 
كبيرة لتوحيد صــفــوف الشرعية 
وجــمــيــع الـــقـــوات الــتــابــعــة لــهــا في 
مختلف الجبهات. نحن معنيون 
بتحرير أرضنا ولذلك لا نعوّل على 

الآخرين».

الحكومة الـ٣٩ بمرسوم أصدره ولي العهد للمرة الأولى

حكومة الكويت تبصر النور بوجوه جديدة لقيادة مرحلة «التوافق»
الكويت: ميرزا الخويلدي

صـــدر فــي الــكــويــت، أمـــس الــثــلاثــاء، أمــر 
أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الــحــمــد، وتــضــم ١٥ 
وزيراً، وهي الحكومة الرابعة للشيخ صباح 
الــــخــــالــــد، والــــــــــ٣٩ فــــي تــــاريــــخ الـــكـــويـــت مــنــذ 

الاستقلال عام ١٩٦١.
وصــــــــدر المــــــرســــــوم الأمــــــيــــــري لــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة مــــن ولـــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحمد الصباح، وهي المرة الأولى في تاريخ 
الــكــويــت الــــذي يــصــدر فــيــه مـــرســـوم تشكيل 
الحكومة من ولي العهد في ظل وجود الأمير، 
حيث تسلم ولــي العهد الكويتي التشكيل 
الـــــوزاري طبقاً لــصــلاحــيــاتــه الــتــي أصــدرهــا 
أمير الكويت بتوليه صلاحيات أميرية. ولم 
يــحــدث نقل صــلاحــيــات الأمــيــر لــولــي العهد 
الــلــه السالم  إلا فــي عهد الأمــيــر الشيخ عبد 
عند مرضه، وذلك لولي عهده الشيخ صباح 
الــســالــم، وأيـــضـــاً عــنــد دخــــول أمــيــر الــكــويــت 
الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح 

المستشفى لإجراء فحوصات طبية.
وأمس، استقبل أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحمد الصباح، بدار يمامة، الشيخ صباح 
الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث 
رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة 

الــجــديــدة، وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الكويتية، 
إن أمــيــر الــبــلاد بــــارك هـــذا الاخــتــيــار، وزود 
رئيس مجلس الوزراء بتوجيهاته «متطلعاً 
الــتــعــاون المثمر بــين أعــضــاء السلطتين  إلــى 
التشريعية والتنفيذية وتوجيه كافة الجهود 

لكل ما فيه خير الوطن».

كما استقبل ولــي العهد الشيخ مشعل 
الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، أمس، 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء، حيث رفع له أسماء الوزراء 

في التشكيل الحكومي الجديد.
كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، 

كلف صباح الخالد في ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الـــحـــكـــومـــة، بــعــد  بــتــشــكــيــل  الــــثــــانــــي) ٢٠٢١ 
استقالتها في الثامن من الشهر ذاتــه، على 
أثـــر سلسلة مــن الاســتــجــوابــات الــبــرلمــانــيــة، 
وتــتــويــجــاً لمــصــالــحــة ســيــاســيــة نــجــم عنها 
إصــدار عفو أميري ضمن الجهود المبذولة 

لتنقية أجواء الخلاف السياسي في البلاد.
وطالما دعا أمير الكويت إلى نبذ الخلاف 
بـــين الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
وتــأمــل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة 
مـــع المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة فـــي تــمــريــر حــزمــة 
إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي 

الحالي.
أبــرزهــا  وشــمــل التغيير عــشــر وزارات، 
وزارة الداخلية، والصحة، والنفط، والمالية، 
والـــعـــدل وشــــؤون تــعــزيــز الــنــزاهــة، والإعـــلام 

والثقافة.
وخـــــرج مـــن الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي وزيـــر 
الداخلية ثامر العلي الصباح، ليحل محله 
أحــمــد منصور الأحــمــد الــصــبــاح، كما خرج 
الــصــحــة باسل  الــجــديــد وزيـــر  مــن التشكيل 
الـــصـــبـــاح، لــيــخــلــفــه خـــالـــد مـــهـــوس ســلــيــمــان 
السعيد، وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على 
الشيخ أحــمــد نــاصــر محمد الــصــبــاح وزيــراً 
للخارجية في الحكومة الجديدة، والإبقاء 

على ست حقائب وزارية.

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الذي قدّم له أسماء حكومته (كونا)
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إيران تؤكد أن رئيسي
سيلبّي دعوة بوتين لزيارة موسكو

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يعتزم الرئيس المحافظ المتشدد 
إبراهيم رئيسي تلبية دعوة نظيره 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين لـــــزيـــــارة روســـيـــا 
قريباً، وفــق ما أعلن المتحدث باسم 
الحكومة، في زيــارة ستكون الأولــى 
من نوعها لرئيس إيراني منذ ٢٠١٧.

وقــــــال المـــتـــحـــدث عـــلـــي بـــهـــادري 
جهرمي خلال مؤتمر صحافي: «في 
إطار التفاعل الاستراتيجي بين إيران 
وروسيا، دعا السيد بوتين رئيسنا 
لزيارة روسيا». وأضاف «تم الاتفاق 
عــلــى أن يـــــزور (رئـــيـــســـي) روســـيـــا»، 
مـــرجـــحـــاً أن يــــكــــون مــــوعــــد الــــزيــــارة 
المــيــلادي ٢٠٢٢» وفقاً  الــعــام  «مــطــلــع 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــان بــوتــين أبـــدى هـــذا الشهر، 
أمـــلـــه فـــي أن يــلــبــي رئــيــســي دعــوتــه 
لـــزيـــارة روســـيـــا فـــي مــســعــى لتعزيز 
الــعــلاقــات السياسية والاقــتــصــاديــة 
والـــعـــســـكـــريـــة. وقـــــــال خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني 
كــــريــــاكــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس: «لــقــد 
بحثنا المشكلة الإيرانية. آمل في أن 
يلبي الرئيس الإيراني دعوتي ويزور 
روسيا في بداية العام المقبل»، وفق 

الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين.
وأضاف بوتين «بالطبع سنبلغ 
نـــا الإيـــرانـــيـــين  نـــا وشـــركـــاء أصـــدقـــاء
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل بـــــشـــــأن حـــــــوارنـــــــا مــع 
الأمــــيــــركــــيــــين حــــــول هــــــذه المـــســـائـــل، 
وسنواصل بحث هذه المسألة خلال 
الــزيــارة المحتملة للرئيس الإيــرانــي 

إلى روسيا في بداية العام المقبل».
ووفـــــــــــــق بــــــــــهــــــــــادري جـــــهـــــرمـــــي، 
ــــــزيــــــارة فـــــي «الــــتــــعــــاون  ســـتـــبـــحـــث ال
الــثــنــائــي والإقــلــيــمــي والــــدولــــي»، مع 
التركيز على التعاون «الاقتصادي 

والتجاري».
يــأتــي تأكيد زيـــارة رئيسي إلى 
موسكو، بعدما أفادت وکالة «إرنا» 
إيــران  الرسمية الأســبــوع الماضي أن 
وروســيــا «تستعدان لتوقيع وثيقة 
تعاون استراتيجية لمــدة ٢٠ عاماً»، 
وذلك بناءً على تقارير وسائل إعلام 

روسية.
وأفادت قناة «زويوزدا» الروسية 
الجمعة بأن رئيسي سيزور موسكو 

لتوقيع الاتفاقية مطلع عام ٢٠٢٢.
وتتداخل مصالح روسيا وإيران 
في العديد من الملفات، ومــن أبرزها 
الاتــــفــــاق بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 

الإيراني المبرم عام ٢٠١٥.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

رفض {المواعيد المصطنعة} وتحدث عن {أسابيع} لإبرام صفقة

الثلاثي الأوروبي يتمسك بضرورة التوصل لاتفاق «عاجل» في فيينا
فيينا: راغدة بهنام

بـــــــدأت عـــــقـــــارب ســــاعــــة المــــفــــاوضــــات 
الــنــوويــة مـــع إيـــــران تــتــســارع مـــع تشديد 
المــــتــــفــــاوضــــين الـــغـــربـــيـــين عـــلـــى ضــــــرورة 
اختتام المــحــادثــات خــلال أسابيع قليلة. 
وقـــــال مـــفـــاوضـــون مـــن الــــــدول الأوروبـــيـــة 
الــثــلاث (فرنسا وبريطانيا وألمــانــيــا)، إن 
المفاوضات «عاجلة»، محذرين من «تآكل» 
«شــكــل كــامــل» قــريــبــاً،  الاتـــفـــاق الـــنـــووي بـــ
مـــنـــوهـــين بـــأنـــهـــم «لا يــــحــــددون مــواعــيــد 
لــلــمــنــاقــشــات»، فــي رد  نهائية مصطنعة 
على انتقادات طهران للكلام على وجود 

مُهل زمنية لإنهاء التفاوض.
وشـــدد المــفــاوضــون الأوروبـــيـــون في 
بيانهم، على أنهم «على ثقة من أننا نقترب 
الــتــي ســيــؤدي فيها توسيع  مــن النقطة 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي إلـــى تــآكــل» 
الاتفاق النووي «بشكل كامل»، موضحين 
بأن هذا يعني أن «أمامنا أسابيع وليس 
أشهراً لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق 
قبل أن تضيع الفوائد الأساسية» للاتفاق. 
وأكـــــــدوا، أن المـــفـــاوضـــات «عـــاجـــلـــة»، وأن 
فرقهم «هنا للعمل بسرعة وبحسن نية 
نحو اتفاق على أن تستعيد خطة العمل 
المشتركة الشاملة»، كما أشاروا إلى إحراز 
الــتــقــدم التقني فــي نهاية الجولة  بعض 

السابعة، تلبية لطلبات إيران.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أكـــــــــدت مــــصــــادر 
أنــه إذا  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ دبلوماسية 
«لــــم تــفــض المـــفـــاوضـــات إلــــى نــتــيــجــة في 
غضون أربعة أسابيع بعد كل هذه الأيام 
التي قضيناها في المحادثات، فهذا يعني 
اتــفــاق»، مضيفة أن  لــن يكون هناك  بأنه 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) أو بــدايــة 
فبراير (شــبــاط) للتوصل لاتــفــاق «يبدو 
تاريخاً واقعياً». ويتزايد قلق الغربيين 
مــن تــقــدم بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي بشكل 
كبير منذ فبراير المــاضــي عندما أعلنت 
حــــد عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الـــتـــي تــجــريــهــا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد وقف 
العمل بالبرتوكول المحلق لمعاهدة حظر 
الانـــتـــشـــار. وبـــــدأ تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
بـــدرجـــة ٢٠ فـــي المـــائـــة ثـــم عــــادت ورفــعــت 
الــتــخــصــيــب إلــــى ٦٠ فـــي المـــائـــة، وهــــو ما 
وصفته آنذاك الدول الغربية بأن «لا سبب 

مدنياً معقولاً له».
ووصــــفــــت المـــــصـــــادر الــدبــلــومــاســيــة 
بــرنــامــج إيــــــران الـــنـــووي الـــيـــوم بـــأنـــه «لا 
يــشــبــه مــا كـــان الــعــام المـــاضـــي»، وهــــذا ما 
يدفع بالدول الغربية للتعجل في تسريع 
المــــفــــاوضــــات. وقــــالــــت المـــــصـــــادر، إنـــــه إذا 
استمرت المفاوضات لأشهر إضافية، فإن 
«مــخــزون الــيــورانــيــوم المخصب لــن يبقى 
مــخــزونــاً بــعــد ٦ أشـــهـــر»، فــي إشــــارة إلــى 
اقتراب إيران أكثر من تحقيق القدرة على 

إنتاج سلاح نووي.
وعــلــق الــدبــلــومــاســيــون الأوروبـــيـــون 
الثلاث على إعلان طهران بأنها لن تخصب 
اليورانيوم بدرجة أعلى من٦٠ في المائة، 
مــا اعــتــبــرتــه روســيــا «إشـــــارة إيــجــابــيــة»، 
وقـــــال الــدبــلــومــاســيــون الـــثـــلاثـــة عـــن ذلــك 
«أخذنا علماً بالتعليقات التي أدلــى بها 
رئـــيـــس وكـــالـــة الــطــاقــة الـــذريـــة الإيــرانــيــة 
(محمد إسلامي) بأن إيران لن تخصب أي 
مادة تزيد على ٦٠ في المائة، ومع ذلك، فإن 
تخصيب ٦٠ في المائة لا يزال غير مسبوق 

بالنسبة لدولة من دون أسلحة نووية». 
وأضافوا، أن «المخزون المتزايد من ٦٠ في 
المائة من المواد المخصبة يجعل إيران أقرب 
إلى امتلاك المواد الانشطارية التي يمكن 

استخدامها في صنع سلاح نووي».
وانــعــقــدت أمــس لجنة الــخــبــراء التي 
نـــاقـــشـــت مـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والضمانات التي تطالب إيران بالحصول 
عليها قبل التوقيع على أي اتفاق. وهي 
تريد ضمانات أولاً بأن العقوبات رفعت 
قبل الإيفاء بالتزاماته النووية، ولكنها 
تطالب أيــضــاً بضمانات تمنع أي إدارة 
أميركية مقبلة من إعــادة فــرض عقوبات 
عــلــى الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة الـــتـــي قـــد تــعــود 
للعمل في إيران في حال العودة للاتفاق. 
ووصـــفـــت المـــصـــادر هــــذه المــطــالــب بــأنــهــا 
«معقدة للغاية»، وقالت، إن المتفاوضين 
لا يـــعـــرفـــون بـــعـــد كـــيـــف ســيــتــخــطــونــهــا؛ 
لأن المــســألــة تــتــعــلــق بــالــســيــاســيــة ولــيــس 

بالقانون.
الــروســي ميخائيل  ووصــف السفير 

الــخــبــراء التي  أولــيــانــوف اجــتــمــاع لجنة 
شارك فيها خبراء روس، بأنه كان «مفيداً»، 
وكتب على «تويتر»، «نلاحظ تقدماً لا شك 
فيه، مسألة رفع العقوبات تتم مناقشتها 
بشكل فعال عبر اجتماعات غير رسمية». 
والــتــقــى أولـــيـــانـــوف أمــــس رؤســـــاء وفـــود 
الـــدول الأوروبــيــة الــثــلاث، وكــتــب تغريدة 
وصف فيها الاجتماع مع الثلاثة بأنه كان 
«مفيداً جداً وإيجابياً»، ليلحقها باعتذار 
لعدم نشره صورة للاجتماع «لعدم توفر 
مــــن يـــــصـــــور». ويــــحــــرص الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــروســي على «تسجيل» اجتماعاته مع 
الوفود ونشر صورها على صفحته على 
«تويتر» في تقليد منذ بداية المفاوضات 

في أبريل (نيسان) الماضي.
الـــجـــانـــب الإيــــــرانــــــي لأجــــــواء  وروّج 
إيــجــابــيــة فـــي المـــحـــادثـــات؛ إذ قــــال وزيـــر 
الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، إن 
المحادثات في فيينا «تسير في الاتجاه 
الــصــحــيــح»، مضيفاً بــأنــه «إذا استمرت 
الأطـــــــــــراف الأخــــــــــرى بــــالــــتــــفــــاوض بـــــروح 

إيــجــابــيــة فـــي هـــذه الــجــولــة، فــمــن الممكن 
التوصل لاتفاق جيد»، وأنه «إذا أظهروا 
جدية إضافة إلى الروح الإيجابية فيمكن 

التوصل إلى اتفاق قريباً».
«الشرق  وقالت مصادر دبلوماسية لـ
الأوسط» من مصادر دبلوماسية مشاركة 
الثامنة التي  الــجــولــة  المــحــادثــات، إن  فــي 
ستتوقف فــي الأيـــام الثلاثة الأخــيــرة من 
الــعــام لأســبــاب لوجيستية، ستبقى  هــذا 
مفتوحة بعد أن يعود المتفاوضون إلى 
فيينا لاستئناف المحادثات لغاية إنهائها 

إيجاباً أو سلباً.
وبحسب المصادر، فإن الجولة الثامنة 
ســتــبــقــى «مـــفـــتـــوحـــة»، ولــــن تــتــم الـــدعـــوة 
لجولة تاسعة حتى ولو عادت الوفود إلى 
دولها للتشاور خلال الجولة ثم عادت إلى 
فيينا. وقد لا يعلن عن اختتام المحادثات 
رسمياً في نهاية يناير أو مطلع فبراير، 
وهي المهلة الزمنية التي وصفتها المصادر 
بأنها «تاريخ واقعي لإكمال المحادثات»، 
إلا أن المؤشرات الإيجابية بالتوصل إلى 

اتفاق بعد ذلك تنخفض بشكل كبير.
وبــيــنــمــا لا يــــــزال الأمـــيـــركـــيـــون غــيــر 
واثقين من مدى جدية إيران في التفاوض 
وإرادتـــــهـــــم عـــلـــى الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق، قـــال 
«الــشــرق الأوســـط»،  مــصــدر دبــلــومــاســي لـــ
إن الوفد الإيراني «جاد في المفاوضات»، 
وإنــه يسعى للتوصل إلى اتفاق «يسمح 
اقــتــصــاديــاً»،  لــه ببيع نفطه والاســتــفــادة 
ولكنه أضاف، أنه ما زال غير واضح «مدى 
طموحهم»، في إشارة إلى حجم المطالب 
التي يحملونها وما الذي يمكن أن يقبلوا 

به من المعروض أمامهم.
وأضــــــاف الـــوفـــد الإيــــرانــــي الــجــديــد، 
بــاقــري كــنــي، طلبات برفع  بــرئــاســة علي 
كـــامـــل الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة 
دونــالــد تــرمــب وعــقــوبــات فرضتها إدارة 
بـــايـــدن الــحــالــيــة غــيــر مــتــعــلــقــة بــالاتــفــاق 
الـــنـــووي. وتـــكـــرر واشــنــطــن رفــضــهــا رفــع 
عقوبات غير مرتبطة بالاتفاق، علماً بأن 
معلومات أشارت إلى موافقتها على رفع 
أكثر من ألف عقوبة عن إيران في الجولات 
الـــســـت الأولــــــى الـــتـــي حــصــلــت بـــين أبــريــل 
الماضي و٢٠ يونيو (حزيران) الماضي مع 
الــوفــد الإيـــرانـــي الــســابــق بــرئــاســة عباس 

عراقجي.

أشخاص يسيرون أول من أمس أمام بوابة فندق كوبورغ الذي يستضيف محادثات «النووي» الإيراني في فيينا (أ.ف.ب)

إسرائيل لا تعارض
«اتفاقاً جيداً» مع إيران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــن الإدلاء  بـــعـــد أســــابــــيــــع عــــــدة 
بتصريحات تركت انطباعاً بأن هناك 
خــلافــات بــين الــبــلــديــن، أوضـــح رئيس 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــنــيــت، 
أمـــس، أن حكومته لا تــخــالــف الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المـــوقـــف مـــن «الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي» ولا تـــعـــارض الــتــوصــل إلــى 
«اتــفــاق جيد» مع طــهــران، لكنه طالب 
القوى الكبرى بموقف أكثر صرامة في 

محادثات فيينا.
وقــال بنيت في حديث مع «إذاعــة 
الجيش الإسرائيلي»، أمــس: «نحن لا 
نبحث عن شجارات. ولن نعارض أي 
اتــفــاق نــووي يوقع بــين إيـــران والــدول 
اتــفــاقــاً جيداً؛  العظمى. وإن كــان ذلــك 
فنحن سنرحب بــه. وفــي نهاية الأمــر 
قـــد يــجــري الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق جيد 
فــعــلاً، فـــدول الــغــرب الــصــديــقــة تسعى 
إلى ذلك. لكن جنباً إلى جنب مع هذا، 
يجب أن أؤكــد أن إسرائيل ستحتفظ 
بحقها في العمل وستدافع عن نفسها 
بقواها الذاتية». وأضاف: «نحن نعرف 
المــعــايــيــر. هـــل مـــن المــتــوقــع أن يــحــدث 
ذلك (الاتفاق الجيد) الآن في الظروف 
الحالية؟ لا؛ لأنه يجب أن يكون هناك 

موقف أكثر حزماً».
وانتقد بنيت أسلوب المفاوضات 
الــجــاريــة فــي فيينا بــقــولــه إن «إيــــران 
تتفاوض مــن موقف ضعيف للغاية. 
لــكــن لــلأســف الــعــالــم يــتــصــرف كــمــا لو 
أنها في موقف قوي» حسب «رويترز».

وســـــــئـــــــل بـــــنـــــيـــــت عــــــــن رأيـــــــــــــه فـــي 
تصريحات سلفه، بنيامين نتنياهو، 
الـــــذي اتــهــمــه بــالــتــلــبــك فـــي المـــوضـــوع 
الإيـــــرانـــــي، فــــقــــال: «مـــنـــذ شـــهـــر أبـــريـــل 
(نــيــســان) المــاضــي، وقــبــل شــهــريــن من 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــي، خـــصـــبـــت إيــــــران 
(يـــورانـــيـــوم) بــمــســتــوى ٦٠ فــي المــائــة، 
وهذا أخطر وضع في تاريخنا. رئيس 
المعارضة، بنيامين نتنياهو، هو آخر 
مــن يمكنه إعــطــاء المــواعــظ فــي الــشــأن 
الإيراني. وفي أحد الأيــام، عندما يتم 
الــتــاريــخ، فسيرون الفجوة التي  فتح 
لا يقبلها العقل بين الكلمات الكبيرة 

الــــتــــي كــــــان يـــتـــفـــوه بـــهـــا وبــــــين الإرث 
الــتــي تــركــه لنا على  الصعب والثقيل 

أرض الواقع».
ونــفــى بــنــيــت أن يــكــون قـــد تعهد 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــســيــاســة «صــفــر 
مــــفــــاجــــآت» ضــــد إيـــــــــران، كـــمـــا يــتــهــمــه 
نــتــنــيــاهــو. وقــــال: «فـــي بــدايــة ولايــتــي 
وضعت أمامي هدفاً بإخراج إسرائيل 
من الوضع الذي تحولنا فيه إلى دولة 
الـــحـــزب الأمـــيـــركـــي الــــواحــــد، والـــعـــودة 
إلــى دولــة تكون مدعومة من الحزبين 
الكبيرين؛ الديمقراطي والجمهوري، 
في الولايات المتحدة. وأؤكد لكم أنني 
لا أتــفــق مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو 
بايدن، حول جميع القضايا، وعندما 
تــــكــــون هــــنــــاك فــــجــــوات فــــي المــــواقــــف؛ 
فإنني أعبر عنها وأعمل من أجل دفع 

المصلحة الإسرائيلية».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، 
يــائــيــر لــبــيــد، حــــذر، أمــــس، بـــأن بـــلاده 
إيــران  مستعدة للعمل بمفردها ضــد 
اقــتــضــت  الـــنـــوويـــة إذا  وطـــمـــوحـــاتـــهـــا 

الحاجة.
وأجــــرى لــبــيــد مــبــاحــثــات هاتفية 
مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، 
تـــطـــرق فــيــهــا إلـــــى تـــجـــدد المــبــاحــثــات 
النووية في فيينا. ومع أن لبيد رفض 
إعطاء تفاصيل عن هذه المحادثة، فإن 
مقربين منه أكــدوا أن هذه المفاوضات 
طغت على المباحثات بين الطرفين، إلى 
جانب موضوع النشاط الإسرائيلي في 
سوريا. وقــال لبيد في بيان مقتضب 
على حسابه فــي «تــويــتــر» إنــه تحدث 
«مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافـــــروف، حـــول مــجــمــوعــة واســعــة من 
القضايا الإقليمية والملفات الرئيسية».

وأشــــــار لــبــيــد إلــــى أنــــه اتـــفـــق مع 
لافروف على عقد لقاء ثنائي بينهما 
«في أقرب وقت ممكن ووفقاً للقيود»، 
في إشــارة إلى الإجــراءات الاحترازية 
المفروضة للحد مــن انتشار فيروس 
«كـــورونـــا». وكـــان مــن المــقــرر أن يصل 
لافروف، خلال الشهر الماضي، إلى تل 
أبيب في إطار جولة بالشرق الأوسط، 
لـــكـــنـــه ألــــغــــى وصـــــولـــــه فـــــي الــلــحــظــة 

الأخيرة.

فريق رئيسي يكرّس روايته الداخلية تحسباً لسيناريوهات «فيينا»

لندن: عادل السالمي

يـــخـــوض فـــريـــق الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
مــعــركــة عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي لتعزيز 
روايــــتــــه الــرســمــيــة مـــع اســتــئــنــاف مــســار 
مــحــادثــات فيينا بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي 
الــحــكــومــي  لـــعـــام ٢٠١٥ ويـــصـــر الإعـــــــلام 
على تمسك متزايد بالطلبات المطروحة 
الــجــديــدة في  الــطــاولــة مــن الحكومة  على 
محاولة لتمزيق الصورة التي وُرثــت من 
الحكومة السابقة، لكن فــي نفس الوقت 
تــطــرح أوســــاط الــحــكــومــيــة احــتــمــال فشل 
المـــفـــاوضـــات لــتــســويــق ذلــــك فـــي الـــشـــارع 
الإيـــــرانـــــي الــــــذي يــشــتــكــي مــــن صــعــوبــات 
معيشية بالغة نتيجة العجز الاقتصادي 

للحكومة جراء العقوبات.
الــنــاطــقــة  ورأت صــحــيــفــة «إيــــــــــران» 
باسم الحكومة في مقالها الافتتاحي أن 
إدارة جو بايدن «لم تُظهر أي استعجال 
للعودة إلى الاتفاق النووي، وبعد تعطل 
دام أشهراً بدأت المفاوضات غير المباشرة 
وانــتــهــت بعد ســت جـــولات دون نتائج». 
وقـــالـــت: «يــمــكــن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق في 
الــوقــت المــنــاســب إذا أبـــدت أمــيــركــا الإرادة 
السياسية اللازمة للمفاوضات الجدية، 
وخــــــــــلاف ذلــــــــك مــــــن المــــمــــكــــن أن تــنــتــهــي 
المفاوضات دون نتيجة وسنواجه حينها 

ظروفاً دولية وإقليمية جديدة».

وأشــــــــــــــــارت الــــصــــحــــيــــفــــة إلـــــــــى عـــــدة 
سيناريوهات أمام الإدارة الأميركية، أولها 
العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي وتلبية 
مطالب إيران بشأن رفع العقوبات وتقديم 
الضمانات بعدم الانسحاب المجدد. وألقت 
بــأنــهــا  بـــالـــلـــوم عـــلـــى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــى  الــعــقــوبــات بتصنيفها  «تــعــرقــل رفـــع 
أقسام» و«تتملص من تقديم الضمانات 
الــنــووي سياسي».  بتأكيدها أن الاتــفــاق 
ورهـــنـــت إحـــيـــاء الاتــــفــــاق بــتــوفــيــر هــذيــن 
المطلبين، في تأكيد لما قاله عبداللهيان، 

أول من أمس.
وفــــي حــــال تــحــقــق هــــذا الــســيــنــاريــو، 
تــوقــعــت الصحيفة أن «تنخفض أســعــار 
الــنــفــط وتــنــخــفــض الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة 
الــنــاجــمــة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار، وســيــوفــر 
التعامل الإقليمي بما في ذلــك بين إيــران 
وجيرانها في الخليج وسيزيد الاستقرار 
الإقــلــيــمــي»، وألا «تــرتــاح» إســرائــيــل لهذا 
الـــوضـــع و«ســــتــــراه ضـــد ســيــاســة زعــزعــة 

الاستقرار وافتعال الأزمات».
أمــــــــا الـــــخـــــيـــــار الـــــثـــــانـــــي فــــهــــو فــشــل 
المفاوضات. وقالت إن العقوبات «ستكون 
غير فاعلة مثلما كانت سابقاً وعلى أميركا 
ألا تــتــوقــع أن تـــكـــون مــــؤثــــرة». وأضـــافـــت 
أن «اســتــمــرار هـــذه الــحــمــلــة ســيــؤدي إلــى 
تــــراجــــع شـــديـــد فــــي قـــــوة الــديــمــقــراطــيــين 
وتلاشي نفوذهم وقوتهم على المستويين 
ــــــي». وعـــلـــى الــصــعــيــد  الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدول
الإقــلــيــمــي تــوقــعــت أن يــــؤدي إلـــى «إثــــارة 
الثقة» وانــطــلاق «ســبــاق تسلح».  انــعــدام 

وعلى المستوى الدولي، توقعت أن يفاقم 
الــخــلافــات واشــنــطــن مــع موسكو وبكين، 
«مما سيضعف أثر العقوبات بشدة». وفي 
المقابل رأت أن إسرائيل «سترحب وتعدّها 
دليلاً على نفوذها في الولايات المتحدة».
وطرحت الصحيفة الحكومة خياراً 
ثالثاً وهو «الاتفاق المؤقت»، ولكنها قلّلت 
من بلوغه أي نتيجة «إذا اقتصر أكثر على 
وقـــف (مـــحـــدود) لــلــعــقــوبــات مــقــابــل وقــف 
مستوى الأنشطة»، مشيرة إلى أن طهران 
«لا تعير اهتماماً لأي اتفاق من دون رفع 
الـــعـــقـــوبـــات». وأضــــافــــت: «أمـــيـــركـــا أيــضــاً 
لــيــســت مــســتــعــدة أن تــرفــع الــعــقــوبــات في 
إطار اتفاق مؤقت وستطلب التطرق إليها 
فــي الاتــفــاق النهائي وهــو مــا يجعل هذا 
الخيار مستبعداً من الناحية العملية»، 
أمــــا بـــين الـــخـــيـــاريـــن الأول والـــثـــانـــي فــإن 
الصحيفة الحكومية رأت أن الخيار الأول 
هو «الوحيد الذي يمكن لأميركا اتّباعه»، 
وقـــالـــت إن «الإدارة الأمــيــركــيــة اخــتــبــرت 
الخيار الثاني عندما تأخرت في الدخول 

في المفاوضات».
جـــاء المــقــال الافــتــتــاحــي فــي صحيفة 
«إيــــــران» بــيــنــمــا عــنــونــت عــلــى اســتــئــنــاف 
«الــعــبــور مــن فيينا ٦» في  بـــ المــفــاوضــات 
إشـــارة إلــى مــا قــالــه عبداللهيان عــن طيّ 
صفحة الجولات الست في فترة الحكومة 

السابقة.
ودافعت عن «أهمية» تجاوز الجولات 
الــســابــقــة. وقــــالــــت: «أمـــيـــركـــا اتـــخـــذت من 
الــنــووي منصة لمطالب المعادية  الاتــفــاق 

لإيـــــران... جــو بــايــدن قـــال فــي حملته إنــه 
يــريــد تــعــزيــز وتــوســيــع الاتـــفـــاق الــنــووي 
والحصول على امتيازات إقليمية وأمنية 
(صاروخية) من بلادنا»، واقتبست كذلك 
أقوالاً سابقة من وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي 
جيك سوليفان، بشأن إطالة أمد الاتفاق، 
وتعزيزه بما يشمل معالجة أنشطة إيران 

للصواريخ الباليستية والإقليمية.
وحـــســـب الــصــحــيــفــة فـــــإن الـــجـــولات 
الــــســــت الــــتــــي فــــــــاوض مـــــن أجـــلـــهـــا كــبــيــر 
المفاوضين السابق عباس عراقجي «كانت 
مقرونة بمطالب أميركية تفوق الاتفاق 
النووي بما في ذلك تمديد قيود الاتفاق 
الــنــووي وإضــافــة الــبــرنــامــج الــصــاروخــي 
والقضايا الإقليمية». ونوهت إلى أن هذا 
الأمر «تسبب في ربط المحادثات بالقضايا 
الإقــلــيــمــيــة وأن يــرفــضــوا مــنــح ضــمــانــات 

مطلوبة والتحقق من رفع العقوبات».
أمـــا صحيفة «جــهــان صــنــعــت» فقد 
انـــتـــقـــدت مــــحــــاولات الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
نسف جولات الحكومة السابقة. وكتبت 
الــخــارجــيــة أمــس  الصحيفة: «أكـــد وزيـــر 
المــفــاوضــات وسيُمحى اسم  تغيير اســم 

الجولات الست».
ولاحـــظـــت أن «ســـلـــوك» و«مـــواقـــف» 
الــــوزيــــر وفـــريـــق مــســاعــديــه فـــي الــــــوزارة 
الخارجية وكل معارضي الاتفاق النووي 
مــن اســتــراتــيــجــيــة الــفــريــق الــدبــلــومــاســي 
أنــهــم يــريــدون تحريض  السابق «يُظهر 
المواطنين والــقــاعــدة الاجتماعية للتيار 

المـــعـــارض لـــلإصـــلاحـــات، عــبــر تــأكــيــد أن 
الفريق الحالي يقول شيئاً مختلفاً ويسلك 
طــريــقــاً يــتــعــارض مــع الــفــريــق الــســابــق»، 
الــنــظــر عـــن التحليلات   

ّ
وزادت: «بـــغـــض

والأخبار التي تسير إلى العودة لجوهر 
المـــفـــاوضـــات الــســابــقــة، يــجــب الــتــذكــر أن 
المــواطــن الإيـــرانـــي لا يهمه أي مجموعة 
دبــلــومــاســي أو جــنــاح ســيــاســي ينشط 
(الــتــفــاوضــيــة)». وأضــافــت:  فــي العملية 
«الإيــرانــيــون من دون شك لا مشكلة لهم 
مع المفاوضات ومــا إذا كــان سيتفاوض 
عبداللهيان وباقري أو ظريف وعراقجي 
الــزعــمــاء الأميركيين والأوروبـــيـــين...  مــع 
الصعوبات التي تواجه المواطنين هي أن 
تُرفع العقوبات وتبعاتها عن كاهلهم وأن 
يوصلوا حياتهم العادية مثل مواطني 

الدول الأخرى، دون قلق».
أما صحيفة «آرمان ملي» فقد أشارت 
إلــى أن الحكومة  فــي مقالها الافتتاحي 
والــتــيــار المـــؤيـــد لــهــا «كــــان تــصــورهــم أن 
كــل شـــيء مــهــيــأ لــكــن الــحــكــومــة السابقة 
لـــم تــرغــب فـــي الــقــيــام بـــذلـــك». وتــضــيــف: 
«جميعاً نرغب في أن نتفاوض من موقف 
أقــوى لكنّ هــذا الموقف القوي يتطلب أن 
يتحمل المجتمع ضغوطاً استثنائية... لو 
كان بإمكان المجتمع أن يتحمل أي ضغط 
ولا يتأثر، كان من الممكن أن نقول ليفرض 
الغربيون أي نــوع مــن العقوبات ونحن 
نواصل طريقنا لكن في الوقت الحالي لا 
يمكن الضغط على الناس أكثر من هذا 

الحد».

كشفت عن انقسامات واضحة بين أقطاب في البرلمان

مشاجرات نيابية في الأردن تعطل تعديلات الدستور المقترحة
عمان - محمد خير الرواشدة

لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً أن يــتــفــجــر 
الجدل الشعبي داخل قبة البرلمان 
الأردني؛ فحصيلة أكثر من ٣ أشهر 
من الغضب على الأسباب الموجبة 
لتعديل نحو ٣٠ مــادة دستورية، 
عبّر عنه النواب، أمس، بملاسنات 
حادة وشجار، شاركت فيه أطراف 

عدة.
واتــــــخــــــذت حــــالــــة الاشــــتــــبــــاك 
تحت قبة البرلمان الأردني، منحى 
تصاعدياً، تخلله توجيه شتائم 
وضـــرب ولــكــم بـــالأيـــادي بــين عــدد 
من النواب، وخرجت إدارة الجلسة 
الأولى لمناقشة هذه التعديلات عن 

السيطرة.
وبــدأت شــرارة الفوضى، بعد 
مــنــح رئــيــس مجلس الــنــواب عبد 
الــكــريــم الـــدغـــمـــي، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة عــبــد المــنــعــم الـــعـــودات 
(الــــــــذي ســـبـــق أن تـــــــرأس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب فــــي الــــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 

الــــــســــــابــــــقــــــة) فـــــــرصـــــــة الـــــحـــــديـــــث 
لتوضيح مــســوغــات إدخـــال كلمة 
«الأردنـــيـــات» على عــنــوان الفصل 
الــــثــــانــــي مـــــن الــــدســــتــــور لــيــصــبــح 
«حــــقــــوق الأردنـــــيـــــين والأردنـــــيـــــات 
وواجـــبـــاتـــهـــم»، طــالــبــاً مـــن زمــلائــه 
الـــنـــواب «أن يــصــمــتــوا»، وهــــو ما 
اعـــتـــبـــره نــــــواب مــــصــــادرة لــحــقــهــم 
الــنــقــاش وتـــطـــاولاً عليهم من  فــي 

العودات.
واحـــتـــدّ الــنــقــاش فـــي الأثـــنـــاء 
تحت القبة بشكل متسارع، وسط 
إلــى حين  مطالبات برفع الجلسة 
عـــــــودة الـــــهـــــدوء إلـــيـــهـــا، فــــي حــين 
اتهم النائب سليمان أبويحيى، 
الرئيس الدغمي، بأنه «لا يعرف 
شــيــئــاً»، مــا أثـــار ردود فعل نــواب 
آخــــريــــن لــتــتــســع دائـــــــرة الــتــلاســن 
وتـــبـــادل الــشــتــائــم، رغــــم مــحــاولــة 
الــدغــمــي الــتــي لـــم تــصــمــد طــويــلاً 

لاحتواء الموقف.
المــــشــــاجــــرات الـــنـــيـــابـــيـــة الــتــي 
ــقــتــهــا كـــامـــيـــرات الــتــلــفــزيــونــات 

ّ
وث

والمـــــحـــــطـــــات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
والهواتف الذكية، أظهرت جانباً 
اللكمات التي تبادلها النواب  من 
حــــســــن الـــــريـــــاطـــــي عـــــن مـــحـــافـــظـــة 
العقبة، وشادي فريج من محافظة 
معان، وأندريه الحواري عن الدائرة 
الأولـــــــــى فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، وفــــــادي 
الــــــعــــــدوان الــــنــــائــــب عــــن مــحــافــظــة 
الــذي  النائب  البلقاء، فــي حــين أن 
تسبب بالأزمة سليمان أبو يحيى، 
غــاب عــن حلقات المــشــاجــرة، وهو 
الذي كان الدغمي قد وجّه له عبارة 
«اخـــرس واطــلــع بـــره»، لــيــردّ عليه 
«خرسة تخرس بوزك» وسط حالة 

احتقان غير مسبوقة.
 ورصدت عدسات الكاميرات، 
أيـــضـــاً، أحــــد الــــنــــواب الـــــذي صعد 
الــنــواب، مهدداً  إلــى طاولة مقاعد 
أحدهم بالقول: «والله لأدعس على 

راسه».
وكــــشــــفــــت مــــشــــاجــــرة الأمـــــس 
انـــقـــســـامـــات واضــــحــــة تـــحـــت قــبــة 
الــــبــــرلمــــان بــــين أقــــطــــاب بـــرلمـــانـــيـــة، 

واصــــــطــــــفــــــافــــــات، حـــــيـــــال جـــوهـــر 
التعديلات الدستورية التي يخشى 
البعض مــن مساسها بالخريطة 
الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة لـــلـــبـــلاد، والـــعـــبـــث 

بأركان المؤسسات الدستورية.
وعــلــى الــرغــم مــن تــدخــل عــدد 
الــنــواب، بقيت الجلسة  كبير مــن 
مـــــن غــــيــــر انـــــعـــــقـــــاد، مـــــا ســـيـــهـــدد 
مصير مناقشة وإقرار التعديلات 
ــــــتــــــي شـــابـــتـــهـــا  ــــــدســــــتــــــوريــــــة ال ال
ملاحظات جوهرية، تطرقت لها 
نخب سياسية، وعبّر عنها نشطاء 

من خلال سلسلة اعتصامات.
ومـــــــــرّ مـــــشـــــروع الـــتـــعـــديـــلات 
الدستورية، حتى الآن، بـ٣ مراحل؛ 
حـــيـــث صــــاغــــت الـــلـــجـــنـــة المــلــكــيــة 
لــتــحــديــث المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة 
حزمة تعديلات دستورية، تنص 
عــــلــــى تـــمـــكـــين المــــــــــرأة والــــشــــبــــاب، 
ومــــــشــــــروعــــــي قـــــــانـــــــون انــــتــــخــــاب 
وأحــــــــزاب، طــــرأ عــلــيــهــا تــعــديــلات 
أخــرى لدى حكومة الدكتور بشر 
الـــخـــصـــاونـــة، مـــن بــيــنــهــا إضــافــة 

مجلس أمن وطني برئاسة الملك، 
لكنه خضع للتعديل أيضاً داخل 

قانونية النواب.
أمـــا الــنــص المــتــعــلــق بــإضــافــة 
كلمة «الأردنـــيـــات»، فقد جــاء كما 
فـــالـــحـــكـــومـــة،  الـــلـــجـــنـــة،  مـــــن  ورد 
فقانونية النواب، وذلك في الوقت 
الذي تطالب فيه قطاعات نسائية، 
تضمين نص صريح بالمساواة في 
المــادة ٦ من الدستور، لا الاكتفاء 
بتعديل عنوان الفصل الثاني منه، 
وهو ما يرفضه تيار مضاد يخشى 
الــهــويــة الوطنية من  على جــوهــر 

بوابة التوسع بالتجنيس.
وعـــبّـــر نـــــواب خــــلال الــدقــائــق 
الأولى من الجلسة، عن مخاوفهم 
من المساس بما وصفوه «بالهوية 
الوطنية» والمنظومة الاجتماعية 
والــــديــــنــــيــــة، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة بـــنـــود 
تمكين النساء في الدستور، وما 
قــــد يــتــعــلــق بــتــشــريــع الــتــجــنــيــس 
لأبناء الأردنيات وشرعنة المثلية، 

تهدئة النائب الذي اعترض على أسلوب رئيس اللجنة القانونية في توجيه زملائه (مجلس النواب الأردني)بحسب بعض الآراء.
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أميركا تخفف {حجر كورونا}
إلى ٥ أيام... شرط ارتداء كمامة

واشنطن: رنا أبتر

غـــيّـــر مـــركـــز مـــكـــافـــحـــة الاوبـــــئـــــة فــــي أمـــيـــركـــا مــن 
الإجراءات المعتمدة لحجر المصابين بفيروس كورونا، 

فأعلن عن تخفيف مدة الحجر من ١٠ إلى ٥ أيام.
وقـــال المــركــز إن المــصــابــين، الــذيــن لا يــعــانــون من 
إلــى أعمالهم والاخــتــلاط  الــعــودة  عــــوارض، يمكنهم 
بــأشــخــاص آخــريــن بــعــد ٥ أيـــام مــن إصــابــتــهــم شــرط 
ارتداء كمامة لفترة الـ٥ أيام المتبقية، وذلك بغض النظر 

عما إذا كانوا ملقحين بالكامل أم لا.
وأوصـــــــى المــــركــــز كـــذلـــك بــتــخــفــيــف فـــتـــرة الـــعـــزل 
للأشخاص الذين خالطوا مصابين من فترة ١٠ إلى 
لــم يتلقوا  أيــام للأشخاص غير الملقحين، والــذيــن   ٥
الجرعة المعززة. أما أولئك الذين حصلوا على الجرعة 
المعززة، فلا داعي لأن يعزلوا أنفسهم في هذه الحالة.
وقال المركز إن التغيير نجم عن معطيات علمية 
أظهرت أن انتقال الفيروس يحصل في بداية الإصابة، 

قبل يومين من بدء العوارض وبعدها بيومين أو ٣. 
وأضــــافــــت مـــديـــرة المـــركـــز راشـــيـــل ولــنــســكــي في 
بــيــان: «أن تــوصــيــات المــركــز المــعــدلــة لــلــعــزل والحجر 
تــعــكــس مــا نــعــرفــه عــن انــتــشــار الــفــيــروس والــحــمــايــة 
المــعــززة». وأكــدت  اللقاحات والجرعات  التي توفرها 
أن هــذه الإجــــراءات مــن شأنها أن تــوفــر عـــودة أسهل 
إلى الحياة اليومية، مشيرة إلى أهمية أن يجري أي 
شخص خالط مصابين بالفيروس فحصاً للتحقق 
من الإصابة بعد ٥ أيــام من المخالطة، وإلــى ضــرورة 
أن يعزل أي شخص يعاني من عــوارض نفسه حتى 

صدور نتيجة الفحص.
وفيما رحب البعض بهذا التغيير، حذر البعض 
الآخـــــــر مــــن تـــلـــكـــؤ بـــعـــض الأمـــيـــركـــيـــين مــــن الالــــتــــزام 
الــجــديــدة خاصة تلك المتعلقة بــارتــداء  بالتوصيات 
الكمامات لـ٥ أيــام بعد انتهاء فترة الحجر. ففي ظل 
مــعــارضــة الــكــثــيــريــن خــاصــة غــيــر المــلــقــحــين، لارتــــداء 
بــالــتــزام هــؤلاء  الــخــبــراء الطبيون  الــكــمــامــات، يشكك 

بالتوصيات الجديدة. 
وقـــد تــحــدث كبير المــســتــشــاريــن الطبيين للبيت 
الأبيض أنتوني فاوتشي عن توصيات مركز مكافحة 
الأوبئة فأشار إلى أهميتها نظراً للضغط الكبير على 
المستشفيات وغياب الطاقم الطبي لمواجهة ارتفاع 
حصيلة الإصابات بمتحور (أوميكرون) فقال فاوتشي 
في مقابلة مع شبكة (سي إن إن): «مع الارتفاع الكبير 
في حالات الإصابات الجديدة بأوميكرون إضافة إلى 
الحالات المستقبلية، يجب أن نحرص على عدم غياب 

الكثيرين من الأشخاص (عن أعمالهم)».
وذكــر فاوتشي بأن الاصابات بالمتحور الجديد 
لـــيـــســـت عـــلـــى قــــــدر الــــخــــطــــورة نــفــســهــا بـــالإصـــابـــات 
بالمتحورات الأخرى، فأضاف: «إذا كنت لا تعاني من 
عوارض، لكنك مصاب بالفيروس، نريد أن نعيدك إلى 

عملك، خاصة إذا كان من الأعمال الأساسية».
يأتي هذا فيما تعاني الولايات المتحدة من نقص 
حــاد في الفحوصات المخبرية المتوفرة للتحقق من 
الإصــابــات بــالــفــيــروس، وســط مــوجــة متصاعدة من 
الإصابات التي تزامنت مع موسم الأعياد. وبحسب 
مــعــطــيــات أولــــويــــة، أعــلــنــت الــــولايــــات الامــيــركــيــة عن 
وصول عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين فقط إلى 
٥١٢٫٥٥٣ حالة جديدة، مع توقعات بزيادة هذا العدد 

بشكل كبير في الأيام المقبلة.
وقد اعترف فاوتشي بهذا النقص في الفحوصات 
المخبرية قائلاً: «بكل صراحة ليس هناك ما يكفي من 
الفحوصات في الفترة الحالية… وعلينا أن نتعامل 

مع ذلك وأن نحسن الوضع…».

تراجع الحالات مستمر في جنوب أفريقيا

 بموجة وبائية غير مسبوقة
ً
«أوميكرون» يهدد دولا

روما: شوقي الريس

مـــــع الانــــتــــشــــار الــــســــريــــع لمــتــحــور 
الــولايــات المتحدة  أومــيــكــرون، تستعد 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا لبلوغ 
الــجــديــدة مستويات  الــوبــائــيــة  المــوجــة 
غير مسبوقة، بينما تسجل قطاعات 
السياحة والخدمات الترفيهية والمطاعم 
البلدان خسائر فادحة بسبب  في هذه 
لــلــحــجــوزات، وتــراجــع  الإلــغــاء الكثيف 
الاستهلاك في الوقت الذي بدأت تدابير 
الحجر الصحي المفروض على المصابين 
والمتواصلين معهم تهدد بشل قطاعات 
أســـاســـيـــة مـــن الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي إلــى 

الصحة والتعليم والإدارة العامة.
وتواجه البلدان الأكثر تضرراً من 
هذه الموجة معضلة التوفيق بين تدابير 
احــتــواء الــفــيــروس ومــنــع اتــســاع دائـــرة 
انتشاره من جهة، وحماية دورة النشاط 
الاقتصادي من الشلل كما حصل إبان 
المرحلة الأولى من الجائحة. هذا ما دفع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الاثــنــين إلـــى خفض 
فــتــرة الــحــجــر عــلــى المــصــابــين، وفرنسا 
إلـــــى وضـــــع قــــيــــود صــــارمــــة عـــلـــى غــيــر 
الملقحين، فيما تــدرس دول أخــرى مثل 
إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واليونان 
فرض اللقاح الإلزامي الذي تبدأ النمسا 
بتطبيقه مطلع فبراير (شباط) المقبل 
أو إعـــطـــاء الــجــرعــة المـــعـــززة بــعــد ثــلاثــة 
اللقاح الكاملة  أشهر على تناول دورة 
واشتراطها لإصدار شهادة التلقيح كما 

أعلنت فرنسا مؤخراً.
لكن رغــم ذلــك، تخشى هــذه الــدول 
انفجاراً كبيراً في عــدد الإصــابــات بعد 
الاحــــتــــفــــالات الــكــثــيــفــة بـــعـــيـــدي المـــيـــلاد 
تــتــوقــع ضغوطاً  الــســنــة، حــيــث  ورأس 
كبيرة جــداً على المنظومات الصحية، 
خــصــوصــاً أن المــتــحــور الــجــديــد أصبح 

يـــتـــســـبـــب بــــثــــلاثــــة أربـــــــــــاع الإصــــــابــــــات 
الجديدة في الولايات المتحدة، وينتظر 
أن يــســود قــريــبــاً فـــي الــبــلــدان الأخــــرى. 
وكــان ارتــفــاع عــدد الإصــابــات الجديدة 
في الولايات المتحدة بنسبة ٨٣ في المائة 
خـــلال الأســبــوعــين المــنــصــرمــين قــد أدى 
إلى إنهاك المنظومات الصحية في عدد 
مــن الــولايــات مثل نــيــويــورك الــتــي منذ 
أيــام تشهد معدلات لسريان الفيروس 
تتجاوز ذروة الجائحة في شتاء العام 

الفائت.
وفيما لا يــزال عشرات الملايين من 
الأميركيين بلا تلقيح بدأت مستشفيات 
نــــيــــويــــورك تــــؤجــــل عـــمـــلـــيـــات جـــراحـــيـــة 
مــبــرمــجــة لــلــعــنــايــة بــالــحــالات الــطــارئــة 
تــــضــــاعــــف عـــــــدد الإصــــــابــــــات  بــــعــــد أن 
بالفيروس بين الأطفال دون الخامسة 
من العمر خمس مــرات منذ مطلع هذا 
الشهر، علما بأن هذه الإصابات تشكل 
نصف الحالات الإجمالية على المستوى 
الــوطــنــي. وفــي ولايـــة ماساتشوستس 
أعلنت السلطات تعبئة الحرس الوطني 

لتخفيف العبء على المستشفيات.
وبعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية 
خلال نهاية الأسبوع الفائت بسبب من 
إصــابــة أفـــراد الــطــواقــم أعــلــن المستشار 
الـــصـــحـــي لــلــبــيــت الأبــــيــــض أنــطــونــيــو 
فاوتشي أن الاتجاه هو لفرض شهادة 
التلقيح كــشــرط للطيران. وكـــان موقع 
Flightaware قد أفاد بأن عدد الرحلات 
الــجــويــة الــتــي ألــغــيــت نــهــايــة الأســبــوع 
الفائت تــجــاوز ثمانية آلاف، معظمها 
فـــي الـــصـــين وإنـــدونـــيـــســـيـــا والــــولايــــات 
المتحدة، وتوقع إلغاء حوالي ٨٠٠ رحلة 
اليوم الأربعاء. وبينما يواصل المتحور 
الجديد سريانه السريع في بريطانيا، 
حــــيــــث ألــــغــــيــــت عـــــشـــــرات الاحــــتــــفــــالات 
والاستعراضات، واضطر عشرات الآلاف 

من أفراد الطواقم الصحية إلى البقاء في 
بيوتهم تحت الحجر الصحي، وفيما 
حــــذرت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة المــســتــقــلــة في 
فرنسا مــن احــتــمــالات الفوضى الشهر 
المقبل في عدد من الخدمات الأساسية 
مثل التعليم والــنــقــل والــصــحــة بسبب 
من ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن 
المتحور الجديد، كانت جنوب أفريقيا 
مـــصـــدراً لأخـــبـــار واعـــــدة هــــذه المـــــرة في 
المعركة المتمادية ضد الفيروس، حيث 
أبـــــدى الـــخـــبـــراء تــــفــــاؤلاً حـــــذراً بــنــجــاح 
التدابير المعتمدة التي يمكن تطبيقها 

في البلدان الأخرى.
وتــفــيــد الــبــيــانــات الأخـــيـــرة لـــوزارة 

الــصــحــة فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا بـــأن عــدد 
الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة يــشــهــد تــراجــعــاً 
مـــطـــرداً مــنــذ عـــشـــرة أيـــــام بــعــد أن كــان 
بــلــغ ذروتـــــه فـــي الــســابــع عــشــر مـــن هــذا 
الشهر، حيث وصل إلى ٢٣٤٣٧ إصابة 
لــيــنــخــفــض إلــــــى ١٥ ألــــفــــا يــــــوم الأحـــــد 
المــاضــي. وتــقــول ميشيل غـــروم، مديرة 
المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــــلأمــــراض الـــســـاريـــة، 
إن كــل الــدلائــل تشير إلــى تــجــاوز ذروة 
الانــتــشــار فــي مــحــافــظــة غــوتــنــغ، حيث 
ظهر أوميكرون للمرة الأولى، والتي تقع 
فيها مدينتا جوهانسبرغ وبريتوريا 
اللتان تسجلان أعلى معدلات السريان 

في جنوب أفريقيا.

ومن جهتها، قالت مارتا نونيس، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة فـــي قــســم تحليل 
الـــلـــقـــاحـــات والأمـــــــــــراض الــــســــاريــــة فــي 
جــامــعــة جـــوهـــانـــســـبـــرغ، إن الــبــيــانــات 
المـــتـــوافـــرة تــشــيــر إلـــى أن المـــوجـــة كــانــت 
قــصــيــرة الأمـــد ومــعــتــدلــة الــخــطــورة من 
حــيــث عــــدد الـــوفـــيـــات والــــحــــالات الــتــي 
الــعــلاج فــي المستشفى، وأنــه  تستدعي 
«ليس مستغرباً في العلوم الوبائية أن 
ارتفاعاً حاداً وسريعاً، كالذي شهدناه 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، يــعــقــبــه انــخــفــاض 

سريع وحاد في عدد الإصابات».
وكــــــان المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية فــي أفريقيا قــد أعــرب 

أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء عـــــن تــــفــــاؤلــــه الــــحــــذر 
بــالأنــبــاء الــــــواردة مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا 
حــــول انـــخـــفـــاض عــــدد الإصــــابــــات بعد 
شـــهـــر ونــــصــــف عـــلـــى ظــــهــــور المـــتـــحـــور 
الجديد للمرة الأولـــى. وتــوقــف البيان 
البيانات التي  الصادر عن المكتب عند 
تشير إلى أن الانخفاض الكبير كان في 
محافظة غوتنغ التي تسجل أعلى كثافة 
سكانية في جنوب أفريقيا، وحيث ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الإصــابــات هــي بالمتحور 
الجديد. وكانت البيانات أفادت بأن عدد 
الإصــابــات اليومية فــي هــذه المحافظة 
ألــفــا منتصف هذا  قــد انخفض مــن ١٦ 
إلــى ثلاثة آلاف نهاية الأسبوع  الشهر 
الفائت. لكن نبهت المنظمة أنه برغم هذا 
الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة، 
مــا زالـــت نسبة الاخــتــبــارات الإيجابية 
مـــرتـــفـــعـــة، مــــا يــعــنــي أن الـــفـــيـــروس مــا 
زال يــســري بــســرعــة تــســتــدعــي الــوقــايــة 

والحذر.
وفــي مؤتمر صحافي عقده أمس 
جون نيكنغاسونغ، مدير مراكز مكافحة 
الأمـــراض السارية فــي أفريقيا، قــال إن 
الــبــيــانــات الـــــواردة مــن جــنــوب أفريقيا 
تفيد أيضا بأن متحور أوميكرون أقل 
خطورة من متحور دلتا بنسبة ٧٥ في 
البيانات  إلــى أن هــذه  المــائــة، لكنه نبه 
لا تــنــســحــب بـــالـــضـــرورة عــلــى الــبــلــدان 
الأخــرى «لأن ثمة عوامل مثل المتوسط 
العمري لسكان جنوب أفريقيا لها تأثير 

كبير على هذه البيانات».
وكـــانـــت الـــبـــروفـــســـورة فــيــرونــيــكــا 
أوكـــــرمـــــان رئـــيـــســـة فـــريـــق الاســـتـــجـــابـــة 
(كـــوفـــيـــد) فــــي مــســتــشــفــى بــريــتــوريــا  لــــ
الجامعي قالت إن الغالبية الساحقة من 
الحالات التي تعالج في المستشفى هي 
بين غير الملقحين، وإنه لا يوجد ملقح 

واحد في وحدة العناية الفائقة.

إجراءات جنوب أفريقيا تنجح في خفض إصابات أوميكرون (أ.ب)

زة من لقاحَي «الرنا المرسال» أفضل للحماية
ِّ

دراسة قالت إن جرعة معز

«أوميكرون» أدلة علمية جديدة على «التهرب المناعي» لـ
القاهرة: حازم بدر

أضــافــت دراســــة جــديــدة أجــراهــا 
بــــاحــــثــــون فـــــي جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع عـــلـــمـــاء فـــــي جــامــعــة 
هونغ كونغ، مزيداً من الأدلة على أن 
متغير «أوميكرون» يمكن أن «يتجنب 
الـــحـــمـــايـــة المـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي تــمــنــحــهــا 
الـــلـــقـــاحـــات والـــــعـــــدوى الــطــبــيــعــيــة»، 
وهـــو مــا يــدعــم الــحــاجــة إلـــى لقاحات 
وعلاجات جديدة تتوقع كيفية انتشار 

الفيروس.
وفي الدراسة التي قادها ديفيد 
هــــو، مـــن كــلــيــة «فــاجــيــلــوس لــلأطــبــاء 
والــــجــــراحــــين» بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا، 

ــشــرت نتائجها فــي الــعــدد الأخــيــر 
ُ
ون

من دورية «نيتشر»، اختبر الباحثون 
قـــــــدرة الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة الـــنـــاتـــجـــة 
عــــن الــتــطــعــيــم عـــلـــى تــحــيــيــد مــتــغــيــر 
«أوميكرون» في الاختبارات المعملية 
التي تــحــرّض الأجــســام المــضــادة ضد 
الفيروسات الحية وضد الفيروسات 
الكاذبة التي تم إنشاؤها في المختبر 

لتقليد المتحور الجديد.
والـــــــســـــــمـــــــة المـــــــذهـــــــلـــــــة لمـــتـــغـــيـــر 
«أوميكرون» هي العدد المثير للقلق 
لـــلـــتـــغـــيـــرات فــــي بــــروتــــين الأشـــــــواك 
الفيروسي (بروتين سبايك)، الذي 
يــمــكــن أن يــشــكّــل تـــهـــديـــداً لــفــاعــلــيــة 
الــــلــــقــــاحــــات الــــحــــالــــيــــة والأجــــــســــــام 

المضادة العلاجية.
وكــــانــــت الأجــــســــام المــــضــــادة مــن 
الأشخاص الذين تم تلقيحهم مرتين 
بــــــأيٍّ مــــن الـــلـــقـــاحـــات الأربــــعــــة الأكـــثـــر 
اســــتــــخــــدامــــاً: «مـــــوديـــــرنـــــا، وفـــــايـــــزر، 
وأســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا، وجــــونــــســــون آنـــد 
جونسون»، أقل فاعلية بشكل ملحوظ 
 
ً
في تحييد متغير «أوميكرون» مقارنة
بالفيروس الأصلي، وكانت الأجسام 
المــضــادة مــن الأفـــراد المصابين سابقاً 

أقل احتمالية لتحييد «أوميكرون».
ومــــن المـــرجـــح أن يــتــمــتــع الأفـــــراد 
زة مـــن أحــد  الـــذيـــن تــلــقــوا جــرعــة مـــعـــزِّ
لـــقـــاحَـــي «الـــــرنـــــا المــــــرســــــال» (فــــايــــزر، 
ومــــوديــــرنــــا) بـــحـــمـــايـــة أفــــضــــل، عــلــى 

الـــــرغـــــم مـــــن أن أجـــســـامـــهـــم المــــضــــادة 
أظهرت نشاطاً معادلاً متضائلاً ضد 

«أوميكرون».
ويقول ديفيد هو، في تقرير نشره 
في ٢٣ ديسمبر (كانون الأول)، موقعُ 
النتائج  جــامــعــة كــولــومــبــيــا: «تــشــيــر 
الـــجـــديـــدة إلــــى أن الأفـــــــراد المــصــابــين 
ســابــقــاً والأفـــــراد الــذيــن تــم تطعيمهم 
بــالــكــامــل مــعــرّضــون لــخــطــر الإصــابــة 
بمتغير (أومــيــكــرون)، وحــتــى جرعة 
زة ثالثة قد لا تحمي بشكل كافٍ  معزِّ
من عدوى (أوميكرون)، ولكن بالطبع 
يُنصح بالحصول على واحدة، حيث 

ستستفيد من بعض المناعة».
وتــتــوافــق الــنــتــائــج مـــع دراســــات 

التحييد الأخرى، فضلاً عن البيانات 
الــوبــائــيــة المــبــكــرة مــن جــنــوب أفريقيا 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــتـــي تُــظــهــر أن 
فــاعــلــيــة جــرعــتــين مــن الــلــقــاحــات ضد 
الأعــــــــراض المـــرضـــيـــة قــــد تــــم تــقــلــيــلــهــا 
بشكل كبير ضد متغير «أوميكرون».

وعــنــد تــنــاول الأجـــســـام المــضــادة 
وحــيــدة الــنــســيــلــة فــي وقـــت مــبــكــر من 
الإصـــابـــة، يمكن أن تمنع الكثير من 
الأفــراد من الإصابة بفيروس (كوفيد 
الـــدراســـة الــجــديــدة تشير  - ١٩)، لــكــن 
الــعــلاجــات المستخدمة  إلــى أن جميع 
حالياً والأكثر قيد التطوير تكون أقل 
فاعلية بكثير ضــد «أومــيــكــرون»، إذا 

كانت تعمل على الإطلاق.

وفي دراسات المعادلة مع الأجسام 
المضادة وحيدة النسيلة، حافظ واحد 
فقط وهو (Brii١٩٨) معتمد في الصين 
على نشاط ملحوظ ضد «أوميكرون».

وفي هذه الــدراســة، حدد مختبر 
«هــــــــــو» أربــــــــــع طــــــفــــــرات جــــــديــــــدة فــي 
«أوميكرون»، والتي تساعد الفيروس 
على تجنب الأجسام المضادة، ويجب 
أن تفيد هــذه المعلومات فــي تصميم 
الــجــديــدة لمكافحة المتغير  الأســالــيــب 

الجديد.
ويــقــتــرح ديــفــيــد هـــو، أن العلماء 
«ســيــحــتــاجــون إلــــى تــطــويــر لــقــاحــات 
وعلاجات يمكنها بشكل أفضل توقع 

كيفية تطور الفيروس».

الصدر يشكر بلاسخارت... و«كتائب حزب الله» تتهمها بالضغط على القضاء

بدء التوقيت الدستوري لتشكيل الحكومة العراقية بعد إقرار نتائج الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفعت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات العراقية أسماء الفائزين 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة 
بعد المصادقة عليها من قبل المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
لإصــــــــدار مــــرســــوم جـــمـــهـــوري بــعــقــد 

الجلسة الأولى للبرلمان.
الــرئــيــس  وفــيــمــا ينتظر إصــــدار 
الـــــعـــــراقـــــي بــــرهــــم صــــالــــح مـــرســـومـــا 
جمهوريا يدعو فيه إلى عقد جلسة 
البرلمان الأولى بعد ١٥ يوما من تاريخ 
المصادقة على النتائج أول من أمس، 
فإن الجو السياسي في البلاد لا يزال 
يــعــيــش حـــالـــة اخـــتـــنـــاق نــتــيــجــة عــدم 
قبول الجهات المسلحة قرار المحكمة 
الــذي بــدا قسريا  الاتحادية والقبول 
مـــن قــبــل بــعــض الأطـــــــراف الـــتـــي وإن 
امتثلت لقرار المحكمة الاتحادية فإنها 
أبدت تحفظاتها على بعض فقراته لا 
سيما فيما يتعلق برد الطعون وعدم 
الاختصاص ومطالبة البرلمان المقبل 
بإجراء تعديل على قانون الانتخابات 

بما يجعل العد والفرز يدويا فقط.
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــفـــائـــزة في 
تـــزال منقسمة بشأن  الانــتــخــابــات لا 
مفهومي الأغلبية والتوافقية. ففيما 
يصر زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
الــصــدر على تشكيل حكومة أغلبية 
وطنية فإن قوى الإطار التنسيقي لا 
تزال ترفض هذا الخيار وتطرح خيارا 
بديلا هو التوافقية الموسعة وهو ما 
يعني الجمع بين الأغلبية والتوافقية. 
وطبقا للتسريبات مــن داخــل القوى 
الــشــيــعــيــة الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى الإطــــار 
التنسيقي فإنها تخشى خطة الصدر 
القائمة من وجهة نظرهم ليس على 
قبول خيار المعارضة لمن لا ينسجم مع 
هذه الخطة، بل إقصاء أطراف معينة 
من داخل قوى الإطار التنسيقي وفي 
المقدمة من هذه الأطــراف هو ائتلاف 
دولــة القانون بزعامة نــوري المالكي 
الذي لا ينسجم معه الصدر. لكن قوى 
الإطار التنسيقي التي إن قبلت خطة 

الصدر فإنها سوف تفقد كتلة كبيرة 
تملك ٣٣ نائبا هي كتلة المالكي وهو 
ما يعني أن الصدر، عبر كتلته الكبيرة 
(٧٥ نائبا) ومــا يمكن أن ينضم إليه 
من كتل أخــرى ومستقلين، هو الذي 
سيتحكم بالحكومة والبرلمان. وطبقا 
الــقــيــادات المتشددة  فــإن  للتسريبات 
داخــــل «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» لا تــريــد 
فتح جبهة مفتوحة مع الصدر الذي 
يملك كتلة صلدة متماسكة خشية أن 
يتآكل الإطــــار، لا سيما أن الانقسام 
بدا واضحا منذ الساعات الأولى بعد 

مصادقة المحكمة الاتحادية.
لــم يتمكن  «الإطـــــار التنسيقي» 
من إصــدار بيان باسمه حــول نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي أن 
أول عملية انقسام داخله بــدأت بعد 
ا مــــن بــيــان  المـــصـــادقـــة مـــبـــاشـــرة بــــــدء
الـــتـــأيـــيـــد الــــــذي أصـــــــدره زعـــيـــم تــيــار 
الحكمة عمار الحكيم الذي أكد التزامه 

بــــقــــرار المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة. وبــعــد 
ائــتــلاف النصر  الحكيم أعــلــن رئــيــس 
حيدر العبادي تأييده لقرار المحكمة 
لــتــكــون المــفــاجــأة الأكــبــر إعــــلان زعيم 
تحالف الفتح هــادي العامري، الذي 
طالب بإلغاء نتائج الانتخابات عبر 
الــتــزامــه بقرار  الــتــي قدمها،  الطعون 

المحكمة الاتحادية.
أمــــــــا ائــــــتــــــلاف دولــــــــــة الــــقــــانــــون 
بــزعــامــة المــالــكــي، الــــذي لا يــشــكــو من 
خسارة أصلا لكنه شارك قوى الإطار 
التنسيقي اعتراضاتها، فقد أصــدر 
بيانا تحدث فيه عن التناقضات في 
قــــرار مــصــادقــة المــحــكــمــة الاتــحــاديــة. 
وبـــــذلـــــك بـــــــدا مــــوقــــف المــــالــــكــــي أكـــثـــر 
انسجاما مــع موقف كتلة «عصائب 
لــم تعلن تأييدها  الــتــي  الــحــق»  أهـــل 
لقرار الاتحادية كما لم تعلن موقفا 
مــعــارضــا لـــه. ائــتــلاف دولــــة الــقــانــون 
ذهــب إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلــك حين 

أعــلــن أحــــد قــيــاديــيــه أن المــتــظــاهــريــن 
بـــوابـــات المنطقة  أمــــام  والمــعــتــصــمــين 
الــخــضــراء ســـوف يــبــقــون معتصمين 

إلى حين تشكيل الحكومة.
إلــــى ذلـــــك، تــبــقــى أهــــم عـــقـــدة في 
منشار المــفــاوضــات والمـــشـــاورات هي 
في كيفية حسم «الكتلة الأكبر» داخل 
البرلمان التي يتوجب إعلانها داخل 
الــجــلــســة الأولــــــى لــلــبــرلمــان الــجــديــد. 
الــصــدر على أن كتلته  وبينما يصر 
هي الأكبر فإن قوى الإطار التنسيقي 
ترى أنها تمكنت من جمع عدد أعضاء 
أكبر من كتلة الصدر وسوف ستعلن 

ذلك في الجلسة الأولى.
مــــع ذلـــــك فـــــإن بـــــاب الـــتـــســـويـــات 
لــم يغلق بــعــد داخـــل الــبــيــت الشيعي 
المنقسم خصوصا. ففي إطار الجهود 
الـــهـــادفـــة إلــــى إيـــجـــاد حـــل وســــط بين 
الــطــرفــين ســيــتــوجــه وفــــد مـــن الإطــــار 
إلــى مدينة النجف  التنسيقي قريبا 

الــصــدر طبقا لمــا أعلنه  للقاء مقتدى 
أحد قياديي «الإطار التنسيقي».

على صعيد متصل، وفي الوقت 
الذي قدم الصدر شكره إلى المبعوثة 
الأممية جينين بلاسخارت لما قامت 
بــــه مــــن دور إيـــجـــابـــي عـــلـــى صــعــيــد 
الله»  الانتخابات فــإن «كتائب حــزب 
اتــهــمــتــهــا مـــع الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
بـــغـــداد مــاثــيــو تـــولـــر بــالــضــغــط على 
الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي لــلــمــصــادقــة على 
النتائج. وذكرت «الكتائب» في بيان 
أمــــس أن مـــا جــــرى فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية يعد أكــبــر عملية تزوير 
واحتيال في تاريخ الشعب العراقي 
الحديث. وعدت أن المفوضية تعرضت 
إلى أبشع أنواع الاستغلال، فضلا عن 
الابتزاز والتهديد والضغوط متهمة 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة بــالــرضــوخ إلــى 
المــعــاديــة للشعب  مــا أسمته الجهات 

العراقي، على حد وصفها.

أنصار الصدر يحتفلون في النجف مساء أول من أمس بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات (رويترز)

 «الإطار» الشيعي العراقي يطوي صفحته 
ت» المعترضين

ّ
وطهران «مل

بغداد: «الشرق الأوسط» 

قــبــل يــــوم مـــن مــصــادقــة الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة، 
أعلن الإطار التنسيقي مبادرة من تسع نقاط، أبرزها 
«معالجة الاختلال في التوازن البرلماني الذي أسفرت 
عــنــه نــتــائــج الاقــــتــــراع». بــحــســب هـــذه الــفــرضــيــة غير 
الواقعية، فإن قرار المحكمة الاتحادية، أول من أمس، 
ختم «الاختلال» بالقانون، وجعله ثابتاً لأربع سنوات 

مقبلة.
أهــمــيــة «لا واقــعــيــة» مـــبـــادرة الإطـــــار التنسيقي 
الــقــرارات  الــذي جــاءت به  تكمن في ترجمتها التأثير 
القضائية الأخيرة برد طعون المعترضين، والمصادقة 
المــبــادرة، مــن شــدة تأخرها عــن «الأمــر  على النتائج. 
الواقع»، طلبت مجلساً أعلى للسياسات، كحلقة زائدة 
المــرهــق بالبيروقراطية، فضلاً  فــي النظام السياسي 
«العرف السائد» في تسمية الرئاسات  عن التمسك بـ
الثلاث. مبادرة تعيش لحظة ٢٠١٨. وترفض التعايش 
مع «الاختلال» الذي رسمته الانتخابات الأخيرة، وإن 

كان نسبياً.
قضي الأمر! فما الذي سيحدث الآن؟ يبدو أن إقرار 
النتائج وتثبيت الخريطة الجديدة سيطلق جولة من 
التعديلات على البيئة السياسية للأحزاب الشيعية، 
ومع فوز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد فإنه 
يمتلك مفاتيح هذه التعديلات، ومن حول هذه الكتلة 

سيدور الاستقطاب، تحالفاً وانشقاقاً.
«الـــشـــرق  خـــــلال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، تـــحـــدث لــــ
الأوسط» ثلاثة سياسيين من قوى الإطار التنسيقي، 
وعلى مضض تقبلوا الأمر الواقع، لكن سؤالاً واحداً 
عن مستقبل الإطــار أظهر التناقضات الحادة داخل 
الإطــــار. فحركة «عــصــائــب أهــل الــحــق»، مــثــلاً، تتوقع 
«إقـــــصـــــاءً» مـــن مـــراكـــز الـــنـــفـــوذ، تــحــت وطـــــأة الــعــلاقــة 
يــقــول مقربون منها إنها  الــصــدر، فيما  المــتــوتــرة مــع 

طلبت «ضمانات للمستقبل».
أما منظمة «بدر» فهي أكثر براغماتية من غيرها 
داخل الإطار، وتستعد الآن للتموضع داخل المشروع 
القانون» بناء  الــصــدري، فيما يحاول ائتلاف «دولــة 
مــقــاربــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، لــكــنــهــا صــعــبــة بــقــدر ما 
يحتفظ زعيمه نوري المالكي والصدر بمسافة ثابتة 

من الخلافات التاريخية. 
ثــمــة مـــؤشـــرات عــلــى تــغــيــيــرات وشــيــكــة فــي بنية 
الإطـــار التنسيقي، قــد تصل درجــة الانــشــقــاق. الإطــار 
فـــي الأســــــاس لـــم يــكــن تــحــالــفــاً جــامــعــاً عــلــى مــشــروع 

انتخابي، إلا المصلحة في منع التحول النسبي الذي 
أحدثته الانتخابات، هذه الأخيرة ومع تحولها إلى أمر 
واقع ستخرج الإطار من حالة الصدمة لبدء إجراءات 
التكيف. ومنذ نحو شهر تحاول الكتلتان الشيعيتان 
الكبيرتان، الصدر والمالكي، الصيد في مياه المقاعد 
المستقلة. وتفيد معلومات خاصة بأن الأسابيع المقبلة 
ستشهد إعلانات انضمام وتحالف مع أحد الطرفين 
اللذين يتسابقان في جولة الصيد هذه، وما أن تنتهي 
سيتحدد بشكل أوضح ما إذا كان الصدر قــادراً على 
تشكيل حكومة أغلبية، والمالكي على التوافق بالشراكة 

مع الصدر.
«لن ينتقل المالكي إلى المعارضة (…) لا يستطيع، 
لكن الصدر يمكنه ذلك»، يقول قيادي سابق في حزب 
الـــدعـــوة الإســلامــيــة فــي وصــفــه لطبيعة الـــصـــراع بين 
القطبين، وهي معادلة تؤرق المالكي أكثر مما تفعل مع 
الصدر، ويرى أنه «رغم كل شيء، فإن الصدر يبدو أكثر 
انسجاماً مع التيار العام الذي يميل لإجراء تعديلات 
في النظام السياسي»، بينما «يُظهر المالكي تمسكاً 
لــعــراق ما  تقليدياً بالمدرسة السياسية التي أسست 
بعد صدام». وبسؤال قياديين في التيار الصدري عن 
مستقبل الحكومة وشكلها، وطبيعة الحلفاء فيها، 
قالا إن الكتلة الصدرية «لا ترحب بالقوى التي ترفض 
نــهــج الإصــــلاح الـــذي يتبناه الـــصـــدر». وعــمــا إذا كــان 
المالكي واحداً من الشركاء المحتملين، أجابا «هذا أمر 

بيد الصدر».
طــويــت صفحة «الإطــــار»، فيما البيئة الشيعية 
إيــران التي لم تعد  تستعد لمــنــاورات قطبية، ومثلها 
متحمسة للدفاع عن الصيغة التي يقاتل من أجلها 
الــلــه». وهنا  حلفاء مثل «العصائب» و«كتائب حــزب 
تبدو السياسة الإيرانية أكثر تكيفاً من ذراعها المحلية. 
يـــقـــول ســيــاســيــون شــيــعــة، إن طـــهـــران «أظــــهــــرت لهم 
جزعاً من الطريقة التي عمل فيها الحلفاء، وأوصلت 
انطباعات للجميع بأنها تحتاج للدخول في مرحلة 

أقل توتراً بقوى أكثر نضجاً وخبرة».
أكثر ما يمكن للإيرانيين القيام به الآن هو الدفع 
باتفاق سياسي على الشراكة بــين المالكي والــصــدر، 
لضبط التغيير وإيقاعه، والأهم التوافق على مرشح 
لرئاسة الـــوزراء. قلق طهران في هذه المرحلة هو من 

شخصية «تطيع» الصدر.
في المحصلة، يبدو أن الحياة السياسية في شقها 
الشيعي تدخل مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب، 
وقد تكون الانتخابات الأخيرة نقطة شروع لتحولات 
في المعادلة السياسية، تفضي إلى ضمور مسميات 
حزبية أو انخراط آخرين ضمن ثنائية تنافسية بين 

الصدر والمالكي.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

 وامرأة لحكومات بلدانهم خلال عام ٢٠٢١
ً
ذبح عراقي في مخيم الهول... وتسليم ٣٢٤ طفلا

«الإدارة الذاتية» في شمال شرقي سوريا تعلن تفكيك ٨٢ خلية إرهابية
القامشلي: كمال شيخو

بالتزامن مع وقوع جريمة قتل 
جديدة بمخيم الهول شمال شرقي 
ســـوريـــا، هـــي الــســابــعــة مـــن نــوعــهــا 
خلال الشهر الحالي، وتبني خلايا 
مــوالــيــة لــتــنــظــيــم «داعــــــش» اغــتــيــال 
قــيــادي عسكري فــي «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) بـــريـــف ديــر 
الــــزور الــشــرقــي؛ أعــلــنــت قـــوى الأمــن 
الذاتية»  «الإدارة  لـــ التابعة  الداخلي 
الــــتــــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الأكــــــــــراد فــي 
شــمــال شــرقــي ســوريــا عــن حصيلة 
عملياتها الأمنية لعام ٢٠٢١، مشيرة 
فــي تفكيك ٨٢ خلية  إلـــى نــجــاحــهــا 
إرهــابــيــة، وإلــقــاء القبض على ٣٧٢ 
متهماً ومــتــورطــاً بــارتــكــاب جــرائــم، 
فــــي وقـــــت شـــنـــت ٩٥ عــمــلــيــة أمــنــيــة 
بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي 
والجيش الأميركي المنتشرة شرق 
الفرات. كما سلمت دائــرة العلاقات 
«الإدارة الــذاتــيــة» ٣٢٤  الــخــارجــيــة بــــــ
امرأة وطفلاً لحكومات البلدان التي 
يتحدرون منها خلال العام الحالي.

وأفادت مصادر أمنية في مخيم 
الــهــول بــمــحــافــظــة الــحــســكــة (شــمــال 
شرقي سوريا) بوقوع جريمة قتل 
جــــديــــدة طــــالــــت لاجــــئــــاً عـــراقـــيـــاً فــي 
بــالــلاجــئــين  الــــخــــاص  الـــقـــســـم الأول 
العراقيين. وعثرت قــوى الأمــن على 

بــح 
ُ
جــثــة الضحية الـــذي تــبــين أنـــه ذ

بــأداة حــادة. وترتفع بذلك عمليات 
القتل في الهول إلى ٧ حالات خلال 
الشهر الحالي (بينها ٣ نساء)، في 
حين تجاوزت جرائم القتل في المخيم 
٩٠ جريمة منذ مطلع العام الحالي.

وكشفت قوات الأمن في الإدارة 
الـــذاتـــيـــة، أول مـــن أمــــس، عـــن شبكة 
أنفاق سرية تحت خيمة في القسم 
الــخــاص بالعائلات الأجنبية، كان 
لــلــتــواري  يستخدمها أطــفــال قــصــر 
عن الأنظار والتدريب على استخدام 
الأسلحة وفنون القتال، فيما وزعت 
صفحات مــوالــيــة لتنظيم «داعـــش» 
الإرهــــابــــي، عــلــى مـــواقـــع ومــنــصــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــيــانــاً قالت 
فيه إن عناصر التنظيم استهدفوا 
بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية 
لقيادي في «قسد»، ما أدى إلى مقتله 
وإصابة ثلاثة من مرافقيه في بلدة 

ذيبان بريف دير الزور الشرقي.
وفي ظل استمرار عمليات القتل 
والاغــتــيــالات فــي مخيم الــهــول التي 
غــالــبــاً مـــا تـــطـــال لاجـــئـــين عــراقــيــين، 
تنوي السلطات العراقية استعادة 
مزيد من رعاياها من المخيم خلال 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. وعـــلـــى رغـــــم إخـــــراج 
دفــــعــــات مــــن الـــنـــازحـــين مــــن المــخــيــم 
ونقل آخرين ممن تتهددهم مخاطر 
إلى مخيمات أخرى، تتخوف الإدارة 

الــــذاتــــيــــة مــــن تـــفـــاقـــم الــــوضــــع نــحــو 
الأســوأ، وســط زيــادة حــالات الفرار. 
وحسب «مركز معلومات روج آفا»، 
بلغ عــدد الذين تمكنوا من التسلل 
إلى خارج المخيم ٢٠٠ شخص خلال 
عــام ٢٠٢٠ فيما تــم توثيق محاولة 
٧٠٠ شخص الــهــروب والــفــرار خلال 
العام الحالي. وقد تكون الأرقام أكبر 
بكثير من ذلك بسبب عجز السلطات 

المحلية عن حصر كل الحالات.
إلــى ذلــك، قالت القيادة العامة 
«قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي» الــتــابــعــة  لـــــ
«الإدارة الـــــذاتـــــيـــــة» فـــــي مــؤتــمــر  لــــــــــــــــ
صــحــافــي عُـــقـــد الاثـــنـــين فـــي مــقــرهــا 
بمدينة القامشلي، إنــهــا فككت ٨٢ 
خلية إرهابية، وألقت القبض على 
٣٧٢ شخصاً من المشتبه بانتمائهم 
«داعش»  لـ للخلايا النشطة الموالية 
فــــــي ٤ مــــحــــافــــظــــات ســـــــوريـــــــة، هــي 
الــحــســكــة والـــرقـــة وريــــف ديـــر الـــزور 
الشرقي وريف مدينة حلب الشرقي. 
وشــــاركــــت «قـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي» 
أيضاً في ٩٥ عملية أمنية مشتركة 
مع قوات التحالف الدولي والجيش 
الــخــلايــا النائمة  الأمــيــركــي لملاحقة 

التابعة للتنظيم.
وأشــــــار بـــيـــان قــــوى الأمـــــن إلــى 
أن حــصــيــلــة عــمــلــيــات ومـــهـــام قـــوات 
الــجــريــمــة تضمنت ضبط  مــكــافــحــة 
بــيــنــهــا ٤١٧  ١٦١٨ مــلــف مــــخــــدرات، 

قضية تــرويــج و٩١٩ قضية تــعــاطٍ، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٢٨٢ مــتــهــمــاً  وإلــــقــــاء 
بـــقـــضـــايـــا اتـــــجـــــار. ووصــــلــــت كــمــيــة 
المخدرات التي تم ضبطها إلى ١٢٣٢ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً مــــن مــــــادة الــحــشــيــش، 
إلــــى ١٦٥٣ كــيــلــوغــرامــاً من  إضـــافـــة 
مـــعـــجـــون حـــشـــيـــش، و٤١١٤ شــتــلــة 
مـــن  ســــــجــــــائــــــر  و٢٧٧  حــــــشــــــيــــــش، 

الحشيش.
وكشفت قوات الأمن أنها فقدت 
٨٧ عنصراً خــلال العمليات الأمنية 
الــتــي نــفــذتــهــا خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
وأنـــهـــت ٨٣ دورة تــدريــبــيــة تــخــرج 
منها ٣٤٥٥ عنصراً، وافتتحت كلية 
لــعــلــوم الــشــرطــة إلـــى جــانــب تشكيل 
لــجــنــة المــتــابــعــة والــتــفــتــيــش الــعــامــة 
على مستوى مناطق شمال وشرقي 

سوريا.
مــن جــهــة ثــانــيــة، سلمت دائـــرة 
العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية 
٣٢٤ طفلاً وامرأة من عائلات عناصر 
تنظيم «داعــش» الأجانب القاطنين 
إلــى ممثلي  الــهــول وروج  بمخيمي 
دولـــهـــم خــــلال عــــام ٢٠٢١، وحــســب 
إحصائية دائرة العلاقات الخارجية، 
تم تسليم ٦٦ امرأة و٢٦٥ طفلاً وطفلة 
إلــى وفـــود رسمية دولــيــة، حيث تم 
تسليم ٩٢ شخصاً بينهم ٦٨ طفلاً 
الـــخـــارجـــيـــة الأوزبـــكـــيـــة  إلـــــى وزارة 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، كما 

تسلم ممثل الخارجية الروسية ٦٢ 
شخصاً على ثــلاث دفــعــات، آخرها 
فــــي ١٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الحالي. وتسلمت وزارة الخارجية 
الــكــنــديــة طــفــلــين فـــي مـــــارس (آذار) 
ويــونــيــو (حــــزيــــران)، فــيــمــا تسلمت 
فرنسا ٧ أطفال في فبراير (شباط). 
وتــــســــلــــم مـــمـــثـــلـــون مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة ٣ أطــــفــــال وســــيــــدة فــي 
يونيو، بينما تسلمت أوكرانيا في 
الشهر ذاته ٧ أطفال وسيدة. وتسلم 
مـــمـــثـــل الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــنـــلـــنـــديـــة فــي 
يوليو (تــمــوز) طفلين وســيــدة، كما 
الــخــارجــيــة البلجيكية  تسلم ممثل 
في الشهر نفسه ١٦ شخصاً هم ١٠ 
أطفال و٦ نساء. وتسلمت مقدونيا 
فــي يوليو ١١ شخصاً هــم ٩ أطفال 
الــحــكــومــة الألبانية  أمـــا  وســيــدتــان. 
فتسلمت ١٩ شخصاً كانوا ١٤ طفلاً 
الـــســـويـــد ٢٠  و٥ نــــســــاء، وتــســلــمــت 
شخصاً كــانــوا ١٤ طــفــلاً و٦ نــســاء. 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) تسملت 
ألمانيا ٣١ شخصاً كانوا ٨ نساء و٢٣ 
طـــفـــلاً، والـــدنـــمـــارك ١٧ شــخــصــاً هم 
ثلاث نساء و١٤ طفلاً. كما تسلمت 
بريطانيا ٣ أطفال، والنرويج طفلاً 
واحــــــــــداً، فـــيـــمـــا تـــســـلـــمـــت ســـويـــســـرا 
الفلسطينية  الحكومة  أمــا  طفلين. 
فـــقـــد تــســلــمــت فــــي أغـــســـطـــس (آب) 

طفلين يتيمين.

دمشق ترفد الخزينة العامة 
بفرض ضريبة جديدة على الكلاب 

دمشق: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة وزيـــادة  ضمن مساعي تحسين الإيـــــرادات 
الــعــائــدات فــرضــت دمــشــق ضــريــبــة جــديــدة عــلــى تربية 
ألــف ليرة سورية (٤٫٥ دولار أميركي)  الكلاب بقدر ١٥ 
سنوياً عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية 
المــواشــي والمــــزروعــــات، وذلـــك وفـــق قــانــون مــالــي جديد 
لــلــوحــدات الإداريــــة أصـــدره رئــيــس الجمهورية ويحدد 
جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات، بهدف 
رفد خزينتها بإيرادات جديدة. وحدد القانون الجديد 
رسوماً سنوية جديدة وفق حصص معينة للعديد من 
الخدمات منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ، 
بحسب ما ذكــرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أول 
من أمــس. ونص القانون على تحديد رسم سنوي عن 
الكلاب الخاصة قدره ١٥ ألف ليرة سورية عن كل كلب، 
باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات. 
وتعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على أن 
يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع إن لم يطالب 
به أحد خلال ٤٨ ساعة، أو إن لم يثبت أن صاحبه دفع 
الرسم المحدد. وخلال سنوات الحرب نشطت في سوريا 
بشكل ملحوظ تربية الكلاب والقطط في المنازل لا سيما 
في العاصمة دمشق. وبينما شكلت هذه الظاهرة لأثرياء 
الحرب مجالاً لاستعراض ثرواتهم بانتقاء أنواع نادرة 
مــن الــكــلاب، كــانــت تــربــيــة كــلــب أو قــطــة لآخــريــن حاجة 
نفسية لتبديد الوحشة والرعب، علماً أن هناك قانوناً 
يمنع تربية الكلاب الداجنة في المناطق السكنية تحت 
أي سبب كان، كما يمنع اصطحابها في الشوارع، وحتى 

تربيتها في البيت إذا كانت هناك شكوى من الجوار. 
وقــال أحــد مربي الكلاب بدمشق: «عندما يتخلى 
عنك كل العالم فإن حيوانك الأليف يصبح كل عالمك». 

وتابع أنه في السنوات الأخيرة زاد وعي الناس بأهمية 
تربية حــيــوان أليف وانعكس ذلــك على تــجــارة الكلاب 
الــتــي أصبحت رائــجــة فــي سوريا  والــحــيــوانــات الأليفة 
خلال الحرب، مشيراً إلى أن هناك مزارع خاصة بإكثار 
وتربية الكلاب المستوردة التي يعاد تصديرها لا سيما 
الــكــلاب البوليسية الــتــي تــربــى فــي مــزرعــتــين فــقــط في 
سوريا وتتجاوز أسعارها أحياناً ٢٠٠٠ دولار أميركي. 
وبحسب الأرقام المتداولة، تستورد سوريا سنوياً 
نــحــو ألـــف كــلــب فيما تــصــدر مــن ســتــة إلـــى سبعة آلاف 
كلب. ولا توجد إحصائيات لأعداد الكلاب في سوريا. 
وتترواح أسعار الكلاب المستوردة في سوريا بين ١٠٠ 

- ٢٠٠٠ دولار أميركي. 
ويــعــانــي مــربــو الــحــيــوانــات فــي ســوريــا مــن افتقاد 
الطعام الخاص بحيواناتهم الأليفة، مع اشتداد حدة 
الفقر وتوجه كثير من الفقراء لشراء العظام للحصول 

على البروتين الغذائي اللازم لوجباتهم الشحيحة.
ويشار إلى أن وزير المال، كنان ياغي، كان قد صرح 
بداية الشهر الحالي بأن الحكومة ستعمل على تحسين 
الإيـــرادات العامة من خــلال مكافحة التهريب والتهرب 
الــضــريــبــي، وزيــــــادة الـــعـــائـــدات مـــن اســتــثــمــار الأصــــول 
المملوكة للدولة، بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم 
المــوازنــة العامة للدولة،  مــن جــهــة، ولضبط العجز فــي 
المــالــي الجديد رسوماً  الــقــانــون  مــن جهة ثانية. وحــدد 
سنوية وشهرية لمعاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ، 
ورسوماً للضرائب على البضائع المستوردة، ورسوماً 
المـــواد المشتعلة، والتخزين والإعــلان  للاستهلاك على 
والتبغ، ورسوماً مقابل رخص استثمار المناجم والمقالع 
وثــــــروات الـــغـــابـــات، وأســـعـــار دخــــول المــتــاحــف والــقــلاع 
الأثرية، بالإضافة إلى رسوم على المحال المرخص لها 

بيع أو تقديم المشروبات الكحولية.

«الائتلاف» السوري يعتبر مواقف روسيا 
«انقلاباً على العملية السياسية»

لندن: {الشرق الأوسط}

رفـــــض «الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي 
لـــــــقـــــــوى الــــــــــثــــــــــورة والمـــــــعـــــــارضـــــــة 
الـــــســـــوريـــــة»، أمـــــــس، تــصــريــحــات 
ألــكــســنــدر لافرنتييف،  أدلــــى بــهــا 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لــســوريــا، ودعــا 
إلـــى التخلي عن  المــعــارضــة  فيها 
مــطــلــب رحـــيـــل الــرئــيــس الـــســـوري 
بشار الأســد. واعتبر «الائــتــلاف» 
الموقف الروسي الجديد «انقلاباً 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وعــلــى 
مـــســـار الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة» في 

جنيف.
وكــان المــســؤول الــروســي قال 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة «تــــاس» 
الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء، الاثــــنــــين، إن 
«مــــن يــســعــى إلــــى وضــــع دســتــور 
جديد لتغيير صلاحيات الرئيس 
(الـــــســـــوري)، ومــــن أجــــل مــحــاولــة 
تغيير السلطة فــي دمــشــق، فهذا 
طــــريــــق نـــحـــو الـــــلامـــــكـــــان. وعـــلـــى 
المعارضة تقديم مقترحات محددة 
ومـــلـــمـــوســـة، وعـــــدم الـــقـــول إنــــه لا 
يــمــكــن إحـــــراز تــقــدم أثـــنـــاء وجـــود 
بشار الأسد في السلطة. هذا نهج 

غير بناء ومرفوض».
واعتبر «الائتلاف»، في بيان، 
أمـــــس، أن «تـــصـــريـــحـــات مــبــعــوث 
الرئيس الروسي تدخل مرفوض 
في خيارات السوريين وفي مسار 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة». وتـــابـــع أن 
«الــــشــــعــــب الـــــســـــوري الـــــــذي خـــرج 
بـــثـــورة لا مــثــيــل لــهــا فـــي الــعــصــر 
الحديث، واجه فيها أعتى الأنظمة 

والتنظيمات الإرهــابــيــة؛ لا يقبل 
من أي أحد أن يملي عليه خياراته، 
أو أن يضع له محددات سياسية 

أو دستورية لمستقبل سوريا».
وزاد البيان: «تجهد روسيا 
نـــفـــســـهـــا كــوســيــط  تــــقــــدم  فـــــي أن 
سياسي لكن دون جــدوى، فدماء 
الــــشــــهــــداء،  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
ومــلايــين المهجرين فــي مخيمات 
الـــــبـــــرد والــــصــــقــــيــــع؛ تـــشـــهـــد عــلــى 
الإجرام المستمر لروسيا والنظام 
وإيـــــــــــــــران، فـــــضـــــلاً عــــــن الـــتـــبـــجـــح 
الــــدائــــم بــتــجــريــب مـــئـــات الأنـــــواع 
مــــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
الشعب السوري». وتابع: «المسار 
الدستوري جزء من حزمة مسارات 
في القرار الدولي ٢٢٥٤، ولا بد من 
فتح بقية المــســارات، على رأسها 
مــــســــار هـــيـــئـــة الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي 
كــامــلــة الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، 
وهـــذا مــن مسؤولية الأمـــين العام 
للأمم المتحدة، والدول الفاعلة في 

المجتمع الدولي».
واعـــتـــبـــر بــــيــــان «الائـــــتـــــلاف» 
أن «هــــذا الــنــظــام بــرأســه ورمــــوزه 
بــــــات يــنــتــمــي إلــــــى المـــــاضـــــي، ولا 
نصيب له في مستقبل سوريا»، 
مــؤكــداً «رفــض هــذه التصريحات 
ــــــى بــهــا  الـــــلا مـــســـؤولـــة (الــــتــــي أدل
لافرنتييف)، التي تشكل انقلاباً 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وعــلــى 
مــــــســــــار الــــلــــجــــنــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
بالأخص، ونطالب بموقف دولي 
واضح حيال هذا العبث الروسي 
الــــذي يــهــدد الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

برمتها».

قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة شمال غربي سوريا

المقاتلات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»
إدلب: فراس كرم 

لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــددت المـــقـــاتـــلات الــروســيــة 
غــــاراتــــهــــا عـــلـــى مــنــطــقــة «خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد»، فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
سوريا، في وقت تتصاعد فيه حدة 
التوتر بين فصائل المعارضة من 
جهة؛ وقوات النظام والميليشيات 
الإيــرانــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة، وســط 
تــبــادل للقصف ووقـــوع قتلى في 

صفوف الطرفين.
وقال الناشط أيهم السعيد إن 
«المقاتلات الروسية جددت غاراتها 
الـــجـــويـــة بـــالـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة 
على محافظة إدلــب شمال غربي 
سوريا، حيث نفذت ٩ غارات جوية 
الاثنين ٢٧ ديسمبر (كانون الأول) 
الحالي، على منطقة الشيخ بحر 
ومــحــيــط مــعــرة مــصــريــن بمحيط 
مدينة إدلــب من الجهة الشمالية 
والغربية، مستهدفة مداجن تعود 
ملكيتها لمدنيين ومناطق مأهولة 
بالسكان. اقتصرت الأضــرار على 
الــــغــــارات  المـــــــاديـــــــات». وتــــابــــع أن 
الجوية الروسية تزامنت مع قصف 
مكثف بقذائف المدفعية وراجمات 
الصواريخ «مصدره قوات النظام 
والميليشيات الإيرانية المتمركزة 
الــنــعــمــان، على  فــي منطقة مــعــرة 
الــزاويــة  منطقة معربليت بجبل 
جــنــوب إدلـــب، مــا أســفــر عــن مقتل 
مــــواطــــن وجــــــرح آخــــــر، وخــســائــر 

فادحة في ممتلكات المدنيين».
وأضـــــــاف الـــســـعـــيـــد: «يــعــيــش 

أهــالــي ريــف حلب ومناطق إدلــب 
خــــلال الآونــــــة الأخــــيــــرة حـــالـــة من 
الــــخــــوف والـــــذعـــــر بـــســـبـــب تــجــدد 
الـــغـــارات الــجــويــة الــروســيــة، التي 
تـــــعـــــدادهـــــا ١٨ غــــــــارة خــــلال  بــــلــــغ 
يـــومـــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــصــف 
الــبــري المــتــواصــل لــقــوات الــنــظــام، 
بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران 
الاستطلاع الروسي في الأجواء».

مــــن جـــهـــتـــه؛ قـــــال قــــيــــادي فــي 
المــــعــــارضــــة إن فــصــائــل  فـــصـــائـــل 
«غـــرفـــة عــمــلــيــات الــفــتــح المـــبـــين»، 
قـــصـــفـــت بــــراجــــمــــات الــــصــــواريــــخ 
مــواقــع تــابــعــة لــقــوات الــنــظــام في 
الــنــعــمــان وكفرنبل  منطقة مــعــرة 
جـــنـــوب إدلـــــــب، وتــــرافــــق ذلـــــك مــع 
قـــصـــف مـــمـــاثـــل اســـتـــهـــدف الـــفـــوج 
«٤٦» بريف حلب الغربي، ما أسفر 
عن وقوع ٤ قتلى في صفوف قوات 
الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات المــســانــدة 
إلـــى مقتل عنصرين  لــهــا. وأشــــار 
آخرين من قوات النظام بقناصات 
المعارضة في محور ميزناز غرب 
حلب، بالإضافة إلى تدمير جرافة 
عسكرية للنظام على المحور ذاته. 
وأضاف أنه «جرى رصد لتحركات 
جديدة ضمن مواقع تابعة لقوات 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، 
فــي ريــف إدلـــب الــشــرقــي ووصــول 
قوات إضافية إلى تلك المواقع، ما 
دفــع بفصائل المــعــارضــة إلــى رفع 
الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة والاســتــعــداد 
لمــواجــهــة أي ســيــنــاريــو عــســكــري 
جــــديــــد»، لافـــتـــاً إلــــى أن «فــصــائــل 
المعارضة ستواصل قصفها على 

الـــنـــظـــام رداً عـــلـــى قــصــفــه  مــــواقــــع 
المدفعي ورداً على الغارات الجوية 
الروسية على المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة والمـــأهـــولـــة 

بالسكان».
وقـــــــــال الــــنــــاشــــط عــــمــــر حــــاج 
حــــمــــود، فــــي إدلـــــــب، إن «خـــطـــوط 
المــــــواجــــــهــــــة بــــــين قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمعارضة في ريفي إدلب وحلب، 
تشهد تــصــاعــداً فــي حـــدة التوتر 
وتبادلاً مستمراً بالقصف المدفعي 
والـــصـــاروخـــي بـــين الـــطـــرفـــين، في 
الــوقــت الـــذي عـــادت فيه المقاتلات 
الــروســيــة إلــى تنفيذ غـــارات على 
المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة بــالــســكــان، ما 

إلـــى نــوايــا جــديــدة للنظام  يشير 
تــــهــــدف إلــــــى زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 
الــنــســبــي الـــــذي تــعــيــشــه المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــعــارضــة»، 
ولـــفـــت إلـــــى أن الـــفـــصـــائـــل عــــززت 
مــــواقــــعــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــآلـــيـــات 
ومـــقـــاتـــلـــين وحـــصـــنـــت مــواقــعــهــا 
المــتــقــدمــة «تــحــســبــاً لأي مــحــاولــة 
تــــقــــدم أو تــصــعــيــد جــــديــــدة ضــد 

المناطق المحررة».
أمـــــا ســـامـــر الـــشـــهـــابـــي، وهـــو 
نــاشــط فـــي ريـــف حــلــب، فــقــال إنــه 
«جـــــــرت اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 
فصائل (الجيش الوطني السوري) 
المدعوم من أنقرة، و(قوات سوريا 

الديمقراطية - قــســد)، بالأسلحة 
المتوسطة والثقيلة، على محور 
الــبــاشــلــي وأم عــدســة والــصــيــادة، 
ترافق مع قصف بقذائف المدفعية 
من قبل القوات التركية على مواقع 
(قــســد)، أسفر عــن مقتل وجــرح ٣ 
عـــنـــاصـــر لـــــلأخـــــيـــــرة». وأوضــــــــح: 
«وقــــعــــت الاشــــتــــبــــاكــــات الــعــنــيــفــة 
بـــين الــطــرفــين إثــــر مــحــاولــة تــقــدم 
لمــجــمــوعــات تــابــعــة لــقــوات (قــســد) 
عـــلـــى مـــحـــور أم عــــدســــة، مــــا دفـــع 
(الجيش الوطني السوري) إلى  بـ
مــواجــهــتــهــا وإحــبــاطــهــا، بــإســنــاد 
بــــري مـــن قــبــل المــدفــعــيــة الــتــركــيــة 
المــــتــــمــــركــــزة فـــــي المـــنـــطـــقـــة وســــط 

مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــين الــطــرفــين 
استمرت لساعات».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفــــــاد 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» بــــوصــــول تـــعـــزيـــزات 
الرابعة» إلى  «الفرقة  لـ عسكرية 
مــديــنــة تــدمــر ومحيطها، شــرق 
حمص، بعد ورود معلومات عن 
نية خلايا لتنظيم «داعش» شن 
هــجــوم على المــديــنــة والــحــواجــز 
والمـــــواقـــــع الـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة 
لــــقــــوات الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــحــيــط المــديــنــة، 
بالتزامن مــع الاحــتــفــال بنهاية 
المــيــلاديــة. وأضــاف  رأس السنة 
«المـــرصـــد» أن مــقــاتــلات روســيــة 
نـــفـــذت نــحــو ٨ ضـــربـــات جــويــة 
صباح أمس الثلاثاء على مواقع 
يـــــتـــــوارى بـــهـــا مـــقـــاتـــلـــو تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» فـــي بـــاديـــة الــرصــافــة 

شمال شرقي الرقة.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الـــــــســـــــوري إن صــــوت  الـــــرســـــمـــــي 
الانفجار الذي سُمع في العاصمة 
دمـــشـــق أمـــــس نـــاتـــج عــــن تــفــجــيــر 
وحـــــدات الــجــيــش عـــبـــوات نــاســفــة 
كــانــت قــد صــادرتــهــا مــن مقاتلين 
في ضاحية دوما، حسب ما ذكرت 
وكــالــة «رويــتــرز». وأعــلــن الجيش 
السوري في عام ٢٠١٨ أنه استعاد 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى جــمــيــع 
المــنــاطــق المحيطة بدمشق بعد ٧ 
ســنــوات مــن الــحــرب الأهــلــيــة التي 
انـــدلـــعـــت عــقــب احـــتـــجـــاجـــات ضد 

الرئيس بشار الأسد.

صف لتعليم الأطفال بمخيم للنازحين في قرية كللي بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)

الهجوم الثاني من نوعه خلال ديسمبر

إسرائيل تقصف «حاويات أسلحة» في مرفأ اللاذقية
لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أفادت وسائل إعلام رسمية 
ســوريــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، بأن 
إســرائــيــل شــنــت ضــربــات على 
مـــرفـــأ الـــلاذقـــيـــة غــــرب الـــبـــلاد، 
مــمــا أدى إلـــى نــشــوب حــرائــق 
فــي منطقة تخزين الحاويات 
وإلـــــــــحـــــــــاق أضــــــــــــــــرار بـــــمـــــبـــــانٍ 
مــــــجــــــاورة، فـــــي ثــــانــــي هـــجـــوم 
على المرفأ هــذا الشهر. وفيما 
رفــــضــــت إســــرائــــيــــل الــتــعــلــيــق 
عــلــى الـــقـــصـــف، ذكــــر «المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
أن «صــــــواريــــــخ إســـرائـــيـــلـــيـــة» 
اســـتـــهـــدفـــت «حــــــاويــــــات تــضــم 
أسلحة وذخائر في مرفأ مدينة 
الـــلاذقـــيـــة»، وخــلّــفــت «خــســائــر 
مــاديــة كــبــيــرة»، مشيراً إلــى أن 
هــــذه الــضــربــة هـــي الــــــ٢٩ الــتــي 
توجهها إسرائيل إلى سوريا 

خلال عام ٢٠٢١.
واســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت ضــــــربــــــة 
إسرائيلية سابقة في السابع 
مـــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي شــحــنــة 
أســـلـــحـــة إيـــرانـــيـــة مـــخـــزّنـــة فــي 
ســـاحـــة الـــحـــاويـــات فـــي مــيــنــاء 
اللاذقية، وفق ما أفاد «المرصد 
الــــــســــــوري» آنـــــــــــذاك، مـــــن دون 

تسجيل خسائر بشرية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــســـوريـــة «ســــانــــا» الــرســمــيــة 
عن محافظ اللاذقية المهندس 

عـــامـــر إســمــاعــيــل هـــــلال، قــولــه 
إن «فــــرق الإطـــفـــاء تمكنت من 
الــحــرائــق التي  السيطرة على 
اندلعت فــي ساحة الحاويات 
بمرفأ اللاذقية التجاري جراء 
عــــدوان الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
عليها وبــــدأت أعــمــال المــراقــبــة 
والــــتــــبــــريــــد». وأوضـــــــــح هـــلال 
كـــبـــيـــرة بــذلــتــهــا  أن «جـــــهـــــوداً 
فـــــرق فـــــوج الإطـــــفـــــاء والــــدفــــاع 
المــدنــي مــع تقديم المــــؤازرة لها 
مـــن آلـــيـــات مـــديـــريـــات الـــزراعـــة 
والـــخـــدمـــات الــفــنــيــة والــنــظــافــة 
فـــي مــجــلــس المـــديـــنـــة»، مــشــيــراً 
إلى «أن إخماد النيران رافقته 
أعـــمـــال إبـــعـــاد الـــحـــاويـــات عن 
النيران للتخفيف من  مصادر 
الأضــرار وتمكين فــرق الإطفاء 
الــحــرائــق».  مــن السيطرة على 
وتــابــع أن «الــفــرق ستبقى في 
الموقع لمراقبة المواقع المحترقة 
واستمرار أعمال التبريد لحين 
الانتهاء بشكل كامل من إخماد 

النيران».
وذكـــــــــــــــــــرت «ســـــــــــانـــــــــــا» أن 
ــذت قــرابــة الساعة 

ّ
نــف إسرائيل 

٣:٢١ مــن فــجــر أمـــس «عــدوانــاً 
صاروخياً» استهدف «ساحة 
الحاويات في الميناء التجاري 
باللاذقية، ما أدى إلى اشتعال 
الـــحـــرائـــق فـــي المـــكـــان وحــــدوث 

أضرار مادية كبيرة».
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 

أن متحدثاً عسكرياً إسرائيلياً 
رفض التعليق قائلاً: «لا نعلّق 
على تقارير أجنبية». وأشارت 
إلــى أن إسرائيل تشن  الوكالة 
هــجــمــات مـــن حـــين لآخــــر على 

مـــا تــصــفــهــا بـــأهـــداف إيــرانــيــة 
فـــــي ســــــوريــــــا، حــــيــــث أرســــلــــت 
جماعات مسلحة مدعومة من 
إيران منها جماعة «حزب الله» 
اللبنانية بعض مقاتليها على 

مدى السنوات العشر الماضية 
الــســوري بشار  دعماً للرئيس 

الأسد في الحرب.
وأظــهــرت لقطات مباشرة 
بـــثـــهـــا الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 

الــســوري ألسنة لهب ودخــانــاً 
يتصاعد في ساحة الحاويات. 
ونــــقــــلــــت قــــنــــاة «الإخـــــبـــــاريـــــة» 
السورية الرسمية عن مراسلها 
قوله إن أضراراً لحقت بعدد من 

المباني السكنية وبمستشفى 
وبــعــدد مــن المــتــاجــر والمنشآت 

السياحية من شدة الانفجار.
ومــرفــأ الــلاذقــيــة هــو المرفأ 
التجاري الرئيسي في سوريا. 

وتـــديـــر روســـيـــا، أقــــوى حلفاء 
الأســـــــــد فـــــي الــــــحــــــرب، قــــاعــــدة 
«حميميم» الجوية التي تبعد 
نحو ٢٠ كيلومتراً عن اللاذقية.

ــــــــى الــــــســــــلــــــطــــــات  وتــــــــتــــــــول
السورية تشغيل مرفأ اللاذقية 
بخلاف مرفأ طرطوس، الأكبر 
في البلاد، والذي تتولى إدارته 
وتشغيله شــركــة روســيــة منذ 
مطلع عام ٢٠١٩.وذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية أن إسرائيل 
فت مؤخراً وتيرة ضرباتها 

ّ
كث

في سوريا، إذ أدى قصف في 
١٦ ديسمبر (كانون الأول) على 
مــواقــع فــي جــنــوب الــبــلاد إلــى 
مقتل جــنــدي ســـوري، وفــق ما 
أفــاد الإعـــلام الرسمي حينها. 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  وفـــــــي ٢٤ 
تل خمسة أشخاص 

ُ
الثاني)، ق

بينهم ثــلاثــة جــنــود ســوريــين 
بــقــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف 
مناطق في وسط البلاد، وفق 
«المرصد». ومنذ بدء  حصيلة لـ
العام، أحصى «المرصد» تنفيذ 
إسرائيل قرابة ثلاثين استهدافاً 
في سوريا، عبر ضربات جوية 
أو صــــاروخــــيــــة، تــســبــبــت فــي 
مقتل ١٣٠ شخصاً، هم خمسة 
مدنيين و١٢٥ عنصراً من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها 
و«حزب الله» اللبناني والقوات 
الإيرانية والمجموعات الموالية 

لها.

صورة وزّعتها وكالة «سانا» للحرائق التي اندلعت نتيجة الضربات الإسرائيلية في ميناء اللاذقية فجر أمس (أ.ب)
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دعا إلى التفاهم الداخلي لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية 

ميقاتي: أنا أول المتضررين من تعثر الحكومة... لكنني أرفض المزايدات
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــا رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــلــبــنــانــي نــجــيــب مــيــقــاتــي إلــى 
«التفاهم الداخلي من خلال طاولة 
حــوار لتمتين علاقات لبنان مع 
الـــــدول الــعــربــيــة ولا ســيــمــا دول 
الخليج وعــدم الإســاءة إليها أو 
التدخل في شؤونها الداخلية». 
وأكـــد أنــه تــريــث فــي الــدعــوة إلى 
انعقاد جلسات الحكومة، آمــلاً 
أن يــجــتــمــع شــمــل الــحــكــومــة من 
الــعــام الجديد  جــديــد فــي مطلع 
لإقـــــــــــــرار المـــــــــوازنـــــــــة والــــتــــعــــافــــي 
الاقتصادي وإجــراء الانتخابات 
النيابية، لكنه رفض «المزايدات 
التي تؤجج الخلافات»، مجدداً 
الـــدعـــوة إلـــى إبــعــاد الــقــضــاء عن 

التجاذب السياسي».
وفــــي كــلــمــة تـــوجـــه بــهــا إلــى 
الــلــبــنــانــيــين قـــال مــيــقــاتــي: «منذ 
الــيــوم الأول لــلأزمــة الحكومية، 
إجـــــــراء  عــــلــــى  أزال  ولا  عـــكـــفـــت 
الاتــــصــــالات الـــضـــروريـــة لــعــودة 
الــحــكــومــيــة، وتريثت  الــجــلــســات 
في الدعوة إلى عقد جلسة طالما 
أن مكوناً أساسياً غير موجود 
فيها (فــي إشـــارة إلــى حــزب الله 
وحركة أمل)، حتى لا يشكل هذا 
الأمـــــر تــعــقــيــداً إضـــافـــيـــاً يصعب 
تــجــاوزه. وأنــا أول الساعين إلى 
معاودة جلسات مجلس الوزراء 
الـــوزاري الذي  لتنفيذ البرنامج 
تـــشـــكـــلـــت عــــلــــى أســـــــاســـــــه، كــمــا 
أنــنــي أول المــتــضــرريــن مــن تعثر 

الــتــي أتحمل في  عمل الحكومة 
النهاية المسؤولية الأولى عنها، 
ولكن الصحيح أيضاً أن مزايدات 
البعض في هذا الإطار والتعامي 
عن مخاطر الإقــدام على تأجيج 
الخلافات، سيدخلنا في تعقيد 
أكبر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد 

عقباه».
وأمــل أن تشكل بــدايــة العام 
الــجــديــد مناسبة لجمع الشمل 
الـــحـــكـــومـــي مــــن جـــديـــد والمـــضـــي 
في العمل لتنفيذ الاستحقاقات 
السياسية والاقتصادية والمالية 
وخصوصاً إنجاز الموازنة العامة 
والتحضير للانتخابات النيابية 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــحـــطـــة مــفــصــلــيــة 
اللبنانيون وأصــدقــاء  يترقبها 
لبنان في العالم. معلناً أنه وقع 
أمـــــس مــــرســــوم دعــــــوة الــهــيــئــات 
الــــنــــاخــــبــــة لانـــــتـــــخـــــاب أعــــضــــاء 
مــجــلــس الــــنــــواب، وأحــــالــــه على 
رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه 

الدستوري.
وأضــــــــاف «نــــحــــن أمـــــــام عـــام 
جـــديـــد مـــصـــيـــري، وعـــلـــى أبــــواب 
إجــــــــــــــراء انــــــتــــــخــــــابــــــات نـــيـــابـــيـــة 
ورئاسية جــديــدة، ستعيد رسم 
المشهد السياسي الداخلي. هذه 
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة لــتــصــويــب 
المـــســـار الــســيــاســي لا يـــجـــوز أن 
لــحــظــة تــدعــونــا  إنــهــا  نضيعها. 
جـــمـــيـــعـــاً وخــــصــــوصــــاً المــجــتــمــع 
الـــســـيـــاســـي، إلــــى المــســاهــمــة في 
مـــراجـــعـــة عــمــيــقــة لأســــبــــاب هـــذا 
الــفــشــل الــســيــاســي المـــريـــع، الـــذي 

خلف حروباً وأزمات مستعصية 
لــم تنقطع عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــــخــــمــــســــين المــــــاضــــــيــــــة، داعـــــيـــــاً 
الــدســتــور  إلـــى تطبيق  «الـــعـــودة 
وروحــــــــــه فـــنـــعـــيـــد إلـــــــى الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة انـــتـــظـــامـــهـــا، وإلــــى 

الاصـــطـــفـــاف المـــذهـــبـــي حــــــدوده، 
وإلى الدستور والقانون حرمته، 
وإلى المؤسسات فاعليتها. هكذا 
نــمــنــع بـــدعـــة الــتــعــطــيــل ونــحــدد 
مــفــاهــيــم المــيــثــاقــيــة الــتــي عندما 
غـــلـــبـــة  أداة  تــــصــــبــــح  تـــــتـــــوســـــع 

وتــســلــط، ونــعــيــد الــتــوافــق على 
الأمور الأساسية الاستراتيجية 
وفي مقدمها العودة إلى سياسة 
النأي بالنفس التي نحفظ وطننا 
وتــحــمــي عـــلاقـــاتـــه مـــع المــجــتــمــع 

الدولي والعالم العربي».

وفـــــيـــــمـــــا رفـــــــــض مـــقـــايـــضـــة 
مـــوضـــوع عــقــد جــلــســات لمجلس 
الوزراء بأي تسوية وهو أمر غير 
مقبول منه ومن عائلة الضحايا 
ومـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، «أكـــد أن 
الــتــحــقــيــق فــي مــوضــوع انــفــجــار 

مــرفــأ بــيــروت يجب أن يستكمل 
مــســاره الــدســتــوري والــقــانــونــي، 
مــشــدداً عــلــى أن الــدســتــور وجــد 
لمنع التعطيل وأن القوانين هي 
المرجع الصالح لحل الخلافات».

وأكــــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أن 
«التفاهم الداخلي من خلال طاولة 
حوار بات أكثر من ضرورية، على 
تمتين علاقات لبنان العربية ولا 
ســيــمــا مــــع دول الــخــلــيــج وعــــدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة 
أو الإســــاءة إليها بــأي شكل من 
الأشكال، وعدم الانخراط فيما لا 
شأن لنا به ولا سيما في اليمن».
وعــــــن مـــــوضـــــوع اســتــقــالــتــه 
قــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة: «عــنــدمــا 
بــأن استقالتي هــي الحل  أشــعــر 
فلن أتقاعس ثانية عن تقديمها 
فـــي ســبــيــل إيـــجـــاد حـــل لــلــوضــع 
فــي لــبــنــان، لــكــن إذا تــبــين لــي أن 
اســتــقــالــتــي ســـتـــؤدي إلــــى مــزيــد 
مــن الــخــراب والاضــطــراب فحتماً 
لـــــن أقــــــــدم عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة، 

فالتوقيت هو المهم لا النية».
ورداً على سؤال عن النفوذ 
الإيــــرانــــي فـــي لــبــنــان مـــن خــلال 
«حزب الله» قال ميقاتي: «لبنان 
دولـــة مستقلة ونــحــن نــبــذل كل 
جـــهـــدنـــا لـــتـــكـــريـــس هـــــذا الأمـــــر. 
وإذا كان المقصود «حزب الله»، 
فـــهـــو حــــــزب ســـيـــاســـي مـــوجـــود 
الــســاحــة اللبنانية كبقية  عــلــى 
الأحــــزاب اللبنانية، ولا أسمح 
لنفسي بأن أقول أو أعترف بأي 
نــفــوذ لأي دولــــة خــارجــيــة على 

الساحة اللبنانية».
وعلى الصعيد المالي، أوضح 
«وصلنا اليوم إلى نتيجة تراكم 
ســــنــــوات عـــلـــى الــصــعــيــد المـــالـــي، 
ونـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات يـــومـــيـــة مــع 
المــالــيــة وحــاكــم  الـــوزاريـــة  اللجنة 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســلامــه 
وفـــريـــق الــعــمــل لـــوضـــع الــحــلــول 
المـــــجـــــديـــــة بــــــأقــــــل أضـــــــــــــرار عـــلـــى 
اللبنانيين، مضيفاً «نــحــن على 
تــــواصــــل مــســتــمــر مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي، وفي الخامس عشر 
من الشهر المقبل ستصل بعثة من 
الــصــنــدوق إلـــى لــبــنــان لعقد أول 
اجتماع رسمي ومراجعة ما قمنا 
به وبعد ذلك نستكمل عملنا ومن 
ثـــم قـــد يــعــود الـــوفـــد أوائـــــل شهر 
شباط لوضع الصيغة النهائية 

للاتفاق مع صندوق النقد».
ورداً على سؤال عن الدعاوى 
المــــرفــــوعــــة ضــــد حــــاكــــم مــصــرف 
لـــبـــنـــان فـــــي الـــــداخـــــل والـــــخـــــارج 
ومدى تأثير ذلك على استمراره 
فــــي عــمــلــه فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
أجاب: «إذا كان هناك من دعاوى 
مــرفــوعــة فنتيجتها تــظــهــر من 
خــلال الهيئات القضائية التي 
تــحــقــق فـــيـــهـــا، وفـــــي ضـــــوء ذلـــك 
يــبــنــى عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه»، 
وعما إذا كان لا يزال يثق بحاكم 
المـــــركـــــزي، قــــــال: «خــــــلال الـــحـــرب 
لا يــمــكــنــك الإقـــــــدام عــلــى تغيير 
الضباط. نحن في وضع صعب 
ولا يمكنني في الوقت الصعب 

أن أغير الضباط».

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أثناء مؤتمر صحافي في القصر الحكومي ببيروت أمس (دالاتي ونهرا)

«الثلاثية الذهبية» انتقد بنعومة «حزب الله» واسترضاه بـ

عون {خالف الطائف» باللامركزية المالية الموسّعة
بيروت: محمد شقير

لــــم يـــقـــل رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، فــي 
عه 

ّ
اللبنانيين ما كــان يتوق إلــى  رسالته التي وجّهها 

منه تياره السياسي أن يقوله، فأحجم في وضع النقاط 
على الحروف عن تسمية معرقلي خطته الإصلاحية 
الـــــوزراء بــالأســمــاء  انــعــقــاد جــلــســات مجلس  وتعطيل 
واســـتـــعـــاض عــنــهــا بــتــوجــيــه رســـائـــل ســيــاســيــة غير 
مباشرة وبانتقادات ناعمة غلب عليها العتاب وإنما 
ليس بالاسم إلى حليفه «حزب الله» على خلفية توتيره 
العلاقات اللبنانية - العربية وتحديداً الخليجية منها، 
وانسحب الأمر على المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري 

وإنما بعبارات أشد.
لــكــن الــلافــت فــي رســالــتــه إلـــى الــلــبــنــانــيــين والـــذي 
دفعهم للتساؤل، كان في دعوته إلى تغيير النظام على 
أن تكون ركيزته اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، 
وهــذا مــا يتعارض، كما يقول مرجع حكومي سابق 
«الشرق الأوسط»، مع تمسكه بوثيقة الوفاق الوطني  لـ
التي لم تــأتِ من قريب أو بعيد على ذكــر اللامركزية 

المالية الموسّعة.
ل عدم ذكر 

ّ
ولفت المرجع الحكومي السابق الذي فض

اسمه، إلى أن حديث عون عن تغيير النظام تَلازم مع 
قوله بأنْ لا صلاحية له بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد 
لوقف تعطيله كأنه يدعو إلى استرداد صلاحياته كما 
كانت قبل إقــرار وثيقة الوفاق الوطني. وســأل ما إذا 
كانت مطالبته بتحقيق اللامركزية المالية الموسّعة 
تــأتــي فــي ســيــاق الــتــنــاغــم مــع المــطــالــبــين بــالــفــيــدرالــيــة 
وصـــولاً لإقــامــة نــظــام جــديــد فــي لــبــنــان، خصوصاً أن 
وثيقة الوفاق حصرت المطالبة باللامركزية في شقها 
الإداري لقطع الطريق على إضفاء الطابع السياسي 

عليها.
وأكــــد المـــرجـــع نــفــســه أن الاتـــصـــالات الــتــي سبقت 
المــوعــد المــحــدد لــتــوجــيــه رســالــة عـــون إلـــى اللبنانيين 
إلــى تعطيل القنابل السياسية التي كــان التيار  أدت 
السياسي المحسوب عليه قد بادر بالترويج لها، وقال 
إن تبريد الأجــواء جاء تتويجاً للتواصل بين قيادتي 
«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» الذي لم يبدِ حتى 
الساعة انزعاجاً من المضامين التي أوردها في رسالته 
لــن تمس  أنــهــا مقبولة مــا دامـــت  وتعاطى معها على 
بــالــخــطــوط الــحــمــر لمــشــروعــه الاســتــراتــيــجــي وتتعلق 

بتفاصيل داخلية لا تدعوه للقلق.
وفي هذا السياق، لم يأتِ عون، كما يقول المرجع، 
على ذكر استرداد السيادة الكاملة على كل الأراضــي 
اللبنانية التي هي الآن على رأس جدول أعمال المجتمع 
الدولي في مطالبته بضبط الحدود ووقــف التهريب 
وحصر حمل السلاح بيد الدولة التي يعود لها اتخاذ 
قرارها في السلم والحرب. ورأى أن انتقاده غير المباشر 
«حزب الله» بتوتير علاقات لبنان العربية وتحديداً  لـ
الخليجية منها يبقى في حدود رفع العتب لعله ينأى 

بنفسه عن الصدام مع المجتمع الدولي.
ورأى أن عون وتياره السياسي سجّلا رقماً قياسياً 

فــي تعطيل الــبــلــد ولـــم يــعــد مــن حــاجــة لــلــوقــوف أمــام 
المحطات التي أدت إلى إقفال الوسط التجاري لبيروت 
بالتحالف مع «حزب الله» سوى الاكتفاء بسؤاله عن 
الأسباب الكامنة وراء تعطيل المؤسسات الدستورية 
إبان تولّي الرئيس تمام سلام رئاسة الحكومة والتي لم 
يُفرَج عنها إلا بعد أن ضَمِن انتخابه رئيساً للجمهورية 
رغم أنه كان أول من انتقد في حينه التمديد للبرلمان 
قبل أن يعود عنه لأنه هو من أوصله إلى سدّة الرئاسة 

الأولى.
وأوضـــح أن دعــوتــه للحوار حــول الاستراتيجية 
رة ولن تُصرف في مكان 

ّ
الدفاعية للبنان جاءت متأخ

لأنه هو من تمرّد على إقرارها بخلاف ما كان قد أورده 
سَم الذي ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه 

َ
في خطاب الق

رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة لــجــهــة قــولــه إنــهــا مـــن أولــويــاتــه 
وسيدعو فوراً الأطراف المعنية للحوار حولها من أجل 
إقرارها، لكنه بادر إلى ترحيل البحث فيها إلى حين 
إنــه طرحها  زوال الأطــمــاع الإسرائيلية بلبنان، وقــال 
بالتلازم مع الحاجة لتعاون الجيش والشعب والدولة 
في محاولة مكشوفة لطمأنة «حزب الله» إلى تمسكه 
بطريقة غير مباشرة بالثلاثية الذهبية التي تجمع بين 

الجيش والشعب والمقاومة.
وأكــــــد المــــرجــــع نــفــســه أن عـــــون فــــي رســـالـــتـــه إلـــى 
اللبنانيين جمع بــين مجموعة مــن التناقضات، وإلا 
كيف يفسّر هجومه على المنظومة السياسية ويحمّلها 
انــهــيــار البلد وتعطيل الحكومة وإن كان  مسؤولية 
حصر المسؤولية بالبرلمان وبرئيسه، فيما يدعوها 
للحوار حــول ثلاثية ذهبية ممهورة باسمه وتتعلق 
باللامركزية الإداريـــة الموسّعة وخطة التعافي المالي 
والاستراتيجية الدفاعية؟ وهل من يتهمه بالوقوف 
وراء الانهيار هو من يبادر إلى إصلاح البلد وإنقاذه؟
وفي سياق حديثه عن التناقضات التي أوقع عون 
نفسه فيها، سأل المرجع نفسه عن الدوافع التي أملت 
عليه تغييب اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
عن لائحة المتهمين بالفساد وهدر المال العام، رغم أن 
تياره السياسي اتهمه بتبييض الأمــوال، وكــان عون 

السبّاق في الدعوة إلى تغييره.
كما سأل عن الجدوى من طرح اللامركزية المالية 
الموسّعة بخلاف اتفاق «الطائف»؟ وهل يريد استرضاء 
البعض في الشارع المسيحي لعله يدفع باتجاه تعويم 
وريــثــه الــســيــاســي بــاســيــل لــتــأمــين اســتــمــراريــة التيار 

العوني بعد انتهاء الولاية الرئاسية لمؤسسه؟
وعليه فــإن رسالة عــون إلــى اللبنانيين لن تؤدي 
المــرجــوّة منها ما  إلــى الأغـــراض السياسية  للوصول 
«حزب  دامت انطوت على انتقاد ناعم وغير مباشر لـ
الــلــه» وجـــاءت تحت سقف عــدم تعريض تحالفه مع 
بــاســيــل إلـــى انــتــكــاســة، وهــــذا مــا يــفــســر -كــمــا يــتــردد- 
ــل فــي الــوقــت المــنــاســب واضــعــاً عليها 

ّ
أن الأخــيــر تــدخ

اللمسات المطلوبة لأنه ليس في وارد كسر الجرة مع 
إلــى تبادل الخدمات  حليفه الأوحــد نظراً لحاجتهما 
مع تحديد موعد لإجــراء الانتخابات النيابية في ١٥ 

مايو (أيار) ٢٠٢٢.

اتصال بين باسيل وصفا... وتوجه لتفعيل لجنة التواصل بينهما

سياسيون يعتبرون الإيحاء بخلاف عون مع «حزب الله» مناورة سياسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــدعـــت كــلــمــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون ردود فعل من معظم الأفرقاء 
السياسيين، ولا سيما الخصوم منهم الذين 
وضــعــوا مواقفه فــي خــانــة الشعبوية قبل 
الانتخابات النيابية المقبلة، معتبرين أن 
الإيــحــاء بخلافه مــع «حـــزب الــلــه» لا يعدو 
كونه مناورة سياسية، لا سيما أن القضايا 
الــحــوار  الــتــي طرحها لتبحث على طــاولــة 
الـــوطـــنـــي لــيــســت جــــديــــدة، وبـــالـــتـــالـــي كــان 

يفترض العمل عليها منذ بداية عهده.
وأتـــى كــل ذلـــك فــي ظــل صــمــت مستمر 
مــن «حــزب الــلــه»، لا سيما أن مــواقــف عون 
وإن كــانــت الأولــــى مــن نــوعــهــا عــلــى لسانه 
لــكــن كــــان قـــد ســبــقــه إلــيــهــا رئـــيـــس الــتــيــار 
الوطني الحر جبران باسيل عبر تصويبه 
الثنائي الشيعي على خلفية تعطيل  على 
الحكومة والتحقيق في انفجار المرفأ، لكن 
في المقابل يؤكد المحلل السياسي المقرب من 
«حزب الله» قاسم قصير أن الحزب حريص 
عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة فــيــمــا يــعــتــبــر أن عـــــون فــي 
الــذي اتسم باللغة الحوارية  كلامه الأخير 
يحاول تظهير موقفه المتمايز عن الحزب 
لاستيعاب الضغوط الداخلية والخارجية 
الــوقــت عينه تصعيد  عليه، مستبعدا فــي 
«الشرق الأوسط»  الخلاف. ويقول قصير لـ
إنــه حصل تــواصــل فــي الأيـــام الماضية بين 
مـــســـؤول وحــــدة الــتــنــســيــق والارتــــبــــاط في 

الله» وفيق صفا وباسيل للتهنئة  «حــزب 
بــالأعــيــاد، وقــد يــكــون هــنــاك بحث حقيقي 
الــســنــة حـــول مستقبل التفاهم  بــعــد رأس 
الــطــرفــين، وسيتم إعـــادة تفعيل لجنة  بــين 
التواصل بينهما». وعن دعوة عون للبحث 
في الاستراتيجية الدفاعية يرى قصير أن 
«حــزب الله» لا مشكلة لديه في هــذا الأمــر، 
مشيرا فــي الــوقــت عينه إلــى أن هــذا الأمــر، 
وإن بحث لن يؤثر على سلاح «حزب الله» 

الذي ينتظر حوارا وطنيا شاملا.
وارتكزت الردود على عون على مجمل 
القضايا التي تحدث عنها، فيما رأى النائب 
عــلــي درويـــــش فـــي كــتــلــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
إلــى حــوار  نجيب ميقاتي، أن دعـــوة عــون 

يمكن التعويل عليها.
اللبناني الحصة  وكان لحزب القوات 
الأكبر من الردود على كلمة عون إضافة إلى 
الأحزاب المعارضة الأخرى، حيث اعتبرها 
النائب في «القوات» عماد واكيم أنها حلقة 
جديدة من مسلسل الحق على الكل، وكتب 
على حسابه على «تويتر» متوجها لعون: 
«من منعك من طرح هذه الأمور منذ اليوم 
الأول... حضرتك واصل متأخرا… مع إلقاء 
الــلــوم على الحليف تصبح مــنــاورة جيدة 

قبيل الانتخابات النيابية».
تــكــتــل  أمــــــــين ســــــر  مــــــن جــــهــــتــــه، رأى 
الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم 
في كلام رئيس  الجمهورية «محاولة مبيتة 
لتطيير الانتخابات من خلال طرحه تغيير 

النظام والاستراتيجية الدفاعية». ورأى في 
حديث إذاعي أن  «سبب اتخاذ الخطاب هذا 
المنحى هو تحالفات الرئيس عون وتياره 
المــأزوم على  أبواب الانتخابات النيابية »، 
مــعــتــبــرا أن «الــــكــــلام عــــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الدفاعية أتــى متأخراً جــداً فلو كــان التزم 
 الرئيس عون وفريقه المبادئ الثلاثة التي 

طالب فيها لكان البلد بألف خير». 
وعــــن الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة كتب 
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب 
اللبنانية» الوزير السابق ريشار  «القوات 
قيومجيان عبر حسابه على «تويتر» قائلا: 
«فخامة الرئيس ميشال عــون، مــن الآخــر: 
الاستراتيجية الدفاعية اختصاص الجيش 
الــلــبــنــانــي حـــصـــريـــاً، لــيــســت مــــــادة نــقــاش 
ســيــاســي. الــجــيــش يــضــع خــطــطــا ويــؤمــن 
لــلــدفــاع عــن الأراضــــي اللبنانية،  جــهــوزيــة 
(حزب الله):  وكلنا معه. واجبك أن تقول لـ
ســلــم ســلاحــك وكـــن حــزبــا لــبــنــانــيــا ولــيــس 

حرسا ثوريا إيرانيا. نقطة على السطر».
ولـــــم يــخــتــلــف كـــثـــيـــرا مـــوقـــف الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي الذي عبر عنه النائب 
بـــلال عــبــد الــلــه مــنــتــقــدا كـــلام عــــون، وكــتــب 
عــلــى حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: «صـــح الــنــوم 
في موضوع الاستراتيجية الدفاعية التي 
كرسها إعلان بعبدا، وأقرتها طاولة الحوار 
الوطني في العام ٢٠٠٦... أمــا اللامركزية 
المالية الموسعة، فهي خطوة متقدمة نحو 
الفيدرالية، وهي شعار شعبوي انتخابي 

يغلف نزعة تقسيمية»، مضيفا «أضعتم 
وتضيعون البلد كرمال الحصة والسلطة!

كذلك علق النائب فريد هيكل الخازن 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» مــتــوجــهــا إلــى 
عون بالقول: « فخامة الرئيس بكل محبة، 
المشكلة أنكم لا تعترفون بالخطأ، لبنان لا 
يُحكم بالقوة والتصادم. إن منطق (الرئيس 
القوي) والعداوة مع الجميع أكانوا حلفاء، 
أو أخصاما وصولاً إلى جمهور الشارع، قد 
أوصل لبنان إلى النهاية. كلامكم بالأمس 
ليس مقبولاً. الحل يبدأ بالتغيير، تغيير 

أدائكم».
من جهته ذهب الوزير السابق أشرف 
ريــفــي إلـــى اتـــهـــام الــرئــيــس عـــون بــأنــه بــاع 
الجمهورية إلى إيران ليحصل على الرئاسة، 
وكتب على تويتر قائلا: «من كان رأس حربة 
(حـــزب الــلــه) فــي تعطيل الــدولــة منذ العام 
الــيــوم مــن التعطيل، ويلقي  ٢٠٠٦ يشتكي 
المــســؤولــيــة عــلــى الآخـــريـــن كــأنــه فــي موقع 
المعارضة». وتوجه إلى عون قائلا: «بِعتَ 
الجمهورية لإيران لتحصل على الرئاسة، 
فكان العهد الأســوأ والعهد الأضعف. كان 

الصمت أفضل بل الاستقالة».
بـــــــدوره دعـــــا الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــارس 
إلــى الاستقالة وكتب  سعيد الرئيس عــون 
على تويتر «المــســؤول يطرح حــلا، فخامة 
الرئيس الحل واحد استقالتك ضرورة لأنك 
أعــلــنــت الــلــيــلــة عــجــزك عــن تــأمــين مصلحة 

لبنان، نحترمك احترمنا».

وزير الطاقة وعد بزيادة في التغذية تصل إلى ١٢ ساعة يومياً

لبنان يطلق مشروع صيانة خط الغاز العربي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت 
النفط في طرابلس (شمال لبنان)، مشروعاً 
لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة «تي 
جي إس» المصرية، وبالتوازي أطلقت عملية 
تــأهــيــل خـــزانـــات مــشــتــقــات نفطية بموجب 
الــوزارة وشركة «روسفنت»  عقد موقع بين 

الروسية.
وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض 
فـــي كــلــمــة لـــه أن «هـــــذا المــــشــــروع لـــه أهــمــيــة 
استراتيجية ذات شقين: الأول يؤمن طاقة 
فائضة ترفع من زيادة التغذية الكهربائية 
إلى ما يقارب ٨ حتى ١٢ ساعة بتكلفة أقل 

الــتــي ندفعها  الــفــاتــورة  بنسبة كــبــيــرة عــن 
الـــيـــوم، ويــضــع لــبــنــان عــلــى خــارطــة المــراكــز 
التجارية كبلد مــركــزي لتصدير المشتقات 
النفطية. أما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح 
أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن 
الــثــمــانــيــة آلاف مــيــغــاوات ويخفف  بــحــدود 
من التلوث المنبعث عن المعمل»، وأعلن أن 
«الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 

٦٥٠ مليون طن تؤمن ٤٥٠ ميغاوات».
وبــالــنــســبــة إلـــى المــشــروع الــثــانــي، لفت 
فياض «تدشين مجمعات نفطية للتخزين 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــشـــراكـــة بــــين (روســـفـــنـــت) 
و(دار الــهــنــدســة) الــتــي ســتــؤهــل الــشــركــات 
المــخــتــصــة لــبــنــاء وتــطــويــر المــجــمــع النفطي 

وإعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على 
شركة روسفنت التي ستؤمن كمرحلة أولى 
ألـــف مــتــر مكعب  قـــدرة تخزينية تبلغ ١٥١ 
مــــن المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، وتــســتــكــمــل الآن 
عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية 
إلــى ٢٤٨ ألــف متر مكعب، وإنــشــاء محطات 
طــاقــة شــمــســيــة بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة تــصــل إلــى 
مليون ميغاوات». وأوضــح أن «أهمية هذا 
المــشــروع تكمن في تكبير وتوسيع السوق 
الاستثماري والتجاري للبنان في المنطقة، 
على أن يعتمد لاحقاً مركزاً تجارياً أساسياً 
للمشتقات النفطية مــع اســتــكــمــال صيانة 
أنــبــوب الــنــفــط الــعــراقــي المــنــقــول مــن كــركــوك 
إلى المنشأة النفطية في طرابلس، الأمر الذي 

اللبناني،  يثبت أمن المحروقات في الداخل 
إضــــافــــة إلـــــى أهــمــيــتــه فــــي تـــأمـــين الــتــمــويــل 
الخارجي فــي ظــل الأزمـــة الاقتصادية التي 
يمر فيها لبنان». وشكر فياض القيمين على 
المشروع وجميع من ساهم في الوصول إلى 
الــتــي تضمنت توقيع  إطـــلاق هـــذه المــرحــلــة 
الاتفاقية بشكل رسمي مع الشركتين، خاصاً 
بالشكر مصر والأردن وســوريــاً والمجتمع 
الـــدولـــي الــــذي «ســهــل وصــــول المـــشـــروع إلــى 
خواتيمه، بعد مراعاتهم الوضع الاقتصادي 
لــلــبــنــان بــعــيــداً عــن قــانــون قــيــصــر»، منوهاً 
«معاصرة هذه المنشأة لزمن الانتداب وأيام  بـ
الحرب والسلم حتى يومنا هذا مع الظروف 

الحالية الصعبة».

البرلمان المصري يناقش وزير التعليم وسط انتقادات النواب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد جـــــــــــــدل ومــــــطــــــالــــــبــــــات 
الـــبـــرلمـــان لمناقشة  إلــــى  بــحــضــوره 
طلبات إحاطة بشأن وزارته، شارك 
وزيـــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم المــصــري 
طارق شوقي، في الجلسة العامة 
«مــجــلــس الـــنـــواب»، أمــــس، فيما  لـــ
انــتــقــد نـــــواب ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم 
وتـــوظـــيـــف المــــدرســــين فــــي عـــهـــده، 
الــرجــل بالتأكيد بأن  بينما دافـــع 
«أزمات التوظيف ترتبط بمنظومة 

كاملة وعمل وزارات أخرى».
ودعا الوزير أمس، النواب إلى 
تقديم مقترحاتهم للعمل، وقال إن 

«الباب مفتوح أمام جميع الأعضاء 
فــي تطوير  بالمجلس للمساهمة 
عملية التعليم في المراحل كافة»، 
وذلـــــك رداً عــلــى طــلــبــات الإحـــاطـــة 
والأســئــلــة والمناقشة العامة التي 

وجهها النواب إلى الوزير.
وأضــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر: «عــمــلــيــة 
لــيــس مسؤولية  الــتــعــلــيــم  تــطــويــر 
الــتــربــيــة والتعليم وحــدهــا  وزارة 
بـــل نــحــن جــمــيــعــاً مـــشـــاركـــون في 
الــوطــنــيــة، والحكومة  هــذه المهمة 
ومجلس النواب في جبهة واحدة 
من أجل تطوير التعليم، والهدف 
واحـــــد، هـــو الـــوصـــول إلــــى تعليم 
يـــلـــيـــق بـــتـــاريـــخ مـــصـــر ويـــتـــواكـــب 

مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا المــــوجــــودة في 
العالم». وقبيل بــدء الجلسة ذكّر 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب حــنــفــي 
جبالي، الأعضاء، بقواعد المناقشة 
الـــرقـــابـــيـــة المــوجــهــة  عــبــر الأدوات 
إلــى وزيــر التربية والتعليم طبقاً 
للائحة الداخلية للمجلس، على 
أن تكون مدة الكلمة الموجهة إلى 
الـــوزيـــر دقــيــقــتــين، مــؤكــداً أنـــه «لــن 
يــســمــح بـــالـــخـــروج عــــن مـــوضـــوع 
المـــحـــددة وسيتم  الــرقــابــيــة  الأداة 
إغــــلاق المــكــبــر حـــال حــــدوث ذلـــك»، 
الــتــربــيــة والتعليم  وتــابــع: «وزيــــر 
ســيــردّ بــصــورة مجمعة ولـــن يتم 
الـــوزيـــر أو  الــســمــاح بمناقشة مــع 

مقاطعته».
الــوزيــر:  قـــال  وخـــلال الجلسة 
«لــــــم أعــــمــــل مــــن قـــبـــل بــالــســيــاســة 
وأتــحــدث بشكل فــنــي مــعــكــم، ومــا 
الذي يمكن أن نحله وأن نفعله وما 
الـــذي نــحــتــاج إلــيــه مــن مــســاعــدات 
لــتــنــفــيــذه»، وبـــشـــأن أزمـــــة تعيين 
٣٦ ألـــف مــعــلــم، أوضـــح الـــوزيـــر أن 
«هــنــاك قــــرارات بــعــدم التعيين في 
مفاصل الدولة كافة»، مشيراً إلى 
أنـــه «يـــريـــد تــعــيــيــنــات جـــديـــدة من 
فـــي هــــذه العملية  المـــشـــاركـــة  أجــــل 
الــتــعــلــيــمــيــة وســيــطــالــب ومــجــلــس 
الفئة  الــنــواب معه باستثناء هــذه 

من هذه القرارات».

لزم المصانع المملوكة للدولة بتطبيق «الحوكمة»
ُ
السيسي ي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ألـــــزم الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي حـــكـــومـــتـــه، 
أمــس، بضرورة «تطبيق معايير 
الحوكمة والإدارة والتسعير في 
التابعة  مــنــظــومــة عــمــل المــصــانــع 
لــــــــوزارة قـــطـــاع الأعــــمــــال الــــعــــام»، 
الـــعـــودة للخراب  وقــــال: «لا نــريــد 
وتــــدهــــور أوضــــــاع تــلــك المــصــانــع 

مرة أخرى».
وانتقد السيسي، خلال كلمة 
لــه عــلــى هــامــش افــتــتــاحــه، أمــس، 
أعــــمــــال الـــتـــطـــويـــر والـــتـــوســـعـــات 
الـــجـــديـــدة فــــي «مـــصـــنـــع الـــيـــوريـــا 

ونــتــرات الأمونيا» بمنطقة كيما 
بمحافظة أســــوان، تــوجــه بعض 
مصانع القطاع العام التي تملك 
بــعــض الأراضــــــي غــيــر المــســتــغــلــة، 
«تشكيل جمعيات لبناء مساكن  بـ
لــلــعــامــلــين فـــي تــلــك المـــصـــانـــع مع 
تــحــمــيــل قـــيـــمـــة اســـتـــهـــلاك المـــيـــاه 
والــــــغــــــاز والــــكــــهــــربــــاء عــــلــــى تــلــك 
المــــــصــــــانــــــع». وقــــــــــال إن «بـــعـــض 
الــقــطــاع  مــجــالــس إدارة مــصــانــع 
الــــعــــام تــــصــــرف بـــــــدلات ورواتـــــــب 
مــبــالــغ فـــيـــهـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
«لا يتوانى عــن الحديث عــن تلك 
السلبيات وانتقادها بشكل علني 

لأن ما يهمه البلد فقط».

وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري، 
بأنه «عند النظر في أي إجراءات 
تــهــدف إلـــى الإصـــــلاح والــتــطــويــر 
والتصويب لأوضاع تلك المصانع 
يكون صوب أعيننا دائماً في المقام 
الأول الحفاظ على حقوق العمال 
لأنــــه لا يــمــكــن أن يـــكـــون أبـــــداً أي 
إصلاح على حساب حقوق العمال 
بل إن الحكومة هي المسؤولة عن 

تحمل تبعات أي إصلاحات».
كــــمــــا دعــــــــا الــــســــيــــســــي، إلــــى 
«استبدال سياسة تقديم الأسمدة 
للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم 
النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل 
مــن أشــكــال الــفــســاد، لافــتــاً إلــى أن 

طن السماد يتم بيعه للمزارعين 
(الـــــدولار يــســاوي  بــــ٣ آلاف جنيه 
١٥٫٦ جنيه) وأصــبــح سعر الطن 
حــالــيــا (٤٥٠٠) جــنــيــه بــمــا يمثل 
حــوالــي ثلث سعره الحقيقي في 
السوق الذي يبلغ ١٤ ألف جنيه».
ســيــاســة  «تــــعــــديــــل  أن  ورأى 
التسعير من شأنه تمكين المصانع 
مـــن الــــوفــــاء بــاحــتــيــاجــات الــســوق 
الداخلي والتصدير إلى الخارج»، 
داعياً إلى «تبني نظم الري والزراعة 
الــتــي تقلل مــن استهلاك  الــحــديــثــة 
السماد بنسبة تــتــراوح ما بين ٤٠ 
المـــائـــة، فــضــلاً عـــن تقليل  فـــي  و٥٠ 

استهلاك المياه والتلوث».
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قرر طرد سفيرة بريطانيا باعتبارها «شخصاً غير مرغوب فيه»

«النواب» الليبي يبحث مصير السلطة الانتقالية والانتخابات الرئاسية
القاهرة: خالد محمود

بــــدا أمــــس أن مــصــيــر الــســلــطــة 
الانتقالية في ليبيا بات على المحك، 
الــذي  الــنــواب،  بعدما أعلن مجلس 
قــرر طــرد سفيرة بريطانيا بسبب 
تــصــريــحــاتــهــا المــثــيــرة لــلــجــدل، أنــه 
بصدد وضع خريطة طريق جديدة 
الــقــادمــة، والــتــواصــل مع  للمرحلة 

كافة الأطراف المعنية.
ولــلــيــوم الــثــانــي على الــتــوالــي، 
شــــرع أمــــس مــجــلــس الـــنـــواب خــلال 
جلسة رسمية في مناقشة مستقبل 
العملية الانتخابية ومصير السلطة 
الانتقالية، بما في ذلك إمكانية فتح 
باب الترشح لمنصب رئيس جديد 
لــلــحــكــومــة، خــلــفــا لــرئــيــس حكومة 
الـــــوحـــــدة الـــحـــالـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، بالإضافة إلى إصدار قرار 
رسمي باعتبار كارولاين هيرندال، 
ســــفــــيــــرة بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الـــــبـــــلاد، 
شخصية غير مــرغــوب فيها، بعد 
المــفــاجــئ على ذلــك مساء  تصويته 

أول من أمس.
واســـتـــبـــقـــت رئـــــاســـــة المــجــلــس 
جــلــســة أمــــس بــاجــتــمــاع مـــع لجنة 
خــريــطــة الــطــريــق، نــاقــشــت خلالها 
آلـــــــيـــــــات عــــمــــلــــهــــا لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لإرادة 
الشعب الليبي، من خلال المعطيات 
الـــحـــالـــيـــة لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
والــــــتــــــواصــــــل مــــــع كـــــافـــــة الـــجـــهـــات 
المعنية، علما بأن فــوزي النويري، 
رئيس مجلس النواب المكلف، اقترح 
تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، 
وإجـــراء حـــوار مــوســع بــين مختلف 

الأطراف.
وكــــــان المـــجـــلـــس قــــد قـــــرر عــقــب 
المداولات، التي شهدتها جلسة أول 
من أمس بحضور ١٢٠ نائبا، بشأن 
تقارير أمنية واستخباراتية حول 
العملية الانتخابية استدعاء عماد 
الــســائــح، رئــيــس المــفــوضــيــة العليا 
للانتخابات، وأعضائها للاستماع 
المــقــبــلــة، بعدما  إلــيــهــم فــي جلسته 
لـــم تخاطبه  المــفــوضــيــة  أوضــــح أن 
بشأن تأجيل الانتخابات إلى غاية 

٢٤ من الشهر القادم.

وأشــــــــار المـــجـــلـــس عـــلـــى لــســان 
الله بليحق، الناطق الرسمي  عبد 
بــاســمــه مــســاء أول مـــن أمــــس، إلــى 
استمرار لجنة خريطة الطريق التي 
شكلها المجلس في عملها، من أجل 
رسم خريطة جديدة، والتواصل مع 

الأطراف المعنية.
ويــعــنــي هــــذا الــــقــــرار الإطـــاحـــة 
بـــتـــرويـــكـــا الــســلــطــة الـــتـــي أنــتــجــهــا 
اتــفــاق الــســلام الــلــيــبــي، الـــذي رعته 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة فــي ســويــســرا 
العام الماضي، والتي تضم المجلس 
الــرئــاســي بــرئــاســة مــحــمــد المــنــفــي، 

وحكومة الدبيبة.
فــي غــضــون ذلـــك، دعــا بليحق 
إلــى التواصل مع  وزارة الخارجية 
الجهات المعنية لإبلاغها باستبعاد 
سفيرة بريطانيا، وأرجع القرار إلى 
«التصريحات التي لاقت استهجانا 
شعبيا واســعــا، واعتبرت انتهاكا 
للسيادة الليبية، وتدخلا في الشأن 
الــداخــلــي الــلــيــبــي»، والــتــي صــدرت 
مؤخرا عن كارولاين، التي عينت في 

شهر أغسطس (آب) الماضي كأول 
امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا.

من جانبها، اعتبرت المستشارة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة 
ليبيا، ستيفاني ويليامز،  بــشــأن 
أن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة 
الأسبوع الماضي، ينبغي أن ينصب 
على كيفية المضي قدما في إجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، ولــيــس عــلــى مصير 

الحكومة المؤقتة.
وقالت في تصريحات لوكالة 
«رويـــتـــرز» مــســاء أول مــن أمـــس إن 
مــعــظــم الــلــيــبــيــين «يــــريــــدون نــهــايــة 
لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية 
لها». وردا على سؤال عما إذا كانت 
تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة 
ما زال قائما، قالت ويليامز إن ذلك 
يــرجــع إلـــى الــبــرلمــان، لــكــن «ينبغي 
أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي 
على إجراء الانتخابات». مبرزة أن 
أي تغييرات على الحكومة يتعين أن 
تجري وفقا للقواعد، التي أرستها 

الاتفاقات السياسية السابقة التي 
حــظــيــت بـــاعـــتـــراف دولــــــي. وكــانــت 
الــلــجــنــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي كــلــفــهــا 
الــنــواب بمتابعة العملية  مجلس 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، قــــد أوصـــــــت بــوضــع 
خـــريـــطـــة طــــريــــق جــــديــــدة لإنـــجـــاح 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وتـــشـــكـــيـــل ســلــطــة 
تـــنـــفـــيـــذيـــة جــــــديــــــدة، بـــعـــد تــأجــيــل 

الاستحقاق الانتخابي.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
تــــقــــاريــــر قـــدمـــهـــا حـــســـين الـــعـــايـــب، 
رئيس جهاز الاستخبارات، وخالد 
مـــــــازن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
«الوحدة الوطنية»، عن نية عناصر 
«تنظيم داعش»  متشددة مرتبطة بـ
المتطرف مهاجمة مراكز الانتخاب، 
وشـــــــن هــــجــــمــــات إرهـــــابـــــيـــــة. فــيــمــا 
تــحــدثــت وســائــل إعـــلام محلية عن 
خــطــوات تصعيدية، تشمل إغــلاق 
مــقــر مجلس الـــنـــواب، بــعــدمــا أغلق 
مــتــظــاهــرون مــســاء أول مـــن أمـــس، 
مـــصـــفـــاة طــــبــــرق مـــيـــنـــاء الــحــريــقــة 
للمطالبة بــإجــراء الانــتــخــابــات في 

موعدها الجديد، والتنديد بإطالة 
المرحلة، وإبقاء الأجسام الانتقالية 

وتأجيل الانتخابات.
بــــــــدورهــــــــا، أرســــــلــــــت المـــنـــطـــقـــة 
قـــوة تعزيزية  الــغــربــيــة  الــعــســكــريــة 
لــلــتــمــركــز فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
فــي سياق ذلــك، قالت مــصــادر غير 
رســمــيــة إن اســـتـــدعـــاء وحـــــدات من 
مــيــلــيــشــيــات تــتــبــع مــديــنــة الــزنــتــان 
بـــإمـــرة الـــلـــواء أســـامـــة جــويــلــي، تم 
اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب مــحــمــد المــنــفــي، 
رئيس المجلس الرئاسي، لتأمينه 

وحمايته.
وكـــان الــجــويــلــي قــد أعــلــن لــدى 
التابعة  تفقده الوحدات العسكرية 
المــشــتــركــة، أن هـــذا التمرين  لــلــقــوة 
يـــأتـــي لــفــرضــيــة اســـتـــعـــداد الـــقـــوات 
المسلحة لأي تهديد محتمل خلال 
الأيـــام الــقــادمــة، واعــتــبــر أن نتيجة 
المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة تـــتـــوقـــف عــلــى 
تــــدريــــب وجـــاهـــزيـــة الـــــوحـــــدات، مــا 
يعني ضرورة التدريب والاستعداد 

الجيد.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع بنغازي نهاية الأسبوع الماضي رفضاً لتأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

السائح قال إن بعضهم «فرّ من السجون»

«المفوضية»: مرشحون لبرلمان ليبيا 
مدانون في جرائم خطف وسرقة

القاهرة: جمال جوهر

لــلــمــنــافــســة عــلــى  تـــقـــدم ٥٥٠٠ مـــرشـــح  بـــعـــد 
انتخابات مجلس النواب الليبي، كشفت المفوضية 
العليا للانتخابات، عن أن الفحص المبدئي لأوراق 
المرشحين أظهر أن المئات منهم «سبق إدانتهم في 
ارتكاب جرائم خطف وسرقة»، بينما «فرّ بعضهم 

من السجون» في وقت سابق.
ومن المفترض أن يتكون مجلس النواب المرتقب 
من ٢٠٠ مقعد من جميع أنحاء البلاد، وأن يُعقد 
جلساته في شرق البلاد. وقال رئيس المفوضية، 
الدكتور عماد السائح، إن تدقيق المعلومات كشف 
عــن أن بعض المــرشــحــين للانتخابات الرئاسية 
والنيابية تورطوا في أعمال «تــزويــر»، وقــال إن 
بــعــض المــتــنــافــســين عــلــى رئـــاســـة لــيــبــيــا ارتــكــبــوا 
أعمال «تزوير في مستنداتهم»، التي تقدموا بها 
للمفوضية، بالإضافة إلى «تزوير» في تزكيات 

بعض المواطنين المطلوبة لترشحهم.
وأوضـــــح الــســائــح فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة 
مساء أول من أمس، أن المباحث الجنائية أرسلت 
تقريراً للمفوضية بعد تدقيق المعلومات الخاصة 
بـــ٥٥٠٠ مرشح للبرلمان، وتبين أنــه يحتوي على 
شهادات سوابقهم لبعض المتقدمين «يندى لها 
الجبين»، مشيراً إلى أن «بعضهم فر من السجون»، 
بعدما صدرت بحقهم أحكام في قضايا «خطف 

وسرقة وزنا، والاتجار في المخدرات».
وينتظر أن يُفتح باب الطعون على المرشحين 
للبرلمان، عقب الانتهاء من فحص أوراق جميع 
المتقدمين. لكن السائح استغرب زيــادة عددهم؛ 
الأمــــــر الــــــذي رأى أنـــــه «ســيــتــســبــب فــــي تــشــتــيــت 
الأصــوات الناخبين»، وقــال بهذا الخصوص، إن 
أي مرشح يحصل على أصـــوات مركز انتخابي 

واحد «سيصبح نائباً في مجلس النواب».
كـــمـــا تــــحــــدث الـــســـائـــح عــــن ضــــــــرورة إجـــــراء 
انتخابات المجلس بنظام القوائم «لتفادي هذا 
الــذي يمكن أن يجعل البرلمان الجديد لا  العيب، 
يعبّر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي»، متوقعاً 
تــوجــه بــعــض المــرشــحــين «للسيطرة عــلــى مــراكــز 
الاقــتــراع بالتهديد، أو الترغيب للحصول على 

هذا المقعد».
وفــي مــعــرض حديثه عــن «الــقــوة الــقــاهــرة»، 
الــــذي عـــبّـــرت بـــه المــفــوضــيــة عـــن حــالــة الانـــســـداد 
السياسي، التي حالت دون إجـــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ٢٤ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــحــالــي، قـــال الــســائــح «إنـــه مــتــداول فــي أوســـاط 

الإدارة الانتخابية، ولا يتعلق بالإجراءات فقط، 
بل يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية، وما 
قد يطرأ من تهديد حــاد للعملية الانتخابية». 
مــوضــحــاً، أن «تــحــديــد مــوعــد آخـــر للانتخابات 
خــلال فبراير (شــبــاط) أو مــارس (آذار) المقبلين، 
ســيــرغــم المــفــوضــيــة عــلــى فــتــح ســجــل الــنــاخــبــين 
لتحديثه مــرة أخـــرى؛ لأن هــنــاك عـــدداً كبيراً من 
الــتــصــويــت، وهــذه  الليبيين ســيــكــون مــن حقهم 

العملية ستأخذ وقتاً أطول».
وسبق لـ٢٫٨ مليون ليبي تسجيل أسمائهم 
الــبــاب رسمياً،  فــي سجل الناخبين، قبل إغـــلاق 
بــيــنــمــا تــســلــم ٢٫٤٥ مـــلـــيـــون مــنــهــم بــطــاقــاتــهــم 

الانتخابية.
ودافــــع الــســائــح عــن المــفــوضــيــة فــي مواجهة 
الاتهامات التي طالها في الأيام الماضية، ووصف 
«الحملة التي وجهت لها منذ بداية الاستعداد 
قاعدة  بتزوير  واتهامها  الانتخابية،  للعملية 
البيانات، وأنها تحتوي على أرقام وطنية مزورة، 
(محاولات فاشلة)؛ كــون المنتقدين لم يقدموا  بـ
حالة واحدة تُثبت ذلك»، وقال بهذا الخصوص، 
إن السياسيين الذين يدّعون أن المفوضية فشلت 
«لــهــم أجـــنـــدات وأغـــــراض ســيــاســيــة لا تتماشى 
معها، ونحن لا شأن لنا بمخططاتهم. نحن هيئة 

مستقلة لا دخل لنا بالشأن السياسي».
مـــضـــيـــفـــاً «لـــــــن نـــتـــحـــمـــل تــــرشــــح مـــــزوريـــــن. 
والمــفــوضــيــة هُــضــم حــقــهــا فــي مــرحــلــة الــطــعــون؛ 
لأن معظم المستبعدين أعيدوا بأحكام قضائية، 
ظرت من حيث الشكل وليس 

ُ
والغريب أن الأحكام ن

ظرت من حيث الموضوع 
ُ
من حيث الموضوع، ولو ن

لجاءت مؤيدة لقرارات المفوضية».
ومضى السائح يقول، إن «القضاء لم ينصف 
المــفــوضــيــة فــي قــراراتــهــا بــشــأن الــقــائــمــة الأولــيــة 
للمرشحين وقائمة المستبعدين، ففي اليوم الذي 
أعلنت فيه المفوضية عــن القائمة جــرى الطعن 
على قــراراتــهــا أمــام القضاء، ولــم يجر تمكينها 
مــن نظر الأحــكــام ومعرفة أسبابها، وتمكينها 
مــن الــدفــاع عــن قــراراتــهــا»، لافتاً إلــى أن الطعون 
مــــت الـــســـاعـــة ١١ صــبــاحــاً وحُـــكـــم فــيــهــا في  ــــدِّ

ُ
«ق

الخامسة مــســاءً، وبالتالي فــإن مرحلة الطعون 
أعاقت العملية الانتخابية».

وانتهى السائح قائلاً «لدينا ١١ حالة تزوير 
في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات 
الرئاسية، ومــع ذلــك أعــادهــم القضاء للمنافسة 
(...) وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم 

مرشحين للرئاسة مزورين للشعب الليبي».

مطالبات للحركة الإسلامية بالانسحاب من الحكومة 

قانونان إسرائيليان يتيحان قمع العرب والأسرى 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــقـــوم بــه 
قــــــــوات الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بعمليات هدم واسعة في منطقة 
الــنــقــب، صــادقــت الهيئة العامة 
للكنيست (البرلمان)، بالقراءتين 
الثانية والثالثة، على قانونين 
طرحتهما الحكومة الإسرائيلية، 
يقضيان بمشاركة قوات الجيش 
إلــى جانب الشرطة  الإسرائيلي 
بـــقـــمـــع مــــظــــاهــــرات احــتــجــاجــيــة 
فــي المجتمع العربي، ومشاركة 
قوات من الجيش بقمع الأسرى 
الــســيــاســيــين الفلسطينيين في 

سجون الاحتلال.
ومـــــــــع الـــــنـــــشـــــر بـــــــــأن كـــتـــلـــة 
القائمة العربية الموحدة للحركة 
الإســلامــيــة الــجــنــوبــيــة، صوتت 
مــع الــقــانــونــين، انــطــلــق نشطاء 
سياسيون في عدة أحزاب عربية 
يــطــالــبــون كــــوادرهــــا بــالــضــغــط 
عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــم لــتــنــســحــب مــن 

الحكومة.

وقــال عضو كنيست سابق 
عن الحركة الإسلامية، المحامي 
طلب أبو عرار، في منشور على 
حـــســـابـــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»: «مـــا 
زالت جرافات وتراكتورات الهدم 
والــدمــار وحراثة الأرض وإبــادة 
المزروعات، مستمرة بالبلطجية 
والعنجهية، فــي أراضـــي النقب 
في مناطق النقع تحديداً. إنها 
حكومة عنصرية كسابقتها. فإذا 
لم تتوقف هذه العنصرية وهذا 
الــدمــار فلتذهب هـــذه الحكومة 

إلى مزبلة التاريخ».
وكــــان الــكــنــيــســت قــد اختتم 
جلسته فــي ســاعــات الــفــجــر من 
يــوم أمــس، الثلاثاء، بالمصادقة 
على القانونين، بتأييد ٥٦ نائباً، 
بينهم نواب القائمة الإسلامية، 
نــائــبــاً. ويقضي  ومــعــارضــة ٥٤ 
الــــقــــانــــون المــتــعــلــق بــالــســجــون، 
الـــطـــوارئ بتعزيز  أمـــر  بــتــمــديــد 
قوات مصلحة السجون بوحدات 
مــن الــجــيــش لمـــدة ســنــة. وينص 
الــــقــــانــــون الــــثــــانــــي أيــــضــــاً عــلــى 

تــعــزيــز وحــــدات الــشــرطــة بــقــوات 
مـــن الــجــيــش، مـــن أجــــل «أهــــداف 

أمنية قومية».
ــــــقــــــائــــــمــــــة  وعــــــــــــارضــــــــــــت «ال
المــشــتــركــة» لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة، 
بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب أيــــمــــن عــــــودة، 
القانونين، واعتبرتهما تعزيزاً 
لــســيــاســة الــقــمــع والــتــنــكــيــل ضد 
الـــــــعـــــــرب. وأبـــــــــــدت اســـتـــهـــجـــانـــاً 
لقيام نواب عرب ويساريين من 
الائتلاف الحكومي، بالتصويت 
إلـــــــى جـــــانـــــب الـــــقـــــانـــــون «الـــــــذي 
بــدأت في سنه حكومة بنيامين 
الــســابــقــة، وفـــي حينه  نتنياهو 
صوت هؤلاء ضد هذه القوانين 
واعتبروها اعــتــداءً على حقوق 

الإنسان».
وأشــارت القائمة المشتركة، 
بشكل خاص، إلى تصويت رئيس 
القائمة الموحدة، منصور عباس، 
تــأيــيــداً لــلــقــانــونــين، وأكــــدت، أنــه 
«لو صوت عباس ضد القانون، 
كــمــا فــعــلــت الــقــائــمــة المــشــتــركــة، 
لكانت النتيجة التعادل، ٥٥:٥٥، 

ولــــســــقــــط الــــــقــــــانــــــون». وقـــــالـــــت: 
«هـــذا تــصــويــت عـــار، لأنـــه يدعم 
قــمــع شــبــابــنــا المــتــظــاهــريــن في 
الــلــد والمـــــدن المــخــتــلــطــة، ويــدعــم 
قمع الأســـرى الفلسطينيين في 
ســـجـــون الاحــــتــــلال عـــبـــر تــعــزيــز 
مــــصــــلــــحــــة الــــــســــــجــــــون بـــــقـــــوات 
عــســكــريــة. إنـــه لــيــوم أســــود آخــر 

دخلته القائمة الموحدة وتحديداً 
رئيسها منصور عباس عبر هذا 

التصويت المذل والمعيب».
بـــــيـــــان  رد عـــــــبـــــــاس عــــــلــــــى 
«المــشــتــركــة»، باتهامها بالكذب 
وقال: «نتحداكم أن تأتوا بدليل 
المــذكــور،  القانون  واحــد على أن 
يـــعـــطـــي صـــلاحـــيـــات  يـــســـمـــح أو 

لـــلـــجـــيـــش بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي قــمــع 
المـــظـــاهـــرات لــجــانــب الــشــرطــة أو 

قمع الأسرى داخل السجون».
وربـــــــطـــــــت المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــين 
الـــــقـــــانـــــونـــــين والــــهــــجــــمــــة الـــتـــي 
يتعرض لها عرب النقب، وقالت 
إن هــذه الحكومة تــمــارس عنفاً 
لا يــــقــــل عـــــدوانـــــيـــــة وشـــــــــدة عــن 

مــمــارســات الــحــكــومــة الــســابــقــة. 
وأشـــارت إلــى أن هناك تصعيداً 
عنصرياً ملحوظاً في النقب في 
الآونة الأخيرة، يشمل ممارسات 
عـــســـكـــريـــة وإنــــــــــزالات مــــن الــجــو 
عــلــى بـــيـــوت عــربــيــة فـــي الــنــقــب، 
خــــلال جـــرائـــم الـــهـــدم والمــداهــمــة 
الــقــرى مسلوبة  وخصوصاً فــي 

الاعتراف.
وكـــــــانـــــــت وحـــــــــــــدات تـــابـــعـــة 
لــــلــــشــــرطــــة و«دائـــــــــــــــــرة أراضـــــــــي 
إسرائيل»، قد قامت يومي أمس 
وأول من أمس، بعمليات تجريف 
الــنــقــع التي  فــي منطقة  واســعــة 
يسكن فيها نحو ٣٠ ألف مواطن 
في ٦ بلدات مسلوبة الاعتراف، 
هـــــي المـــــشـــــاش، الـــــــزرنـــــــوق، بــيــر 
الحمام، الرويس، الغراء وخربة 
الـــوطـــن. وبــــدأت هـــذه العمليات 
الــوحــدات الخاصة وفــرق  بقيام 
الخيالة، بمرافقة جرافات، يوم 
الاثنين، باقتحام قرية الرويس 
عرب الأطرش في النقب، من أجل 
هــدم مــعــرشــات وحــراثــة أراضــي 

تابعة لعائلة الأطرش.
وكانت وحدات «المستعربين» 
و«حرس الحدود»، قد نفذت يوم 
الأحـــد المــاضــي، اعــتــقــالات أثناء 
اقــتــحــام بــلــدة تـــرابـــين الــصــانــع، 
اســتــخــدمــوا خــلالــهــا الــرصــاص 
الـــحـــي. وســـبـــق هــــذا هــــدم قــريــة 
الــعــراقــيــب لــلــمــرة الــــــــ١٩٦، وقـــال 
المـــــــربـــــــي يــــــوســــــف الـــــعـــــطـــــاونـــــة، 
ســـكـــرتـــيـــر الـــجـــبـــهـــة فـــــي الــنــقــب 
وأحد مرشحي القائمة المشتركة: 
«هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد لــــيــــس ولـــيـــد 
الصدفة بل هو تنفيذ للسياسة 
الــتــي طــرحــهــا حــزب  العنصرية 
«يمينا» بزعامة نفتالي بنيت 
في برنامجه الانتخابي، بهدف 
إعــادة احتلال النقب والسيطرة 
عــلــيــه. وهـــنـــاك حــمــلات شيطنة 
إعـــــلامـــــيـــــة مـــــــدروســـــــة لـــتـــجـــريـــم 
أهــــل الــنــقــب. والمـــطـــلـــوب الـــيـــوم، 
هـــو أن يـــكـــون أهــــل الــنــقــب على 
يـــتـــوحـــدوا  الــــتــــحــــدي وأن  قــــــدر 
فـــــي مــــواجــــهــــة هــــــذه الـــســـيـــاســـة 

العنصرية».

الشرطة الإسرائيلية تقتحم منطقة النقع في النقب وتجري عمليات تجريف في أراضي السكان (وفا) 

أنصار نتنياهو يعتدون على نجل مناحيم بيغن
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، سجالاً 
أقـــدم أنــصــاره  عنيفاً مــع خليفته نفتالي بنيت، 
على اعتداء جسدي على قادة حزب «أمل جديد» 
الـــذيـــن انــشــقــوا عـــن حـــزب «الــلــيــكــود». وحـــاولـــوا 
ضرب النائب بيني بيغن (٧٩ عاماً)، نجل الزعيم 
الـــتـــاريـــخـــي لــلــيــمــين، مــنــاحــيــم بــيــغــن، واتــهــمــوه 

بالخيانة.
وقد أثار الاعتداء موجة استنكار في الحلبة 
السياسية، واضطر النائب ميكي زوهر، الرئيس 
السابق لكتلة «الليكود» البرلمانية، إلى استنكاره 
والتحذير بالقول: «بهذه الطريقة لن نستطيع 

العودة إلى الحكم».
جـــــاء هـــــذا الاعـــــتـــــداء فــــي وقـــــت يــــواصــــل فــيــه 
نتنياهو نــزع الشرعية عن حكومة بنيت «التي 
أقــيــمــت بــأكــبــر عملية خــــداع لــلــنــاخــبــين»، حسب 
تعبيره. وفي جلسة خاصة للكنيست (البرلمان)، 
اتهم بنيت بالفشل في كل مهماته ودفع إسرائيل 
للتدهور فــي مــواجــهــة «كـــورونـــا» والارتـــبـــاك في 
الــتــعــاطــي مـــع الــتــهــديــد الإيــــرانــــي، وقــــال إن هــذه 
الحكومة تنسف كــل مــا تــركــه لها هــو نفسه من 
إنـــــجـــــازات. ورد بــنــيــت بــخــطــاب حــــاد ألـــقـــاه من 
مقصورة مغلقة في قاعة الكنيست، مساء الاثنين، 
كـــونـــه فـــي حــجــر صــحــي بــعــد أن تــبــين أن ابــنــتــه 
مصابة بفيروس كورونا. وقال إن حكومته أنقذت 
إسرائيل من حكم نتنياهو الفاسد والفاشل «الذي 

ترك لنا إرثاً رهيباً في الموضوع الإيراني».
كــان حــزب «أمــل جديد» بقيادة وزيــر العدل 
غدعون ساعر، قد عقد اجتماعاً في بلدية بيت 
شيمش (قرب القدس)، بمشاركة الوزراء والنواب 
والنشطاء. ولدى خروجهم من الجلسة هاجمتهم 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أنــــصــــار نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي الـــبـــدايـــة 
بــالــصــراخ والــشــتــائــم، الــتــي طــالــت ســاعــر نفسه، 
«الأفعى السامة»، ووزيــر الإسكان  ناعتين إياه بـ
زئــيــف الــكــين الـــذي اعــتــبــروه «مــؤســس التحالف 
مع (الإخــوان المسلمين) بقيادة منصور عباس»، 
ورئيسة البلدية، عليزا بلوخ، التي شتمت بكلمات 
بذيئة. ولكن الهجوم الأكبر نفذ ضد النائب المسن، 
بيغن، أكبر النواب سناً في الكنيست، فقد اتهموه 
بخيانة إرث والـــده، مؤسس حزبهم «الليكود»، 
وشتموه قائلين «عجوز أخرق» و«يساري حقير» 
و«والــــدك يتقلب فــي قــبــره وهــو يتابع أفــعــالــك». 
لــولا تدخل مواطنين تصادف  وحــاولــوا ضــربــه، 

وجودهم في المكان.
نتنياهو رفــض التعقيب على هــذا الهجوم 
أو حتى إبداء التحفظ عليه، ما اعتبره المراقبون 
جزءاً من عملية يقوم بها نتنياهو لحرف الأنظار 
عــن التململ فــي حــزبــه، الــذي يخشى أن يتحول 
إلــى تمرد عليه. ففي «الليكود» تتغلغل  سريعاً 
الفكرة بأن وجود نتنياهو في رئاسته هو الذي 
يضمن بــقــاء حــكــومــة بــنــيــت، ويــمــنــع الــحــزب من 
تشكيل ائتلاف آخر في الدورة البرلمانية الحالية.
وقد لوحظ أن عدداً من القادة الذين يرغبون 
فـــي المــنــافــســة عــلــى رئـــاســـة الـــحـــزب، يــتــحــركــون 

شــعــبــيــاً، ويــســتــعــدون لــعــهــد مـــا بــعــد نتنياهو، 
في مقدمتهم يسرائيل كاتس، وزيــر المواصلات 
الــســابــق. وقــد هاجمه نتنياهو بشكل مباشر، 
واتهمه بضعضعة مكانة الحزب أمام خصومه 
لمجرد حديثه عــن «ضـــرورة وضــع استراتيجية 
جـــديـــدة لـــلـــحـــزب». وهــاجــمــتــه وزيـــــرة الــداخــلــيــة 
الــســابــقــة مـــيـــري ريـــغـــف، المــقــربــة مـــن نــتــنــيــاهــو، 
وحــذرتــه مــن أن يسير فــي طــريــق ســاعــر، «الــذي 

يعتبر خائناً لليكود».
يــذكــر أن اســتــطــلاعــات الــــرأي تــشــيــر إلـــى أن 
نتنياهو ما زال القائد الذي يتمتع بأكبر شعبية 
فــي إســرائــيــل. ولــكــنــه فــي حـــال إجــــراء انتخابات 
جديدة لن يستطيع تشكيل حكومة، لأنه وحلفاءه 
لا يتمتعون بأكثرية. بيد أن استبداله بأي قائد 
فـــي «الــلــيــكــود» يــتــيــح إمــكــانــيــة تــشــكــيــل حكومة 
بقيادته. تثير هذه الاستطلاعات غضب نتنياهو 
وأنــصــاره، ويتصرفون إزاءهـــا بعصبية بــارزة. 
وقد انتقد هذه العصبية وما تفرزه من تصرفات، 
أحد مؤيدي نتنياهو الكبار، ميكي زوهر، الذي 
خـــــرج بــتــصــريــحــات قـــبـــل شـــهـــريـــن اعــــتــــذر فــيــهــا 
عــن سياسة الليكود «المحفوفة بــالأخــطــاء التي 
قادت إلى خسارتنا الحكم». وقال «لقد أخفقنا، 
وارتكبنا عدداً غير قليل من الأخطاء وأنا نفسي 
إلــى الحكم  أنتقد نفسي على ذلـــك. ولــكــي نــعــود 
يجب أن نصحح هذه الأخطاء». وفي أمس انتقد 
أنصار نتنياهو على هجومهم في بيت شيمش، 
بقوله: «بهذه الأساليب وبهذه اللغة لن نستطيع 

العودة إلى الحكم».

الفلسطينيون يرفضون التعامل مع أي بعثة أميركية تستبدل القنصلية في القدس 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــــــوزراء  تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس  رداً عـــلـــى 
الإســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــنــيــت، الــتــي قـــال فيها 
إن حــكــومــتــه أوضــــحــــت لــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أمــيــركــيــة مخصصة  لــقــنــصــلــيــة  أن «لا مـــكـــان 
للفلسطينيين في القدس»، أعلن وزير الإعلام 
الفلسطيني والناطق الرسمي باسم الرئاسة، 
الــقــيــادة الفلسطينية  أبــو رديــنــة، إن  د. نبيل 
لــن تــتــعــامــل مــع أي كــيــان أمــيــركــي فــي مدينة 
القدس الشرقية، ما لم يكن مخصصاً للقضية 

الفلسطينية».
وأضـــــــــاف أبــــــو رديـــــنـــــة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة، أن القنصلية الأمــيــركــيــة يــجــب أن 
تفتح في مدينة القدس الشرقية، بغض النظر 
عن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي 
بنيت أم لا. فالقدس جــزء من الأرض المحتلة 
عــام ١٩٦٧. والمــوقــف الفلسطيني بهذا الشأن 
يستند لـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وقــــرارات 
مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على 

أن القدس الشرقية هي أرض محتلة.
وكـــان بنيت قــد أعــلــن رفــضــه لإعـــادة فتح 
الـــقـــنـــصـــلـــيـــة، خــــــلال بـــحـــث خــــــاص جــــــرى فــي 
الــكــنــيــســت بــطــلــب مـــن كــتــل المــعــارضــة بــقــيــادة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، اتـــهـــمـــت فـــيـــه الــحــكــومــة 
فــقــال إن حكومته أبلغت  المـــوضـــوع.  بــإهــمــال 
واشــنــطــن بموقفها هـــذا، ولكنها عــلــى عكس 
حكومة نتنياهو، لا تــروج لموقفها ضد فتح 

القنصلية إعــلامــيــاً لأن ذلـــك يــضــر بالمصالح 
الإسرائيلية. وأضــاف «الحكومة الإسرائيلية 
ملتزمة بالمحافظة على هذه المصالح فعلاً لا 
قولاً، وهي تفعل ذلك بهدوء أو بهدوء أقل إذا 
ما تطلب الأمر ذلك». وقال بنيت إن الحكومة 
الإسرائيلية بمختلف مركباتها تعارض مثل 
إعادة فتح القنصلية، وقد تم نقل هذا الموقف 

إلى الإدارة الأميركية.
قـــــائـــــلاً، إن  الــفــلــســطــيــنــي،  الـــنـــاطـــق  ورد 
تصريحات بنيت مرفوضة، واعتبرها جزءاً 
من سياسته المبدئية «التي يكرر فيها يومياً 
أنه غير مستعد للسلام، ولا يريد البحث عن 
الأمن والاستقرار، وقرار مثل ذلك سيؤدي إلى 
بقاء المنطقة في حالة توتر وغليان». وحذر 
من أن «إسرائيل تعبث بالنار، ولن تجد أمناً 
أو اســتــقــراراً، مــا لــم تــلــتــزم بـــقـــرارات الشرعية 
الــدولــيــة. ففلسطين أرض فلسطينية عربية، 
لا يــســمــح بـــالمـــســـاس بـــهـــا، وشــعــبــهــا مــتــجــذر 
فــيــهــا، ومــــن حــقــه أن يـــكـــون لـــه دولــــــة، وهـــذه 
الأســس التي تلتزم بها القيادة الفلسطينية 
وستحافظ  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة 
عــلــيــهــا، ونــنــاضــل مــن أجـــل تحقيقها». وقــال 
أبو ردينة، إن الإدارة الأميركية، وعدت بإعادة 
فتح القنصلية من منطلق تعزيز التواصل مع 

السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني».
وشــــدد الــنــاطــق بــاســم الـــرئـــاســـة عــلــى أن 
الـــقـــدس لــيــســت مــديــنــة عـــاديـــة، فــهــي عاصمة 
دولـــــة فــلــســطــين، لا يـــجـــوز المـــســـاس بـــهـــا، ولا 

المــســاس بــأراضــيــهــا، وهــي مدينة فلسطينية 
عربية، مؤكداً أن الموقف الفلسطيني واضح 
تماماً بوجوب أن تعي إسرائيل بأن السلام لن 
يتحقق دون القدس، ولن يُسمح لأحد أن يعقد 

سلاماً دون القدس.
المــعــروف أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، 
دونالد ترمب، كان قد أغلق القنصلية الأميركية 
العامة في القدس في عــام ٢٠١٩، بعد أن نقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس 
الــغــربــيــة أواســـــط عــــام ٢٠١٨، ولـــكـــن الــرئــيــس 
بــــايــــدن، وعــــد بــــإعــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة خــلال 
حملته الانتخابية، وكذلك بعد انتخابه، لكنه 
لم يحدد موعداً لذلك. ويطالبه الفلسطينيون 
بتنفيذ وعــده باستمرار. وقبل أسبوع، طرح 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المطلب 
مجدداً لدى استقباله كلاً من مستشار الأمن 
الـــقـــومـــي، جــيــك ســولــيــفــان، ومـــســـاعـــدة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 

فيكتوريا نولاند.
وفـــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف» 
الإسرائيلية، قالت نولاند إن وزير الخارجية، 
أنتوني بلينكن، «أوضح أن الأفضلية بالنسبة 
لــنــا هـــي إعــــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة». وأضـــافـــت 
«يوجد عمل كثير في الطريق إلى هذه الغاية، 
وإجــراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين. 
وأنتم تعرفون سبب وضع هذا الموضوع على 
رأس أولوياتنا، فهذه ستكون عملياً عودة إلى 

ستاتيكو قديم».
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أنقرة: حملة أمنية تستهدف 
تجفيف منابع تمويل «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«تــجــاهــل»  انــتــقــدت تــركــيــا مــا وصــفــتــه بـــ
الولايات المتحدة التهديدات الإرهابية التي 
تواجهها وعدم تقديم الدعم المنتظر لها في 
هـــذا الـــصـــدد، فــي الــوقــت الــــذي واصــلــت فيه 
الــســلــطــات الــتــركــيــة مــلاحــقــة عــنــاصــر تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي وركــــــزت عــلــى الــخــلايــا 

المسؤولة عن توفير الدعم المالي له.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــين، إن الــعــلاقــات بين 
بلاده والولايات المتحدة، التي يقوم بزيارتها 
حــالــيــاً، بــالــغــة الأهــمــيــة بــمــا يــكــفــي لتطوير 
منظور شراكة استراتيجية... «لكننا للأسف 
رأينا من الولايات المتحدة مقاربات تتجاهل 
تصور تركيا للتهديدات التي تواجهها. لم نرَ 
في كثير من الأحيان مستوى ونطاق وعمق 

الدعم الذي توقعناه في مكافحة الإرهاب».
ومؤخراً؛ صنف التقرير السنوي لوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة حــــول الإرهــــــاب لــعــام 
أنــهــا «بــلــد عــبــور ومصدر  ٢٠٢٠ تركيا على 
للمقاتلين الإرهابيين الأجانب». وردت أنقرة 
بــانــتــقــاد الــتــقــريــر ووصـــفـــه بــأنــه «مــنــقــوص 
ومنحاز». ورغم أن تركيا جزء من التحالف 
ضـــد «داعـــــش» و«المـــنـــتـــدى الــعــالمــي لمكافحة 
الإرهـــــاب»، فـــإن الــتــقــريــر الأمــيــركــي قـــال إنها 
مــصــدر وبــلــد عــبــور لــلــمــقــاتــلــين الإرهــابــيــين 
الأجــانــب الــذيــن يــرغــبــون فــي الانــضــمــام إلى 
التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى التي 
تــقــاتــل فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق ومــــن يـــريـــدون 

مغادرة هذين البلدين.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أطـــلـــقـــت الــســلــطــات 
التركية حملة استهدفت الخلايا المسؤولة 
عــن تــوفــيــر الــدعــم المــالــي لتنظيم «داعــــش». 
وألقت قــوات مكافحة الإرهـــاب القبض على 
١٦ شخصاً غالبيتهم من الأجانب، في حملة 
شملت ٦ ولايات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان 
أمـــس (الــثــلاثــاء)، إن فـــرق مكافحة الإرهـــاب 
شــنــت حــمــلات دهـــم مــتــزامــنــة فــي ٦ ولايـــات؛ 
هــي: أنقرة وإسطنبول وأضنة وباليكسير 
بض خلالها على ١٣ 

ُ
وقونيا وشانلي أورفا، ق

أجنبياً و٣ أتراك، وعثر خلال المداهمات على 

العديد من الوثائق التنظيمية والمنشورات 
المحظورة، التي تروج للتنظيم الإرهابي.

وكـــثـــفـــت تـــركـــيـــا مـــنـــذ الأســــبــــوع المـــاضـــي 
حملاتها ضــد المشتبه فــي صلتهم بتنظيم 
«داعـــش» الإرهــابــي، وأعلنت السلطات أنها 
أحبطت مخططاً من «داعش» لتنفيذ هجوم 
إرهابي في لية رأس السنة الجديدة. وذكرت 
قيادة قــوات الــدرك في ولايــة مرسين (جنوب 
تـــركـــيـــا)، فـــي بـــيـــان، أن قــــوات الـــــدرك وقــــوات 
مكافحة الإرهــــاب نفذتا مــداهــمــات متزامنة 
في أضنة ومرسين على منازل عناصر تعمل 
لــصــالــح التنظيم، كــانــوا يــســتــعــدون لتنفيذ 
عملية إرهابية ليلة رأس السنة. وأضافت، في 
بيان، أنه جرى خلال المداهمات القبض على ٦ 
«داعش»، وضبط كثير  أشخاص مرتبطين بـ
من المواد الرقمية والوثائق العائدة للتنظيم.
كــمــا أعــلــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة القبض 
عـــلـــى ٢١ أجـــنـــبـــيـــاً مـــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــمــي 
«داعــش» و«القاعدة» الإرهابيين، على صلة 
بمناطق الاشــتــبــاكــات فــي ســوريــا والــعــراق، 
وضبطت وثائق تنظيمية ومواد رقمية في 
أمــاكــن إقاماتهم فــي كــل مــن العاصمة أنقرة 
ومـــديـــنـــة إســطــنــبــول، فـــي حــمــلــة اســتــبــاقــيــة 
قــبــل رأس الــســنــة. وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن 
عناصر «مجموعة تحليل المخاطر الدولية»، 
التابعة لفرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب 
بمديرية أمن أنقرة، كثفت من أنشطتها مع 

اقتراب رأس السنة.
قـــوات الأمـــن التركية عمليات  وتــواصــل 
تــســتــهــدف خــلايــا «داعـــــش» مــنــذ مــطــلــع عــام 
٢٠١٧ عندما نفذ هجوماً على نــادي «رينا» 
الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة خلف 
٦٩ قتيلاً غالبيتهم من الأجــانــب. وسبق أن 
أعــلــن الــتــنــظــيــم، أو نــســبــت إلــيــه الــســلــطــات، 
المــســؤولــيــة عـــن تــنــفــيــذ عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة فــي أنــحــاء تــركــيــا فــي الــفــتــرة بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ خلفت أكثر من ٣٠٠ قتيل 
ومئات المصابين. وبحسب وزارة الداخلية 
التركية، فقد جرى خلال الفترة من ديسمبر 
إلــــى ديــســمــبــر ٢٠٢٠  (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٥ 
ترحيل ٨١٤٣ أجنبياً للاشتباه في علاقتهم 
بــــالإرهــــاب، وهـــنـــاك نــحــو ١٠٠ ألـــف شخص 

ممنوعون من دخول البلاد للسبب ذاته.

واشنطن تدعم جهود روبلي لإجراء انتخابات سريعة

قلق دولي من تفاقم الأزمة السياسية في الصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط»

أعـــرب حــلــفــاء الــصــومــال عن 
قلقهم حيال ازدياد حدة الخلاف 
بين الرئيس ورئيس الــوزراء في 
وقـــــت ســــيّــــرت فـــصـــائـــل مــدجــجــة 
بــــالــــســــلاح دوريــــــــــات فـــــي أجــــــزاء 
مــن مــقــديــشــو، أمـــس (الــثــلاثــاء)؛ 
مــا يــعــزز المــخــاوف مــن أن تــؤدي 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة إلـــــى انـــــدلاع 

أعمال عنف.
وتـــــمـــــركـــــز جـــــنـــــود مـــــوالـــــون 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء قــــــرب الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي، بــعــد يــــوم مـــن إعـــلان 
الله محمد،  الرئيس محمد عبد 
المعروف باسم فارماجو، تعليق 
مــــهــــام رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مــحــمــد 
حسين روبلي الذي اتهم الرئيس 
«محاولة انقلاب». ولطالما كانت  بـ
العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن 
التطورات الأخيرة أثارت مخاوف 
بشأن استقرار الصومال في حين 
تــعــانــي الـــبـــلاد مـــن أجــــل تنظيم 
انتخابات طال انتظارها، وتقاتل 

تمرداً من قوى متطرفة.
ونظمت قوات موالية لروبلي 
مسيرات، أمس في الــشــوارع؛ ما 
أثـــار خــوفــاً بــين ســكــان مقديشو 
الذين سئموا المواجهات المسلحة. 
وقـــــال ســعــيــد مـــؤمـــن، وهــــو أحــد 
الـــــســـــكـــــان، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية «هم ليسوا بعيدين عن 
نقاط التفتيش الأمنية الرئيسية 
للقصر الرئاسي، وهم مسلحون 
برشاشات ثقيلة وقذائف آر بي 
جــــي». وقــــال عــبــد الـــقـــادر أحــمــد، 
وهـــــو أيـــضـــاً مــــن الــــســــكــــان، رغـــم 
الــهــدوء الـــذي بــدا عليه الــوضــع، 
إنه «قلق فعلاً» من احتمال اندلاع 

أعمال عنف.
 مـــراقـــبـــون دولـــيـــون 

ّ
وحــــــض

الــــجــــانــــبــــين عــــلــــى حـــــل الــــخــــلاف 
المــــــتــــــصــــــاعــــــد فــــــــي حــــــــين ســـعـــى 

بـــعـــض الأعـــــيـــــان والـــســـيـــاســـيـــين 
الصوماليين إلى تهدئة الوضع.

وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي مــكــتــب 
الـــــرئـــــيـــــس لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
لــم تفصح عــن اسمه  الفرنسية، 
«بدأ بعض السياسيين والأعيان 
الــتــنــقــل بــــين الـــجـــانـــبـــين لــتــهــدئــة 
المــــوقــــف لـــكـــن لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل 
بــعــد إلــــى حـــل رســـمـــي عــبــر هــذه 

الجهود».
مــن جهتها، قــالــت الــولايــات 
المتحدة، إن محاولة وقف رئيس 
الوزراء محمد حسين روبلي عن 
الــعــمــل تــثــيــر الــقــلــق وإنــهــا تدعم 
جهوده لإجراء انتخابات سريعة 
وذات مصداقية. وقال مكتب وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون 
الأفريقية على «تويتر» في وقت 
مــتــأخــر مــســاء أول مــن أمـــس، إن 

واشنطن مستعدة كذلك للتحرك 
ضد من يعرقلون مسار الصومال 
نحو السلام. وقال مكتب الشؤون 
الأفريقية «محاولة وقف روبلي 
عـــن الــعــمــل تــثــيــر الــقــلــق ونــدعــم 
جهوده لإجراء انتخابات سريعة 
وذات مصداقية». وأضاف «على 
جميع الأطراف الكف عن الأفعال 
والأقــــوال التصعيدية». وأصــدر 
مــراقــبــون دولـــيـــون وحــلــفــاء، من 
بينهم بعثة المراقبين العسكريين 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي في 
الــصــومــال، والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والأمم المتحدة، بياناً أعربوا فيه 

عن «قلق عميق» إزاء الأزمة.
وجـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان «نـــدعـــو 
قـــــــــــادة الــــــصــــــومــــــال إلـــــــــى وضـــــع 
مــصــالــح الـــبـــلاد فـــي أعـــلـــى سلم 
أولـــويـــاتـــهـــم وتـــهـــدئـــة الـــتـــوتـــرات 

السياسية المتصاعدة والامتناع 
عـــن الاســــتــــفــــزازات أو اســتــخــدام 
الــــقــــوة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــقــوض 
الـــســـلام والاســــتــــقــــرار». وأضــــاف 
«لطالما أعرب الشركاء الدوليون 
عــن قلقهم المتزايد إزاء عمليات 
الــتــأخــيــر المــســتــمــرة والمــخــالــفــات 
الإجــرائــيــة الــتــي تــقــوض صدقية 
الــــعــــمــــلــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة» فـــي 

الصومال.
يــــتّــــهــــم فـــــارمـــــاجـــــو روبــــلــــي 
بــــالــــتــــدخــــل فــــــي تـــحـــقـــيـــق حــــول 
قضية تتعلق بمصادرة أراض، 
وقـــــد ســـحـــب تــفــويــضــه لــتــنــظــيــم 
الانتخابات. بدوره، اتهم روبلي 
فــــارمــــاجــــو بـــمـــحـــاولـــة «انــــقــــلاب 
عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــــدســــــتــــــور 
وقوانين البلاد» وتخريب عملية 

التصويت.

وفــي أبريل (نيسان)، سعى 
فارماجو إلى تمديد فترة ولايته 
انــتــخــابــات جــديــدة؛  دون تنظيم 
ما أدى إلى انــدلاع معارك دامية 
في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، 
فـــارمـــاجـــو روبـــلـــي تنظيم  كــلــف 
الانتخابات. لكن في الأشهر التي 
تلت، استمر التوتر بين الرجلين 
وبلغت المواجهة بينهما أوجها 
في ١٦ سبتمبر (أيلول) مع إعلان 
رئيس الدولة تعليق الصلاحيات 
الــذي  الـــوزراء  التنفيذية لرئيس 

رفض القرار.
وتــفــاهــم فــارمــاجــو وروبــلــي 
عـــلـــى وقــــــف الـــتـــوتـــر فــــي أواخــــــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ووجها 
دعــوة مشتركة لتسريع العملية 
الانتخابية. وتتبع الانتخابات 
الصومالية نموذجاً معقداً غير 
مباشر. إذ يتم اختيار نحو ٣٠ 
ألـــف مــنــدوب عــشــائــري لاخــتــيــار 
الــنــواب فيما  ٢٧٥ نائباً لمجلس 
تنتخب خمس هيئات تشريعية 
فــــي الـــــولايـــــات أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ. ثـــــم تـــــصـــــوت غـــرفـــتـــا 
البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل.
واختتمت انتخابات مجلس 
الــشــيــوخ فــي كــل الـــولايـــات، وبــدأ 
الــتــصــويــت لمــجــلــس الــــنــــواب في 
أوائــل نوفمبر (تشرين الثاني). 
لكن يبدو أن تعيين رئيس ما زال 
المــنــال. ويعتقد مــراقــبــون،  بعيد 
أن أزمــــة رئــيــس الـــدولـــة والمــــأزق 
الانتخابي يصرفان الانتباه عن 
قضايا أكثر أهمية في الصومال 
مـــــثـــــل تــــــمــــــرد حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب 
الــذي يهز البلاد منذ  الإسلامية 
الـــعـــام ٢٠٠٧. ورغــــم طـــردهـــم من 
مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد 
الأفريقي في العام ٢٠١١، ما زال 
عناصر الحركة يسيطرون على 
مناطق ريفية شاسعة وينفذون 

هجمات متكررة في العاصمة.

رئيس الوزراء محمد حسين روبلي خلال اجتماع في مقديشو مايو الماضي (رويترز)

قرار فرنسي يربط بين إغلاق مسجد وتجنب أعمال إرهابية
باريس: ميشال أبو نجم

أعلن جيرالد دارمــانــان، وزير 
الداخلية، قبل أسبوعين، عــن بدء 
إجــــــــــراءات إغـــــــلاق مـــســـجـــد مــديــنــة 
بــوفــيــه، الــواقــعــة عــلــى مــســافــة ١١٤ 
كلم شمال غربي العاصمة باريس. 
الــوزيــر الفرنسي أن سبب  وحــجــة 
الإغلاق يعود للخطب المتطرفة التي 
تُلقى في المسجد المذكور. وما أعلنه 
دارمانان تحول أمس إلى واقع، إذ 
صـــدر عــن كــوريــن أورزشــوفــســكــي، 
محافظ منطقة «لـــواز» التي تضم 
مدينة بوفيه، أمر إداري بالإغلاق 
لمدة ستة أشهر بحيث يصبح نافذاً 
خــلال مــدة لا تزيد على ٤٨ ساعة. 
ويفند القرار أسباب الإغلاق مركّزاً 
ـــطـــب الـــتـــي يــلــقــيــهــا أحـــد 

ُ
عـــلـــى الـــخ

أئمة المسجد الذي «يمجّد الجهاد 

ويــعــده واجــبــاً ديــنــيــاً» كــمــا يمجّد 
أبــطــالاً  يــرى فيهم  الــذيــن  المقاتلين 
يــدافــعــون عــن الــديــانــة الــتــي يــراهــا 
دة فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة.  مـــهـــدَّ
ويــضــيــف الـــقـــرار أن خــطــب الإمــــام 
المــــــذكــــــور «تـــــحـــــثّ عــــلــــى مـــمـــارســـة 
متشددة ومتطرفة للإسلام وترى 
أن الــقــوانــين الــديــنــيــة تــتــفــوق على 
القوانين الوضعية، وبالتالي فإنها 
تـــشـــرّع الــتــمــرد عــلــيــهــا». ونــتــيــجــة 
لــذلــك، يــرى الــقــرار أن هــذه الخطب 
«تدفع المؤمنين إلى الانطواء على 
هويتهم» بحيث إنها تدفعهم إلى 
«الانــفــصــال عــن قــيــم الــجــمــهــوريــة» 
لا بل إلــى اعتبار أن غير المسلمين 
«أعـــــــــــــداء». وخـــــلاصـــــة الــــــقــــــرار أنـــه 
بــالــنــظــر إلـــــى اســـتـــمـــرار المــســتــوى 
المـــرتـــفـــع لــلــتــهــديــد الإرهــــابــــي «فــي 
فرنسا»، فإن هناك ما يبرر «إغلاق 

مـــكـــان الـــعـــبـــادة «مـــســـجـــد بــوفــيــه» 
لمدة ستة أشهر بهدف تلافي قيام 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة. واســتــبــق الــقــرار 
اعــتــراضــات القيمين عــلــى المسجد 
الذين أشــاروا إلى أن الإمام المعنيّ 
ليس إماماً دائماً بل هو «ظرفي»، 
بتأكيد العكس، آخذاً عليهم أنهم لم 
إلــى إدانــة الخطب موضع  يعمدوا 
الجدل، لا بل إن أحد المسؤولين قام 
بــالــدعــايــة لــكــتــابــات الإمــــام المــعــنــيّ 
على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويــريــد القيمون على المسجد 
الاســـتـــفـــادة مـــن مــهــلــة الــــــ٤٨ ســاعــة 
الــــقــــرار الإداري  لـــلاعـــتـــراض عـــلـــى 
إبــطــالــه.  المــحــاكــم سعياً وراء  أمـــام 
وفي هذا السياق، وبعد أن أعلنت 
الجمعية التي تدير المسجد «الأمل 
والأخوة» أنها أوقفت الإمام المعنيّ 
فــإن محاميها واسمه  الــعــمــل،  عــن 

صميم بولاكي، أكد أنه قدم دعوى 
إبــطــال أمــــام المــحــكــمــة الإداريــــــة في 
مجنيه أمــيــان، مركز المنطقة، وأن 
جلسة ستُعقد للنظر في الدعوى 
خلال الساعات الـ٤٨، أي قبل انتهاء 
القرار الإداري.  المهلة التي حددها 
ودافـــع بــولاكــي عــن جمعية «الأمــل 
والأخـــــــــوة» مــــؤكــــداً أنـــهـــا «حـــاربـــت 
دومــــاً الإرهـــــاب وحــثــت بــاســتــمــرار 
على العيش المشترك»، مندداً بقرار 
«غير متلائم» ومعتبراً أن كل المآخذ 
الــتــي سيقت ضــد الجمعية تعود 
مسؤوليتها لــلإمــام المعنيّ وحــده 

الذي تم وقفه عن عمله.
إذا صحت الاتهامات الرسمية، 
فــــإنــــهــــا تـــنـــطـــبـــق تــــمــــامــــاً عــــلــــى مــا 
تــســمــى فـــي فــرنــســا «الانــفــصــالــيــة 
قــــــــر بــــدايــــة 

ُ
الإســــــلامــــــويــــــة» الــــتــــي أ

الــعــام المنتهي قــانــون لمحاربتها. 

كــــذلــــك، فــــــإن قـــــــرار الإغــــــــلاق يــمــثــل 
السياسة الجديدة المتشددة التي 
تنتهجها الحكومة إزاء ما تعدها 
انــــحــــرافــــات اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة. 
وليس قرار محافظ منطقة «لواز» 
كورين أورزشوفسكي، إلا تطبيقاً 
لــتــعــلــيــمــات وزيـــــر الــداخــلــيــة الـــذي 
هو، في الوقت عينه، وزير لشؤون 
العبادة. وللتذكير، فــإن دارمــانــان 
عــطــي حقيبة الــداخــلــيــة في 

ُ
الـــذي أ

آخر تعديل وزاري، يأتي من اليمين 
ومـــن حـــزب «الــجــمــهــوريــون» الــذي 
كــان مقرباً مــن رئيس الجمهورية 
الأســبــق نيكولا ســاركــوزي وجــيء 
بــــه لــيــتــبــع ســـيـــاســـة مـــتـــشـــددة فــي 
ملفي الهجرات والإسلام السياسي 
لقطع الطريق على اليمين المتطرف 
والكلاسيكي ومنعهم من استغلال 
هـــذيـــن المـــلـــفـــين لـــلانـــقـــضـــاض عــلــى 

 
ً
الرئيس إيمانويل ماكرون. وترجمة
للسياسة المتشددة الجديدة، فإن 
٢١ مسجداً تم إغلاقها في الأشهر 
الأخيرة من أصل ٩٩ مسجداً تمت 
مــراقــبــتــهــا وكـــانـــت تـــحـــوم حــولــهــا 
شـــبـــهـــات بـــالـــدعـــوة إلـــــى مــمــارســة 
مــتــشــددة لــلإســلام. وتــضــم فرنسا 
لــلــعــبــادة.  ٢٦٢٣ مــســجــداً ومـــكـــانـــاً 
وحسب وزيــر الداخلية، فــإن ستة 
مساجد إضافية يرجّح إغلاقها في 
الفترة اللاحقة. وفي المقابل، فإن ٣٦ 
مسجداً تم تبييض صفحتها بعد 
دمت 

ُ
تجاوبها مــع المطالب التي ق

إلـــيـــهـــا مـــثـــل الــتــخــلــص مــــن الأئـــمـــة 
المشتبه بتشددهم أو رفــض تلقي 

مساعدات مالية أجنبية.
ورغم السياسة المتشددة، فإن 
 برئيس 

ً
الــدولــة الفرنسية ممثلة

الجمهورية والحكومة، تحرص 

دوماً على التمييز بين المتطرفين 
«الإســـلامـــويـــين» وبـــين المــواطــنــين 
المسلمين العاديين. وقال دارمانان 
إن الحكومة «لا تخلط بطبيعة 
الــــحــــال، بـــين الأقـــلـــيـــة الـــتـــي نــشــكّ 
بانتهاجها خطاً انفصالياً وبين 
الأكـــثـــريـــة الـــســـاحـــقـــة لــلــمــســلــمــين 
يــثــيــرون أي مشكلات».  الــذيــن لا 
الـــداخـــلـــيـــة تنظيم  ويـــريـــد وزيـــــر 
مــنــتــدى واســــع فـــي شــهــر فــبــرايــر 
القادم من أجــل «تنظيم  (شباط) 
جديد للإسلام في فرنسا»، يمكن 
أن يحل محل «المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية» الذي تأسس 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣ والـــــــذي تــعــتــمــلــه 
الانقسامات الداخلية. وكان يراد 
لهذا المجلس أن يكون «المــحــاور 
الــرســمــي» عـــن المــســلــمــين لــلــدولــة 
الفرنسية. إلا أن الرأي الغالب أنه 

«لم يكن أبداً على قدر المسؤولية». 
ومع اقتراب استحقاق انتخابات 
رئاسة الجمهورية التي ستُجرى 
يــومــي ١٠ و٢٤ أبــريــل (نــيــســان)، 
ســــتــــكــــون مــــواضــــيــــع الــــهــــجــــرات 
والإســـــــلام والـــتـــطـــرف والإرهــــــاب 
الـــجـــدلـــيـــة،  المــــلــــفــــات  عــــلــــى رأس 
الـــيـــمـــين المــتــطــرف  خـــصـــوصـــاً أن 
وإلى حد بعيد اليمين الكلاسيكي 
يرى فيها باباً للانقضاض على 
ماكرون. من هنا، يتعين انتظار 
أن تعمد الحكومة خــلال الأشهر 
الــقــلــيــلــة الــــقــــادمــــة إلـــــى عـــــدد مــن 
الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات لإظـــهـــار 
حزمها في التعاطي مع الإسلام 
الـــســـيـــاســـي مــــن جـــهـــة وتـــســـريـــع 
تــرحــيــل الــلاجــئــين الــذيــن رفضت 
طــلــبــات بــقــائــهــم عــلــى الأراضـــــي 

الفرنسية.

الأزمات حول أوكرانيا وبيلاروسيا تزيد التوتر مع دخول فصل الشتاء

تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز
موسكو : رائد جبر 

مــــع بــــدايــــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء، 
الــســجــالات مــجــددا بين  تفاقمت 
روســيــا وبــلــدان أوروبـــيـــة، حــول 
تقليص شحنات الغاز الطبيعي 
ـــــــى أوروبــــــــــــــا. ومــــع  الــــــروســــــي إل
زيــــــادة الـــتـــوتـــر حــــول أوكـــرانـــيـــا، 
والمـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع مــواجــهــة 
اتــجــهــت الأنــظــار بقوة  عسكرية 
إلـــــى احـــتـــمـــالات تـــأثـــر إمـــــــدادات 
الغاز، في حين نفت موسكو بقوة 
اتهامات غربية بتقليل المعروض 
من الغاز في الأسواق بهدف رفع 
أســـعـــاره، واســتــخــدام الإمــــدادات 
كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف 

سياسية.
وأشــــــارت تــقــاريــر غــربــيــة إلــى 
أن التوتر تركز في هذه المرة، على 
إمـــــــدادات خـــط الأنـــابـــيـــب «يـــامـــال» 
الذي يمر عبر بولندا وبيلاروسيا، 
علما بأن الأخيرة، كانت لوحت في 
غــمــار أزمـــة ســيــاســيــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بـــوقـــف الإمــــــــــدادات إذا 
الــغــربــيــة عليها.  الــضــغــوط  زادت 
لكن الكرملين قلل مــن أهمية هذا 
الـــتـــهـــديـــد، وأكــــــد حـــــرص مــوســكــو 
على استقرار إمداداتها، بصفتها 
«شــريــكــا مــوثــوقــا» وفــقــا لتعليق 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 

ديمتري بيسكوف.
ويــــربــــط خــــط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
«يامال» الذي دُشن في ١٩٩٤ مدينة 
تورزوك في وسط روسيا بألمانيا 
على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر.

وهــــــو يـــنـــقـــل حـــــوالـــــي ثـــلاثـــين 
مليار متر مكعب من الغاز سنويا، 
مــا يجعله مــن أهـــم وســائــل إمـــداد 

أوروبا بالغاز الروسي.
ووفــــقــــا لـــتـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة فــقــد 
تــــوقــــف خــــط أنـــابـــيـــب الــــغــــاز مــنــذ 
٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  عن 
تــوصــيــل شــحــنــات مــن الــشــرق إلــى 
الـــغـــرب. وبــــات يــعــمــل فـــي الاتــجــاه 
الآخر إذ يتم نقل الغاز من الحدود 
الألمــــانــــيــــة إلــــــى بــــولــــنــــدا، بــحــســب 

بيانات من شركة «غاسكيد».
المــــعــــطــــيــــات أن هــــذا  وتـــــؤكـــــد 
التوجه هــدف إلــى ســد الثغرة في 
المعروض، كون الشركات البولندية 
تــشــتــري عـــادة الـــغـــاز، مــن وســطــاء 
ألمــــــان، وبـــــات عــلــى هـــــؤلاء الــبــحــث 
عــــن مــــصــــادر أخــــــرى لــــلإمــــداد فــي 
ظــل غياب الشحنات القادمة عبر 

يامال.
فــــي المــــقــــابــــل، يــســتــمــر الـــغـــاز 
الــروســي في الــوصــول إلــى أوروبــا 
عــــبــــر خــــطــــوط أنــــابــــيــــب رئــيــســيــة 
أخــــــــرى مـــثـــل «نـــــــــورد ســـتـــريـــم ١» 

و«توركستريم».
ومــــــــــــــع تــــــحــــــمــــــيــــــل مـــــوســـــكـــــو 
المــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة عــــــــــن انــــــخــــــفــــــاض 
الــــــصــــــادرات، لـــوحـــت ألمـــانـــيـــا بـــرد 
انتقامي يتمثل بــإغــلاق خــط آخر 
الــغــاز هــو «نـــورد ستريم ٢»  لنقل 
الذي ما زال ينتظر الضوء الأخضر 

من السلطات.
واتـــــــهـــــــمـــــــت بــــــعــــــض الــــــــــــدول 
الأوروبية مثل بولندا وأوكرانيا، 
موسكو ومجموعة الغاز الروسية 
الـــعـــمـــلاقـــة «غــــــازبــــــروم» بــتــقــلــيــص 
شــحــنــات الـــغـــاز مـــن أجـــل الضغط 

على الغرب.
لــــــكــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــروســــــــي 
فلاديمير بوتين دافــع قبل يومين 
عــن موقف بـــلاده، وقــال إن تراجع 

عمليات التسليم الروسية مرتبط 
بغياب طلبيات أوروبــيــة جديدة، 
فــــــي اســـتـــغـــلال  ونـــــفـــــى أي رغـــــبـــــة 
المـــســـألـــة ســـيـــاســـيـــا. ونـــفـــت شــركــة 
«غـــــــازبـــــــروم» الــــروســــيــــة بــــدورهــــا 
الاتــهــامــات الأوروبـــيـــة، ولفتت في 
بيان إلى أن مشكلة الإمــدادات إلى 
بــقــرار سياسي،  أوروبــــا لا تتعلق 
بــــــل بــــنــــقــــص المـــــــعـــــــروض فــــــي كــل 
الاتجاهات الأخرى، موضحة أنها 
تعمل منذ ٢٢ ديسمبر فــي وضع 
الــــــــذروة، بــســبــب الــطــقــس الـــبـــارد، 
وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــلــبــيــة 
احتياجات إمدادات الغاز الطبيعي 

للمستهلكين في روسيا.
الـــــبـــــيـــــان أن عـــمـــلـــيـــات  وأكـــــــــد 
الــــســــحــــب الــــيــــومــــيــــة مــــــن مــــرافــــق 
الــتــخــزيــن الــروســيــة تــحــت الأرض 
بلغت أقصى مستوياتها على مدى 

السنوات الخمس الماضية.
وأضــافــت الــشــركــة أنــهــا قامت 
برفع كمية الغاز المسحوب يوميا 
مـــــن مـــنـــشـــآت الـــتـــخـــزيـــن لــضــمــان 
إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين. 
وأشـــــــارت إلــــى أن إمــــــــدادات الــغــاز 
الــروس بلغت ١٫٦٥٦  للمستهلكين 

مليار متر مكعب في اليوم.
كــذلــك أشــــارت إلـــى أنـــه فــي ٢٣ 
ديسمبر تــم تسجيل رقــم قياسي 
الــغــاز اليومية  تاريخي لإمــــدادات 

من روسيا إلى الصين.
وأكدت الشركة في الوقت ذاته، 
أنـــهـــا تـــواصـــل إمــــــداد المــســتــهــلــكــين 
الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل 
كــامــل بــنــاء عــلــى الــطــلــبــات، ووفــقــا 

للالتزامات التعاقدية.
ونفت «غازبروم» مسؤوليتها 
عن نقص إمدادات الغاز في السوق 

الأوروبــيــة، معتبرة أن الاتهامات 
في هذا الصدد «غير مقبولة وليس 

لها أي أساس من الصحة».
وأفــاد المتحدث باسم الشركة 
ســيــرغــي كــوبــريــانــوف فــي مقابلة 
تلفزيونية بأن «جميع الاتهامات 
ضـــد روســـيـــا و«غــــــازبــــــروم» حــول 
قــيــامــنــا بــتــصــديــر كـــمـــيـــات قــلــيــلــة 
مـــن الـــغـــاز إلـــى الـــســـوق الأوروبـــيـــة 
لا أســـــاس لــهــا مـــن الــصــحــة وغــيــر 
مــقــبــولــة تــمــامــا ولا تــتــمــاشــى مع 
الواقع... هي ببساطة هراء وكذب».

وأكـــد أن الــشــركــة الــروســيــة لا 
تزال على استعداد لتصدير المزيد 
مــــن الــــغــــاز إلـــــى أوروبــــــــا فــــي إطــــار 
العقود طويلة الأجل الحالية بسعر 
أقـــــل بــكــثــيــر مــــن أســــعــــار الــتــســلــيــم 
الفوري. وأضاف: «كل المشاكل في 
أوروبـــــا الــغــربــيــة هـــم أنــفــســهــم من 
يــتــســبــبــون بــهــا. لا حــاجــة لاتــهــام 

(غازبروم) في هذا الأمر».
وأكــــد كــوبــريــانــوف أن ألمــانــيــا 
تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية 
إلى أوكرانيا وبولندا، من منشآت 
التخزين تحت الأرض، مشيرا إلى 
أن هذا القرار «ليس الأكثر عقلانية 

في ظل بدء فصل الشتاء».
فــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــت بـــرلـــين أي 
تــدخــل مــن جانبها. وقــالــت وزارة 
الــــطــــاقــــة: «لـــيـــســـت الـــحـــكـــومـــة هــي 
التي تقرر تدفق الغاز، بل السوق، 

الوسطاء».
يـــيـــرى زاكـــــمـــــان خــبــيــر  ورأى 
أنــه في ضوء  الطاقة في بروكسل 
الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فـــي الــطــلــب على 
الــــــغــــــاز، قـــــد «تــــفــــضــــل» غـــــازبـــــروم 
اســـــتـــــخـــــدام «خــــــطــــــوط الأنــــابــــيــــب 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا» مــــن أجـــــل «زيــــــادة 

المردود» على حساب الأنابيب التي 
لا تسيطر عليها بالكامل.

فيما قال كريستوف بونيري 
رئيس «رابطة اقتصاديي الطاقة» 
إن بــرلــين الــتــي تــمــتــلــك «مــخــزونــا 
صـــغـــيـــرا نـــســـبـــيـــا» مــــن الــــغــــاز فــي 
خزاناتها قــد تــواجــه «صعوبات» 
قـــريـــبـــا. عــلــمــا بــــأن الـــخـــزانـــات في 
ألمانيا ممتلئة بنسبة ٥٣ في المائة 

فقط.
وحــذر زاكــمــان من أنــه «إذا تم 
احترام العقود بالحد الأدنــى فلن 
تــكــون هــنــاك مشكلة حــتــى الربيع 
المــقــبــل». لــكــن «إذا لــم تــكــن روســيــا 
لــم تــرغــب بتسليم الغاز  قـــادرة أو 
لأسباب فنية أو لدواع أخرى، فقد 

تنفد الإمدادات».
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذرت روســــيــــا 
الأوروبـــيـــين مــن مــخــاطــر اســتــمــرار 
عرقلة تشغيل خط «السيل الشمالي 
- ٢». وأفــاد مندوب روسيا الدائم 
لدى الاتحاد الأوروبـــي، فلاديمير 
تشيزوف، بأن التأخير في إطلاق 
خــط أنابيب الــغــاز الــروســي يمثل 
مشكلة لمستهلكي الغاز في أوروبا 
ولـــيـــس لــــروســــيــــا. وكــــانــــت شــركــة 
«غـــــازبـــــروم» أعــلــنــت قــبــل شــهــور، 
الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي 
المشروع. وبدء العمل على إصدار 
التصاريح الألمانية اللازمة للبدء 

بضخ الغاز الطبيعي لأوروبا.
وتـــخـــشـــى روســــيــــا مــــن وضـــع 
مزيد مــن «العراقيل الفنية» التي 
تؤخر تشغيل خط الإمدادات، فيما 
يقول محللون غربيون إن موسكو 
تــعــمــدت تقليص وارداتـــهـــا حاليا 
مــــن الــــغــــاز، بـــهـــدف الـــضـــغـــط عــلــى 

الأوروبيين في هذا المجال أيضا.

إسلام آباد تنتقد القيود التي فرضتها «طالبان» على حركة النساء

طفرة إرهابية بإقليم باكستاني متاخم لأفغانستان
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

شهد إقليم باكستاني متاخم 
لأفــــغــــانــــســــتــــان زيـــــــــــادة كــــبــــيــــرة فــي 
الهجمات الإرهابية هذا العام، وهو 
ما يعدّه مسؤولون وخبراء نتيجة 
لــســقــوط الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كابل 
في أيدي «طالبان». وزادت حوادث 
الإرهـــاب فــي إقليم بلوشستان بما 
يتجاوز ٩٠ في المائة في عام ٢٠٢١، 
مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمسؤول 
بــــــوزارة داخــلــيــة الإقــلــيــم الــــذي يقع 
جـــنـــوب غـــربـــي بـــاكـــســـتـــان. وأفـــــادت 
وســـائـــل إعــــلام بــاكــســتــانــيــة بــتــزايــد 
الـــهـــجـــمـــات فــــي إقـــلـــيـــم بــلــوشــســتــان 
مــن قِبل مــن أطلقوا عليه «الإرهـــاب 
المـــــدعـــــوم مــــن الــــــخــــــارج». وبــحــســب 
البيانات، تم تسجيل ما لا يقل عن 
١٣٧ حادثاً إرهابياً في عام ٢٠٢١؛ ما 
أسفر عن مقتل أكثر من ١٣٠ شخصاً، 
من بينهم أفراد من قوات الأمن. وقال 
المحلل الأمني أمير رنا لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة أمـــــس، إن «وتــــيــــرة تــكــرار 
الــهــجــمــات الــصــغــيــرة قـــد تــضــاعــف 
خلال الأشهر الماضية». وأضاف، أن 
المتشددين والجماعات الانفصالية 
في بلوشستان، الذين يتردد أنهم 
يــنــشــطــون مـــن مــخــابــئ لــلــخــارجــين 
على القانون في أفغانستان، يقفون 
وراء الهجمات التي شهدها الإقليم. 
ونفذت حركة «طالبان» الباكستانية 
مئات الهجمات في أعقاب سيطرة 
«طالبان» على أفغانستان. وأعلنت 
الــــجــــمــــاعــــة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــــن ١٦ 
هجوماً، على الأقل، في البلاد. ومنذ 
انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر 
شهراً في ١٠ ديسمبر (كانون الأول) 
وبداية الشهر الحالي، أعلن الجيش 

الباكستاني مقتل اثنين من جنوده 
في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين 
وا هجوماً استهدف نقطة تفتيش 

ّ
شن

أمــنــيــة بــإقــلــيــم بــلــوشــســتــان. ويــأتــي 
الـــحـــادث وســـط تــصــاعــد الــهــجــمــات 
من قِبل متشددين متطرفين يتردد 
بــأنــهــم يــخــتــبــئــون فـــي أفــغــانــســتــان. 
وإقليم بلوشستان هو أكبر أقاليم 
بــاكــســتــان وأكـــثـــرهـــا اضـــطـــرابـــاً؛ إذ 
يــقــع عــلــى الـــحـــدود مـــع أفــغــانــســتــان 
وإيـــران، ويجري استهدافه من قِبل 
متشددين إسلامويين ومجموعات 
طــائــفــيــة ومــتــمــرديــن شــبــه قــومــيــين. 
ويـــعـــد بــلــوشــســتــان مــســرحــاً أيــضــاً 
لتمرد أقل مستوى، تقوده جماعات 
بلوشية انفصالية، والتي استهدفت 

العمالة غير البلوشية.
 وتشترك باكستان وأفغانستان 
فــي حــدود معترف بها دولــيــاً يبلغ 
طولها ٢٤٠٠ كيلومتر معروفة باسم 
خــط دورانــــد، والــتــي تــم رسمها في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر عــنــدمــا سيطر 
الــبــريــطــانــيــون عــلــى جـــنـــوب آســيــا. 
ولــــم تــعــتــرف كـــابـــل بـــالـــحـــدود قــط. 
قــبــل عــــودة «طــالــبــان» إلـــى السلطة 
فـــي أفــغــانــســتــان، غــالــبــاً مـــا اتــهــمــت 
بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان بعضهما 
بعضاً بغض الطرف عن المسلحين 
العاملين على طــول الحدود المليئة 
إلــى أغلب أعمال  بالثغرات. وينظر 
العنف في بلوشستان على أنها رد 
فعل من قِبل المتمردين على خطط 
بكين الاستثمارية في المنطقة والتي 
إلــى ربــط إقليم شينجيانج  تــهــدف 
الــعــرب في  الــصــيــنــي بمنطقة بــحــر 
الإقـــلـــيـــم الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــبـــر شــبــكــة 
مـــن الـــطـــرق والـــخـــطـــوط الــحــديــديــة. 
وتستهدف الصين من خــلال إنشاء 

هذا الممر الاقتصادي البالغ تكلفته 
٦٠ مليار دولار الوصول إلى أسواق 
الــشــرق الأوســـط وأوروبــــا وأفريقيا 
عبر أقصر الطرق البرية والبحرية. 
ألـــف باكستاني من  وقــتــل نــحــو ٨٠ 
المدنيين وقوات الأمن، في تفجيرات 
انــــتــــحــــاريــــة وهــــجــــمــــات بـــالـــقـــنـــابـــل 
وهجمات بالأسلحة، شنتها حركة 
«طــالــبــان بــاكــســتــان» عــلــى مــــدار ما 
يقرب من عقدين من أعمال العنف. 
فــي غــضــون ذلـــك، وجــهــت الحكومة 
الباكستانية انتقاداً نــادراً للخطوة 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــركــة «طــالــبــان في 
الــقــيــود على  أفــغــانــســتــان» بتشديد 
حــركــة الــنــســاء. وقــــال وزيــــر الإعـــلام 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فــــــؤاد تــــشــــودري فــي 
وقـــت مــتــأخــر مـــن أول مـــن أمـــس «لا 
تستطيع النساء السفر بمفردهن أو 
الذهاب للمدرسة والجامعات... هذا 
النوع من التفكير الرجعي خطير». 
وأضاف «هذا التطرف يمكن أن يمتد 
لــدول أخـــرى». وتأتي  لباكستان أو 
تصريحاته عقب أن قالت سلطات 
«طالبان» أول من أمس، إنه لا يجب 
تــوفــيــر وســيــلــة نــقــل للنساء الــلاتــي 
يسعين للسفر لمــســافــات طــويــلــة ما 
لم يصاحبهن أحد الأقــارب الذكور. 
كما طالب الأمر، الذي أصدرته وزارة 
الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
جــمــيــع مـــلاك المــركــبــات الــقــيــام فقط 
بــتــوصــيــل الــنــســاء الـــلاتـــي يــرتــديــن 
الحجاب. وتعد تعليقات تشودري 
أول انــتــقــاد مــبــاشــر وعـــــام تــوجــهــه 
«طــــالــــبــــان». وتــســعــى  بـــاكـــســـتـــان لـــــ
أفغانستان للحصول على الشرعية 
الدولية لحكومتها المؤقتة منذ أن 
تــولــت الــســلــطــة فـــي أغــســطــس (آب) 

الماضي.
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«تحالف الأمة» يراهن على الاستياء الشعبي لإسقاط «نظام الرجل الواحد»

المعارضة التركية تسعى لتحالف انتخابي واسع ضد إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــعــارضــة التركية إلى  ألمــحــت 
تــوســيــع تــحــالــفــهــا المـــعـــروف بــاســم 
«تحالف الأمــة» الــذي يجمع حالياً 
حـــــزبـــــي «الـــــشـــــعـــــب الــــجــــمــــهــــوري» 
بـــرئـــاســـة كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، 
لــيــضــم ٦ أحــــــزاب فـــي الانــتــخــابــات 

المقبلة.
وقــــالــــت أكــــشــــنــــار إنــــــه عــنــدمــا 
يحين موعد الانتخابات، الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٣، ربما يكون «تحالف الأمــة» 
مــكــونــاً مـــن ٦ أحــــــزاب، مـــن دون أن 

تحددها بالاسم.

وأضــــــــافــــــــت خـــــــــلال لــــــقــــــاء مـــع 
مجموعة من رجال الأعمال، أمس: 
«رأيــــــنــــــا المــــشــــكــــلات الاقــــتــــصــــاديــــة 
وبــالــفــعــل اعــتــرضــنــا عــلــيــهــا... لقد 
جئنا بالديمقراطية، قلنا إن نظام 
الرجل الواحد لا يفيد أحــداً، يجب 

العودة إلى النظام البرلماني».
وتُــــــجــــــري أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الـــتـــركـــيـــة مـــنـــذ مــــا يــــقــــرب شــهــريــن 
مـــــــشـــــــاورات بـــــشـــــأن إعـــــــــــداد نـــظـــام 
بـــــرلمـــــانـــــي مـــــــعـــــــزّز، لـــتـــطـــبـــيـــقـــه فــي 
حـــال فــوزهــا بــالانــتــخــابــات، بــديــلاً 
عــــن الـــنـــظـــام الــــرئــــاســــي، الــــــذي بـــدأ 
تــطــبــيــقــه عــــام ٢٠١٨ بــســبــب منحه 
صــلاحــيــات واســعــة للرئيس رجب 
طيب إردوغــان. وترى المعارضة أن 

تطبيق هذا النظام هو السبب في 
المشكلات السياسية والاقتصادية.

وأعــــلــــن الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــن 
«الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري» بـــاريـــش 
ياركاداش، أنّ حزبي «الديمقراطية 
والــــتــــقــــدم» بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق عـــلـــي بـــابـــاجـــان، 
و«المــــســــتــــقــــبــــل» بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الــوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، 
ســيــنــضــمــان إلــــى «تـــحـــالـــف الأمــــة» 

الذي سيتم تغيير اسمه.
كما تسود توقعات بانضمام 
حـــزبـــي «الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» 
(المــؤيــد لـــلأكـــراد)، وهــو ثــانــي أكبر 
أحـــزاب المعارضة فــي البرلمان بعد 
«الشعب الجمهوري»، و«السعادة» 

إلى تحالف المعارضة، ما سيضمن 
فـــوز هـــذا الــتــحــالــف بــالأغــلــبــيــة في 
الانتخابات البرلمانية، وكذلك في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي حـــال 
اتفاقها على مرشح واحد والتكتل 
خلفه، كما تشير استطلاعات الرأي 

المتعاقبة.
وفــي ظل الحديث عن توسيع 
تــحــالــف المــعــارضــة، زار الــرئــيــســان 
«الشعوب الديمقراطية»  المشاركان لـ
مــدحــت ســنــجــار وبـــرويـــن بــولــدان، 
رئــــيــــس «المـــســـتـــقـــبـــل» أحــــمــــد داود 
أوغــلــو، فــي مقر الــحــزب فــي أنــقــرة، 
مساء أول من أمس، لبحث الوضع 
الــــداخــــلــــي فـــــي الـــــبـــــلاد وتـــوقـــعـــات 

الشارع التركي من المعارضة.

ودعــــــت بـــــولـــــدان، فــــي مــؤتــمــر 
اللقاء، إلى  صحافي مشترك عقب 
إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدةً أن 
«المستقبل» متفق مع حزبها في هذا 

الموضوع.
ورأت بــولــدان أن هناك حاجة 
«فــــتــــرة انـــتـــقـــالـــيـــة» حـــتـــى مــوعــد  لـــــ
الانتخابات المبكرة، مضيفة: «حتى 
لو لم توافق حكومة حــزب العدالة 
والتنمية وحـــزب الحركة القومية 
على انتخابات مبكرة، فإن المجتمع 

التركي بحاجة إليها».
وأكــــــــــــد ســـــنـــــجـــــار أن أســـــــاس 
الــحــكــومــة، للحفاظ  اســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى نــفــســهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
هــــو فـــصـــل المــجــتــمــع واســتــقــطــابــه 

والاســــتــــفــــادة مـــن هــــذه الـــتـــوتـــرات، 
المــعــارضــة إظهار  وأن على أحـــزاب 
قدرتها على المساهمة فــي السلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــتــحــدثــاً عــــن فـــرص 

لبناء السلام الاجتماعي.
وقـــال داود أوغــلــو إن الشعب 
الــــتــــركــــي يـــمـــر بـــــأزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
حـــــــــادة، وإن ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة عـــدم 
الــيــقــين انـــتـــشـــرت إلــــى كـــل شــريــحــة 
مـــن المــجــتــمــع، وإن أحــــد الــعــوامــل 
الأســــــاســــــيــــــة الـــــتـــــي ســــتــــزيــــل هــــذا 
الغموض هو تبادل وجهات النظر 
بـــــين الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة حــــول 

المبادئ والرؤية الأساسية.
وقـــبـــل أيــــــام، صـــعّـــد إردوغــــــان 
حــمــلــتــه عــلــى المـــعـــارضـــة واتــهــمــهــا 

بالاستعداد للانتخابات بكراهية. 
الــكــردي المعارض  أكــد الزعيم  فيما 
الــديــن دميرطاش،  السجين صــلاح 
وهـــــو الـــرئـــيـــس المـــــشـــــارك الـــســـابـــق 
«الشعوب الديمقراطية»، أن هزيمة  لـ
إردوغــــــــان وحـــزبـــه فـــي انــتــخــابــات 
لــو  بـــــاتـــــت حـــتـــمـــيـــة، وأنـــــــــه   ٢٠٢٣
اختير مرشحاً توافقياً للمعارضة 
سيفوز من داخل السجن. وصعّدت 
المعارضة من ضغوطها في الفترة 
الأخيرة على إردوغان للتوجه إلى 
الانتخابات المبكرة، في ظل الوضع 
الاقــــتــــصــــادي المــــتــــدهــــور وتــــراجــــع 
الليرة التركية، حيث تشير نتائج 
اســتــطــلاعــات الــــرأي المــتــعــاقــبــة إلــى 
فـــكـــان طبيعياً  خـــســـارتـــه وحــــزبــــه، 

أن يرفض إردوغــــان، ومعه حليفه 
رئــيــس «الـــحـــركـــة الــقــومــيــة» دولـــت 
بهشلي، أي حديث عن الانتخابات 
المبكرة. وحتى الآن، باءت مساعي 
إردوغان لتوسيع «تحالف الشعب» 
المــــؤلــــف مــــن «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
و«الحركة القومية» بالفشل. وأعلن 
الــذي ينبع من الجذور  «السعادة» 
ذاتها لحزب إردوغان، أنه لن ينضم 
إلى هذا التحالف، بل إلى «تحالف 
الأمة»، مؤكداً التزامه مبادئ الحرية 
والــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنــســان، 
وهي مبادئ يجب أن تتفق عليها 
جــمــيــع أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، بــعــدمــا 
تــــضــــررت كـــثـــيـــراً فــــي ظــــل الـــنـــظـــام 

الرئاسي.

٧٦٨ مليار دولار 
موازنة الدفاع الأميركية لـ٢٠٢٢

واشنطن: إيلي يوسف

ـــــــع الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو 
ّ
وق

بــــايــــدن مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عــلــى 
المـــــوازنـــــة الـــدفـــاعـــيـــة الأضــــخــــم لــعــام 
٢٠٢٢ بقيمة ٧٦٨٫٢ مليار دولار، رغم 
الــقــوات الأميركية العديد من  تنفيذ 
الانـــســـحـــابـــات وتــقــلــيــص عــمــلــيــاتــهــا 
الــقــتــالــيــة فــي مــنــاطــق كــانــت مسرحاً 
لعمليات عسكرية على مدى العقدين 
الـــســـابـــقـــين، أبــــرزهــــا الانـــســـحـــاب من 
الــــدور القتالي  أفــغــانــســتــان، وإنــهــاء 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق. غير 
أن زيـــــادة تــركــيــز الــــولايــــات المــتــحــدة 
عـــــلـــــى الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــــتــــــي تـــمـــثـــلـــهـــا 
الصين وروســيــا، وأخــطــار الهجمات 
السيبرانية، وعــلــى التحديات التي 
الــفــضــاء، فــرضــت على  تواجهها فــي 
المختلفة، وعلى  الأميركية  الإدارات 
رأسها وزارة الدفاع، طلب تمويلات 
إضــافــيــة لــلــتــصــدي لـــهـــا، لمـــا تــشــكّــلــه 
من تهديدات جدية للبنية التحتية. 
فــكــانــت هــــذه الــــزيــــادة الــقــيــاســيــة في 

حجم الإنفاق العسكري.
لــكــن بــايــدن أشـــار فــي بــيــان إلــى 
اعتراضه على بنود عدة في مشروع 
القانون، من بينها حث الكونغرس 
يد استخدام 

ّ
على إلغاء البنود التي تق

الأمـــــــوال لــنــقــل المــعــتــقــلــين فـــي خليج 
غـــوانـــتـــانـــامـــو. كــمــا عـــــارض الــبــنــود 
التي تتطلب مشاركة معلومات مع 
الـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن الانـــســـحـــاب مــن 
أفــغــانــســتــان، وتـــهـــديـــد المــيــلــيــشــيــات 
المدعومة من إيران للأفراد الأميركيين 
فــي الـــعـــراق والـــشـــرق الأوســـــط. وقــال 
بــايــدن إن تــلــك الإجـــــراءات ستعرض 
«معلومات سرية شديدة الحساسية» 
مــــن شـــأنـــهـــا «الـــكـــشـــف عــــن مـــصـــادر 
استخباراتية مهمة أو خطط عمليات 

عسكرية».
وتــضــمــن قـــانـــون المـــوازنـــة الـــذي 
سُـــمـــي «مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــشــامــل 
للسياسة الدفاعية»، الخطوط العليا 
وسياسات وزارة الدفاع (البنتاغون).

وكـــــــان الــــكــــونــــغــــرس الأمـــيـــركـــي 
بــمــجــلــســيــه، الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب، قد 
مرّر القانون في وقت سابق من هذا 
الشهر، حيث حصل على موافقة ٨٨ 
صوتاً مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ، 
مــقــابــل اعــــتــــراض ١١ صـــوتـــاً، وعــلــى 
أغــلــبــيــة ســاحــقــة مـــن نــــواب الــحــزبــين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، حــيــث 
صـــــوّت ٣٦٣ نــائــبــاً مــقــابــل اعـــتـــراض 
٧٠ نــائــبــاً. وقــــال بــايــدن فــي بــيــان إن 
مشروع القانون «يوفر مزايا حيوية 
إلــى العدالة للأفراد  ويعزز الوصول 
الــعــســكــريــين وعــائــلاتــهــم، ويتضمن 
سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني 

لبلدنا».
وشملت الموازنة بنوداً توافقية 
أبرزها التصدي للصين، فخصصت 
لمـــا يسمى  مــبــلــغ ٧٫١ مــلــيــار دولار 
«مــــــــبــــــــادرة الـــــتـــــصـــــدي فــــــي المـــحـــيـــط 
الــهــادئ»، وهــي خطة خلقتها وزارة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة بــــهــــدف تــعــزيــز 
قـــدرات الجيش الأمــيــركــي للتصدي 
لــــلاســــتــــفــــزاز الـــصـــيـــنـــي فـــــي مــنــطــقــة 
الــهــادئ. وأضــاف المشرّعون  المحيط 
تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى هـــذه  مـــلـــيـــاري دولار 
المـــــبـــــادرة، إضـــافـــة إلــــى المــبــلــغ الـــذي 
طلبته الإدارة الأمــيــركــيــة، وذلـــك في 
إشارة واضحة لإجماع الحزبين على 

ضرورة التصدي للصين.
وتــتــضــمــن المـــوازنـــة «بــيــانــاً عن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي تـــايـــوان»، 
يقول إن السياسة الأميركية تقضي 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى «قـــــــــدرة الـــــولايـــــات 
المتحدة على مقاومة سياسة الأمــر 
الواقع في تايوان، التي من شأنها أن 

تهدد أمن الشعب التايواني».
وتـــســـعـــى المــــــوازنــــــة كــــذلــــك إلـــى 
الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــهـــديـــدات الــــروســــيــــة، 
مــــلــــيــــارات دولار  ــــــرت مـــبـــلـــغ ٤ 

ّ
فــــــوف

«مـــــبـــــادرة الـــتـــصـــدي الأوروبــــــيــــــة»  لــــــ
سست في عــام ٢٠١٤ لمواجهة 

ُ
التي أ

التهديدات المتزايدة من روسيا.
كما خصصت الموازنة مبلغ ٣٠٠ 
مــلــيــون دولار مــن مــســاعــدات أمنية 

لأوكــرانــيــا تــهــدف إلـــى دعـــم الجيش 
الأوكـــــرانـــــي بــمــواجــهــة روســــيــــا، في 
إشـــــارة واضـــحـــة لمــعــارضــة الــحــزبــين 

الشديدة للتحركات الروسية.
لــســوريــا، تضمنت  وبــالــنــســبــة 
المــوازنــة طلباً مــن الإدارة الأميركية 
بتقديم تقرير يفصل ثــروة الرئيس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــد وعـــائـــلـــتـــه 
والمقرّبين منه، وتحديد مصادر هذه 
الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية 
عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو 
غير المشروعة التي يمارسها النظام 
الــــــســــــوري»، بــحــســب نــــص المــــوازنــــة 
التي تضمنت كذلك طلباً من البيت 
الأبــيــض بتقديم تقرير للكونغرس 
بـــشـــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 

سوريا.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأفــغــانــســتــان، 
أقــرت المــوازنــة إنــشــاء لجنة مستقلة 
لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط 
فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين 
الــصــراع». ويلزم الكونغرس من  من 
خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم 
تقارير مفصلة حــول قــدرة الولايات 
المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، 
وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية 
الــقــوات الأميركية في  التي خلفتها 
أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء 
الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين 

لا يزالون هناك.
وجـــــــــــــــاء مـــــــــشـــــــــروع الــــــقــــــانــــــون 
«الــتــســويــة»، بعد أن واجــهــت جهود 
تمرير نسخة سابقة منه عقبات عدة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــمــا فـــي ذلــك 
الإخـــفـــاق فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات 
بشأن تمرير تعديلات على قوانين 
الانـــتـــخـــابـــات. ويـــوفـــر الـــقـــانـــون ٧٤٠ 
الــــدفــــاع، وهــو  لــــــوزارة  مــلــيــار دولار 
بـــمـــقـــدار ٢٥ مـــلـــيـــار دولار  يـــزيـــد  مــــا 
عما طلبه الرئيس. ويتضمن أيضاً 
٢٧٫٨ مليار دولار للأنشطة المتعلقة 
الـــطـــاقـــة، و٣٧٨  فـــي وزارة  بـــالـــدفـــاع 
مليون دولار أخــرى لأنشطة الدفاع 

ذات الصلة. 

جمهوريون يدعون للتصدي لأجندة بايدن للعودة إلى السلطة

ربك حزبه
ُ
تمسك ترمب بادعاء تزوير الانتخابات ي

واشنطن: إيلي يوسف

تسبب تمسك الرئيس الأميركي 
اتــه  الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب بــادعــاء
حـــــصـــــول تــــــزويــــــر فــــــي انـــتـــخـــابـــات 
لـــدى  فـــعـــل عـــكـــســـيـــة  بــــــــردة   ،٢٠٢٠
قـــيـــادات وقـــواعـــد مهمة فــي الــحــزب 
الجمهوري، خصوصاً في الولايات 
«المـــفـــتـــاحـــيـــة المـــــتـــــأرجـــــحـــــة»، الـــتـــي 
لعبت دوراً كبيراً في منح الرئيس 

الديمقراطي جو بايدن الفوز.
وبحسب تقرير لمحطة «إن بي 
سي»، فقد تسبب هذا الادعاء، الذي 
أدلـــة حقيقية»، في  بـــأي  «لـــم يثبت 
حالة من الغضب بين الجمهوريين 
فــــي فــــــروع الــــحــــزب عـــلـــى المــســتــوى 
المـــحـــلـــي، الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فـــي قلب 
الـــصـــفـــحـــة، اســــتــــعــــداداً لــلــعــب دور 
أكبر في الانتخابات النصفية التي 
ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، والرئاسية عام ٢٠٢٤. ويقول 
بعض قادة تلك الجماعات القاعدية، 
إنـــهـــم والأعــــضــــاء طـــــووا الــصــفــحــة، 
حــتــى عــنــدمــا أكـــد تــرمــب نــفــســه أنــه 
يريد أن تكون قضية التزوير أولوية 
في الانتخابات المقبلة. ويعبّر هؤلاء 
عـــن رغــبــة جــديــة فـــي عـــدم الــتــحــدث 
الــتــزويــر «لأنــنــا سنخسر فقط  عــن 
فرصة التقدم في المستقبل وتحقيق 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات»، بـــحـــســـب قــــيــــادي 
جمهوري في ولاية جورجيا، التي 
كانت ولا تزال تعد من «الحصون» 
الجمهورية، وخسرها الجمهوريون 
في انتخابات الرئاسة مع مقعدي 

مجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠.
وانضم مسؤولون آخــرون من 
ولايــــــات مــيــتــشــيــغــان وبــنــســلــفــانــيــا 
وأريزونا ووسكنسن، وهي ساحات 
إلـــى حملة  مــعــارك رئــاســيــة مقبلة، 
تــدعــو إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــايــا 
الــــتــــي تـــشـــكـــل أولـــــــويـــــــة، كــتــكــثــيــف 
الهجمات على بايدن وديمقراطيين 
آخرين في الانتخابات النصفية عام 
٢٠٢٢، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع 

الأســــعــــار والانـــســـحـــاب الــفــوضــوي 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة مــن أفغانستان 
وتــفــويــضــات الــتــطــعــيــم والــتــعــلــيــم. 
أنــهــم انتقلوا  إلــى  وأشـــار معظمهم 
من الجدل حول التزوير عام ٢٠٢٠، 
فــي تــحــول ملحوظ مــن بعض أشد 
المــدافــعــين عــن ترمب خــلال محاولة 
عـــزلـــه الــثــانــيــة وخـــــلال عـــامـــه الأول 

خارج منصبه.
وتعبّر تلك القيادات عن ثقتها 
بـــــأن «هــــنــــاك انـــتـــفـــاضـــة لـــلـــقـــول إن 
ســيــاســات بــايــدن تــخــذلــنــا وتــشــكّــل 
فشلاً ذريــعــاً»، وتــرغــب فــي تسخير 
طــاقــة الــحــزب وزخــمــه حــول قضايا 
مثل التضخم وسياسات التصدي 
لـــلـــجـــائـــحـــة، لـــجـــذب الـــنـــاخـــبـــين فــي 
الانتخابات النصفية، التي ستجرى 
مـــن دون وجـــــود تـــرمـــب عــلــى ورقـــة 
الاقتراع، بهدف استعادة السيطرة 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــــي واشــــنــــطــــن، فــي 

مجلسي الشيوخ والنواب.
ويــــراهــــن الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى 
تـــجـــربـــة انــــتــــخــــابــــات حــــاكــــم ولايـــــة 
فيرجينيا «الزرقاء»، التي خسرها 

الديمقراطيون في نوفمبر الماضي، 
حين ركز مرشحهم غلين يونغكين، 
الــــذي لـــم يــتــبن تــرمــب ولـــم يتنصل 
منه، على التعليم ومشاركة الأهل 
في المدارس. وبدا أنها تلقى صدى 
لـــدى الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين، إلــى 

جانب مخاوفهم بشأن الاقتصاد.
وشـــهـــدت مــجــمــوعــات الــحــزب 
الجمهوري على المستوى المحلي، 
ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة فـــي عــضــويــتــهــا، 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يــرغــبــون في 
لعب دور ويطمحون لملء المناصب 
مــنــخــفــضــة المـــســـتـــوى الـــتـــي تــلــعــب 
دوراً رئيسياً فــي الانــتــخــابــات، في 
أعــــقــــاب الــــدعــــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا فــي 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي 
ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين 
السابق في إدارة ترمب، وفقاً لتقرير 

نشرته صحيفة «بروبابليكا».
وأظـــهـــرت مــقــابــلات صــحــافــيــة 
عـــــدة مــــع مـــســـؤولـــين جـــمـــهـــوريـــين، 
أن «الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس غـــــادروا ما 
المــاضــي»، وأن «النظام  جــرى العام 
الانتخابي الأميركي لا يزال الأفضل 

في العالم»، على الرغم من تشكيك 
ترمب به. في حين أن انتقادات عدة 
تــوجــه لــلــجــمــهــوريــين فــي الــولايــات 
التي يسيطرون عليها، بسنّ قوانين 
انتخابية مثيرة للجدل، تؤدي إلى 
تصعيب مــشــاركــة الناخبين فيها، 
وخصوصاً الأقليات والفقراء. فقد 
ــت ١٩ ولايـــة قــوانــين انتخابات 

ّ
ســن

هــــذا الـــعـــام، يـــقـــول الــديــمــقــراطــيــون 
وخــــبــــراء حـــقـــوق الـــتـــصـــويـــت، إنــهــا 
تجعل التصويت أكثر صعوبة، وفي 
بــعــض الـــحـــالات تــجــعــل مــن السهل 
تــخــريــب الانــتــخــابــات. فــي المــقــابــل، 
وجدت استطلاعات الرأي أيضاً، أن 
نحو ثلثي الجمهوريين يعتقدون 
أن الانــتــخــابــات كــانــت مــــزورة، على 
الرغم من عدم تقديم دليل للتحقق 
مــن صــحــة هـــذه المـــزاعـــم. ومـــع ذلــك، 
تـــصـــدى الــعــديــد مـــن الــجــمــهــوريــين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة الأربـــــع، 
ميتشيغان وبنسلفانيا وأريــزونــا 
ووسكنسن، وكذلك جورجيا، التي 
فــاز بها بايدن وركــز عليها ترمب، 
بقوة للجهود غير التقليدية لإعادة 

فحص انتخابات عام ٢٠٢٠.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
انتقدت السيناتور الجمهورية عن 
ولايـــــة ويــســكــنــســن كـــاثـــي بــيــرنــيــيــه، 
التي ترأس لجنة انتخابات مجلس 
الــــشــــيــــوخ، الـــتـــحـــقـــيـــق الـــحـــزبـــي فــي 
«الــتــمــثــيــلــيــة».  ولايــتــهــا ووصــفــتــه بـــ
وفي حين وزع السيناتور الجمهوري 
عــن ولايـــة أريـــزونـــا ويــنــدي روجـــرز، 
وهـــو أحـــد كــبــار اليمينيين منكري 
نتائج الانتخابات، رسالة تدعو إلى 
مــراجــعــة الانــتــخــابــات فــي ٥٠ ولايــة 
وإلـــغـــاء الــتــصــديــق عــلــى الأصـــــوات، 
ــع عليها فقط أقــل من ٥ في المائة 

ّ
وق

من جميع نواب الولاية الجمهوريين. 
ونــقــل عــن روبــــرت مــــردوخ، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «نـــيـــوز كـــــورب»، 
الشركة الأم لمحطة «فــوكــس نيوز»، 
دعــــوتــــه فــــي اجـــتـــمـــاع لــلــمــســاهــمــين 
الشهر الماضي، ترمب إلى «التوقف 

عن التركيز على الماضي».
ولــــكــــن مـــــا الــــــــذي يـــعـــنـــيـــه ذلـــك 
بالنسبة لترمب، لا يزال غير واضح. 
فــفــي حـــين أن بــعــض الــجــمــهــوريــين 
مستعدون للانتقال من نتائج عام 
٢٠٢٠، فإن هذا لا يعني بالضرورة 
أنهم يبتعدون عن ترمب نفسه، على 
الــرغــم مــن أن تــضــاؤل وجـــوده على 
الــوطــنــي جعلهم منفتحين  المــســرح 
على دعوات التغيير وعلى القيادات 
الــتــي تحمل هـــذه الــتــوجــهــات، مثل 
حــاكــم فــلــوريــدا رون ديــســانــتــيــس، 
الـــذي بــات يحظى بشعبية كبيرة، 
بعدما وسّع من انتقاداته ومحاربته 
لأجـــــــنـــــــدة بـــــــايـــــــدن بــــــشــــــأن الــــــوبــــــاء 
والتعليم. لكن الخشية من إصــرار 
تــــرمــــب عـــلـــى خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية عام ٢٠٢٤، قد تــؤدي إلى 
إعــــادة اســتــحــضــار قــضــيــة الــتــزويــر 
كأولوية، ما قد يعرّض الجمهوريين 
لــخــســارة الــســبــاق، فــي ظــل تحذير 
بــايــدن مــن أن ترشحه لفترة ثانية 
ســيــكــون مــرهــونــاً فــقــط بــالــتــصــدي 

لترمب وهزيمته.

ترمب خلال حملة انتخابية في أكتوبر ٢٠٢٠ بمدينة أوماها (ولاية نبراسكا)  (أ.ب)

محادثات أمنية أميركية ـ روسية في جنيف لتهدئة التوترات
واشنطن: هبة القدسي

اتــــفــــقــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وروســـيـــا عــلــى مــشــاركــة مــســؤولــين 
مـــن الــبــلــديــن فـــي مـــحـــادثـــات أمــنــيــة 
فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل في 
جــنــيــف، بـــشـــأن الـــحـــد مـــن الــتــســلــح 
الــنــووي، وســط الــتــوتــرات المتزايدة 

بشأن أوكرانيا.
بـــاســـم إدارة  ورجــــــح مـــتـــحـــدث 
الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً 
إجراء محادثات بين روسيا وحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) فـــي ١٢ 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، بينما من 
المــقــرر عقد اجــتــمــاع إقليمي أوســع 
يضم موسكو وواشنطن والعديد 

من الدول الأوروبية في ١٣ يناير.
وأكـــــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، 

أن المحادثات ستجرى في جنيف، 
حــيــث الــتــقــى الــرئــيــســان الأمــيــركــي 
جــــو بــــايــــدن والـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين فـــــي قـــمـــتـــهـــمـــا الأولــــــــــى فــي 
يونيو (حزيران) الماضي، وسيكون 
الاجتماع جــزءاً من مــبــادرة الحوار 
الأمني الاستراتيجي، التي أطلقها 
الــرئــيــســان فـــي تــلــك الــقــمــة. وأعـــرب 
ريابكوف عن أمله بإجراء مشاورات 
حــــــول الــــضــــمــــانــــات الأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
قدمتها مــوســكــو، وأن تتحول إلى 
مفاوضات حول مسودة لاتفاقيات. 
فيما شدد وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف عــلــى أن موسكو 
ستتبنى نهجاً متشدداً للدفاع عن 

مصالحها وتجنب التنازلات.
وقال مسؤول في البيت الأبيض 
إنه في حين أن مبادرة الحوار الأمني 
تركز بالأساس على معاهدات الحد 

من الأسلحة النووية، إلا أن أوكرانيا 
تحتل مساحة كبيرة من المحادثات، 
مؤكداً أن مصالح أوكرانيا لن يتم 
تــجــاهــلــهــا فـــي إبـــــرام أي اتـــفـــاق مع 
روســـيـــا. وأشـــــارت المــتــحــدثــة باسم 
مجلس الأمن القومي إميلي هورن، 
إلـــــى أن مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
جــيــك ســولــيــفــان، نــاقــش مــع نظيره 
البولندي بــاول سولوتش ورئيس 
مــكــتــب الــســيــاســة الــدولــيــة جــاكــوب 
كـــومـــوتـــش المــــوقــــف حــــــول الــحــشــد 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي بـــالـــقـــرب مــن 
الحدود الأوكرانية. وأكد سوليفان 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــلـــمـــادة  دعــــــم ال
الـــخـــامـــســـة لــحــلــف الـــنـــاتـــو (والـــتـــي 
تــنــص عــلــى أن الــهــجــوم عــلــى أحــد 
أعــــضــــاء الـــنـــاتـــو هــــو هــــجــــوم عــلــى 
جميع أعضائه وتعد حجر الزاوية 
في ميثاق الحلف عام ١٩٤٩)، مشدداً 

عــلــى اســـتـــعـــداد الــــولايــــات المــتــحــدة 
لدعم الحلفاء في الجزء الشرقي من 
حلف الأطــلــســي وهــم يــدافــعــون عن 

بلدانهم.
والـــــــتـــــــقـــــــى رئــــــيــــــســــــا بـــــولـــــنـــــدا 
وليتوانيا، أندريه دودا وجيتاناس 
نــــوســــيــــدا، نـــظـــيـــرهـــمـــا الأوكـــــرانـــــي 
فـــولـــودمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي الأســـبـــوع 
المــاضــي لــلإعــراب عــن التضامن مع 
الــرؤســاء الثلاثة من  كييف. وحــذر 
مــحــاولات روسية للابتزاز، ودعــوا 
إلـــــى اتــــخــــاذ مـــوقـــف أوروبــــــــي قـــوي 
في مواجهة التهديدات لأوكرانيا. 
ومن المقرر أن تتولي بولندا رئاسة 
منظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا 

في الأول من يناير المقبل.
وقــد وقــع بــايــدن على مشروع 
قــــانــــون كــبــيــر لـــلإنـــفـــاق الــعــســكــري 
الاثنين يتضمن توفير ٣٠٠ مليون 

الـــقـــوات  لـــدعـــم  مــــبــــادرة  فـــي  دولار، 
المـــســـلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة ومــــلــــيــــارات 

الدولارات للدفاع الأوروبي.
مــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض قـــال: 
«لقد كان نهج الرئيس بايدن بشأن 
أوكـــرانـــيـــا واضـــحـــاً ومــتــســقــاً، وهــو 
تــوحــيــد الــتــحــالــف خــلــف مــســاريــن 
الــردع والدبلوماسية... نحن  هما: 
متحالفون كتحالف بشأن العواقب 
التي قد تواجهها روسيا إذا تحركت 

تجاه أوكرانيا».
وتـــحـــت عـــنـــوان الانــــخــــراط في 
دبــلــومــاســيــة مــبــدئــيــة مـــع روســيــا، 
أشــــــار بـــيـــان لــلــبــيــت الأبــــيــــض إلـــى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة «تــتــطــلــع إلــى 
المـــشـــاركـــة مـــع روســـيـــا فـــي الـــحـــوار 
الأمــنــي الاســتــراتــيــجــي فــي العاشر 
من يناير. ويعقد اجتماع المجلس 

النرويجي للاجئين في اليوم الثاني 
عشر، وآخر لمنظمة الأمن والتعاون 
فــــي أوروبــــــــا فــــي الـــثـــالـــث عـــشـــر مــن 

يناير».
وكـــــــــــــان مــــــــســــــــؤول كـــــبـــــيـــــر فـــي 
لــقــاء  فـــي  أعـــــرب  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مــع صحافيين، عــن رغبة واشنطن 
في مناقشة الضمانات الأمنية مع 
مــوســكــو مـــع احـــتـــمـــال الاســتــجــابــة 
لــبــعــضــهــا ورفــــض بــعــضــهــا الآخــــر. 
وقــــــال: «عـــنـــدمـــا نــجــلــس لــلــتــحــدث، 
لــروســيــا أن تــضــع مخاوفها  يمكن 
الــطــاولــة، وسنضع مخاوفنا  على 
عــلــى الـــطـــاولـــة مـــع أنــشــطــة روســيــا 
أيـــضـــاً. وســنــلــتــزم بــمــبــدأ: لا شــيء 
بـــخـــصـــوص حــلــفــائــنــا وشـــركـــائـــنـــا 
مــن دون حــلــفــائــنــا والـــشـــركـــاء، بما 
فـــي ذلــــك أوكـــرانـــيـــا. ســتــكــون هــنــاك 
مجالات يمكننا فيها إحــراز تقدم، 

ومــجــالات سنختلف فيها. هــذا ما 
تعنيه الدبلوماسية».

وكــانــت الــتــوتــرات بــين روســيــا 
ــــــــــــدول  والـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة وال
الــــغــــربــــيــــة تـــــصـــــاعـــــدت بــــعــــد قـــيـــام 
مــوســكــو بــتــعــزيــز قــواتــهــا بــالــقــرب 
مــن الــحــدود الأوكـــرانـــيـــة، مــا أشعل 
القلق حول خطط روسية محتملة 
لــــغــــزو أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــعـــد تــقــيــيــمــات 
استخباراتية تشير إلى نشر موسكو 
الـــجـــنـــود عــنــد  عــــشــــرات الآلاف مــــن 
الحدود الروسية. وهددت الولايات 
المــتــحــدة مــع شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين 
بفرض عقوبات اقتصادية قاسية 
إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا 
وأبدت استعدادها أيضاً التفاوض.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين نــــفــــى وجــــــــــود نــــيــــة لـــغـــزو 
أوكــــرانــــيــــا. وقـــــدم الــكــرمــلــين قــائــمــة 

مــن المقترحات الأمنية ضــد توسع 
«الناتو» وطالب الحلف بــألا يقبل 
بـــانـــضـــمـــام أعــــضــــاء جـــــد. وشــمــلــت 
تــلــك المــطــالــب بــــأن يــتــخــلــى الــحــلــف 
عــن أي نــشــاط عسكري فــي أوروبـــا 
الشرقية وأوكرانيا، وضمانات تقيد 
الــولايــات المتحدة على إقامة  قـــدرة 
قــواعــد عسكرية أو نــشــر صــواريــخ 
مــتــوســطــة وقــصــيــرة المــــدى بــالــقــرب 
من جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق. ورفضت الولايات المتحدة 
و«الــنــاتــو» بــعــض المــطــالــب الــــواردة 
فــــي مــــســــودة الـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة 
الروسية وأن يكون لموسكو الحق 
في الاعتراض على قرارات من ينضم 
للحلف. وتلقت أوكرانيا وجورجيا 
وعــــوداً رســمــيــة لــلانــضــمــام للحلف 
لــم يتم تحديد  منذ عــام ٢٠٠٨ لكن 

موعد لذلك.

برنامج أميركي عبر «فيسبوك» للتوعية بالألغام والمتفجرات
واشنطن: معاذ العمري

اتــــــخــــــذت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
على عاتقها مساعدة بعض الدول 
والمناطق التي تضررت من الحروب، 
وحــــــقــــــول الألـــــــغـــــــام المــــنــــتــــشــــرة فــي 
أراضيها، فأطلقت برنامجاً جديداً 
مــــع مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــــيــــســــبــــوك»، وبــــعــــض المـــنـــظـــمـــات 
الــتــطــوعــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، لنشر 
الوعي بالألغام والمتفجرات المزروعة 
في دول عدة شهدت نزاعات مسلحة.
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  وزارة 
الــــــتــــــي تــــــشــــــرف عـــــلـــــى المــــــــشــــــــروع، 
استطاعت الوصول إلى نحو مليون 
عراقي يعيشون في المناطق المحررة 

مــــن «تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي. 
وبدأت النسخة الأولى من البرنامج 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، واستمرت 
٣ أشهر، كمرحلة تجريبية بالشراكة 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة «مــــايــــنــــز أدفــــــيــــــزوري 
غـــــــــروب». وفـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المـــاضـــي، أطــلــقــت النسخة 
الــبــرنــامــج، مستهدفة  الــثــانــيــة مـــن 
توعية أكثر مــن ٩ ملايين شخص، 
ونقل التجربة من العراق إلى لبنان 

والصومال وفيتنام.
وفــي مــدونــة على مــوقــع وزارة 
الخارجية الأميركية، أفاد سولومون 
بلاك، من مكتب الشؤون السياسية 
الــعــســكــريــة، بــــأن الألـــغـــام الأرضــيــة 
والأجــهــزة المتفجرة تشكّل تهديداً 

مستمراً للحياة والأطـــــراف وسبل 
العيش؛ حيث قتلت أو شوّهت أكثر 
من ٥٥٥٠ شخصاً في ٥٥ دولــة، مع 
استمرار النزاعات في جميع أنحاء 

أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
الــــحــــكــــومــــة  بــــــــــلاك إن  وقــــــــــــال 
الأمــــيــــركــــيــــة أطــــلــــقــــت فـــــي نــوفــمــبــر 
المـــاضـــي، بــالــشــراكــة مـــع المــجــمــوعــة 
 (MAG) لـــــلألـــــغـــــام الاســـــتـــــشـــــاريـــــة 
ومنصة «فيسبوك»، المرحلة الثانية 
من المــشــروع التوعوي، بعدما ركز 
المشروع التجريبي فقط على مناطق 
شمال العراق المحررة من «داعش»، 
مــؤكــداً أن النسخة الثانية ستوفر 
توعية بالمخاطر لأكثر من ٩ ملايين 
مــن المــدنــيــين المــعــرضــين للخطر في 

العراق ولبنان والصومال وفيتنام.
وأوضح أن هذه البلدان الأربعة 
«لا تـــــــزال مـــلـــوثـــة بــــشــــدة بـــالألـــغـــام 
الأرضـــــــيـــــــة والــــــعــــــبــــــوات الـــنـــاســـفـــة 
والذخائر غير المنفجرة»، وغيرها 
مـــن المــخــاطــر المــتــفــجــرة الــتــي تقتل 
وتشوه المدنيين، كما تعيق التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة وعـــــــودة المــجــتــمــعــات 
النازحة إلى الحياة الطبيعية. وفي 
الـــعـــراق، لا تـــزال المــخــاطــر المتفجرة 
قـــائـــمـــة، الــــتــــي تــــعــــود إلــــــى الـــحـــرب 
الــعــراقــيــة ١٩٨٠ – ١٩٨٨،  الإيــرانــيــة 
ومــــــن خــــــلال الـــــصـــــراع الأخـــــيـــــر مــع 
«داعش» الذي هدّد المدنيين وقوّض 

الاستقرار.
الـــعـــبـــوات  تــــــزال  وأضــــــــاف: «لا 

كل 
ّ

الــنــاســفــة والألـــغـــام الأرضــيــة تش
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى الأيـــزيـــديـــين 
وقراهم الواقعة في منطقة سنجار، 
وفــقــد كــثــيــر مــن الـــرعـــاة والــعــائــلات 
العراقية مزارعهم وحيواناتهم مثل 
الأغنام وغيرها من مصادر العيش، 
بسبب تفشي الألــغــام فــي الأراضــي 

المحيطة بهم».
في لبنان، قال بلاك إن الألغام 
الأرضــيــة والــذخــائــر غــيــر المنفجرة 
والعبوات الناسفة لا تزال موجودة 
منذ الحرب الأهلية ١٩٧٥ – ١٩٩١، 
والـــــصـــــراع بــــين إســـرائـــيـــل و«حـــــزب 
الله» عام ٢٠٠٦، والوجود القصير 
«داعـــش» والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة  لــــ
الأخرى على طول الحدود اللبنانية 

مع سوريا، وهي تهدد المجتمعات 
المحلية. وأضاف: «منذ العام ١٩٧٥، 
تسببت مخاطر المتفجرات في لبنان 
فــــي مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ شــخــص 
وإصـــابـــة آلاف آخـــريـــن. بــالإضــافــة 
الــبــشــريــة، ويستمر  الــخــســائــر  إلـــى 
التلوث بالمخاطر المتفجرة في إعاقة 
التنمية الاقتصادية والوصول إلى 
الأراضــــــي عــبــر مــســاحــات شــاســعــة 
مـــن لـــبـــنـــان». وأشــــــار إلــــى أنــــه بعد 
هــــزيــــمــــة الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي عــــام 
لــعــنــاصــر «داعـــــش» و«جبهة   ٢٠١٧
الــــــنــــــصــــــرة»، عــــلــــى طـــــــول الـــــحـــــدود 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــبـــنـــان مــع 
سوريا، بدأ السكان المحليون الذين 
نــزحــوا بسبب المــتــطــرفــين بــالــعــودة 

بـــبـــطء إلــــى مــنــازلــهــم لإعــــــادة بــنــاء 
حياتهم، ووجــدت هــذه المجتمعات 
منازلها مدمّرة وأراضيها الزراعية 
الخصبة مزروعة بالألغام الأرضية، 
والعبوات بدائية الصنع التي تركها 
المــتــطــرفــون، ومــكّــنــت عمليات إزالــة 
الألــغــام فــي هـــذه المنطقة كــثــيــراً من 
الزراعة  الــعــودة وبــدء  العائلات من 
مرة أخرى بأمان، ولا تزال مساحات 
كبيرة من الأراضي الزراعية ملوثة.

وفـــي الــصــومــال، قـــال المــســؤول 
الأميركي: «إن سنوات القتال التي 
بــدأت مع حــرب أوغــاديــن عــام ١٩٧٧ 
الــتــلــوث بمخاطر  انــتــشــار  إلــى  أدّت 
المتفجرات. كما تستمر هذه المخاطر 
في قتل وإصابة المدنيين الأبرياء، 

بينما تمنع الوصول إلى الخدمات 
الأســاســيــة؛ حــيــث قــامــت السلطات 
الوطنية والمحلية المتعلقة بالألغام 
وقــطــاع الأعــمــال ومختلف الجهات 
الفاعلة في مجال الحماية، بتقديم 
عدد لا يحصى من دورات التوعية 

بالمخاطر».
وأضــــــــاف: «ســيــتــخــذ مـــشـــروع 
التوعية بالمخاطر المشترك بين وزارة 
الخارجية الأميركية و(فيسبوك)، 
الـــــــذي تــــم إطــــلاقــــه مـــــؤخـــــراً، نــهــجــاً 
مبتكراً لاستخدام إعلانات الوسائط 
الاجتماعية المستهدفة، للمساعدة 
في تقليل مخاطر الحوادث المتعلقة 
بـــالمـــخـــاطـــر المــــتــــفــــجــــرة، وتــشــجــيــع 

السلوك الآمن».



بغداد: علي السراي

الـــحـــالـــة الــتــي  يــلــخــص عــــام ٢٠٢١ 
ينتهي إليها العراق الجديد... فالنظام 
الــبــديــل لــصــدام حــســين يــصــل الآن إلــى 
مرحلة متقدمة من انعدام الفاعلية، ولم 
يعد يعمل، ولا قــدرة للنخب الحزبية 

على إدامته أو تحديثه.
ثـــمـــة حــــدثــــان مـــرتـــبـــطـــان أســهــمــا 
فــــي إنــــتــــاج هـــــذه الــــخــــلاصــــة: الــــحــــراك 
الـــذي انطلق فــي أكتوبر  الاحــتــجــاجــي 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٩. والانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة الــتــي أجـــريـــت في 
أكتوبر الماضي. لكن هذا الاحتضار لن 
يكون حتمياً، بسبب ممانعة النخبة 
المــــدعــــومــــة مــــن «كـــــارتـــــيـــــلات» الـــفـــســـاد 
والأجنحة المسلحة. وستقوم الفعاليات 
السياسية المعزولة بكل ما في وسعها 
لـــحـــمـــايـــة نـــظـــامـــهـــا، وربــــمــــا ســتــســمــح 

ببعض التعديلات عليه.
العام الــذي تسقط أوراقــه الأخيرة 
هـــذه الأيـــــام، شــهــد تــشــابــكــاً فـــي الــعُــقــد 
العراقية دفعة واحدة: أزمة «كورونا»، 
وبلوغ الاقتصاد الريعي حالة العجز 
في نظام مالي مشوه، فضلاً عن اختلال 
العلاقة بين شركاء السلطة، والانقسام 
الــــذي ضـــرب المــجــمــوعــات الــســيــاســيــة؛ 
الطائفية والعرقية. ويجري هذا أمام 
رأي عـــام غــاضــب، حــــاول بــالاحــتــجــاج 
صياغة عقد جــديــد يستهدف تعديل 

صيغة المشاركة في القرار.
أبــــرز انــقــســام ســيــاســي شــهــده عــام 
٢٠٢١ مــا حــدث فــي المنظومة الشيعية. 

فــبــعــد الــغــطــاء الــتــشــريــعــي الــــذي أمــنــتــه 
انــتــهــت  انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٨،  نــتــائــج 
هــذه المنظومة التوافقية إلــى جماعات 
متناحرة، تملك جميعها أجنحة مسلحة، 

وتواجه مفككة انفراط عقد المصالح.

واقعة المطار: الشروع في التفكك
في ٣ يناير (كانون الثاني) العام 
المــاضــي، قتلت غــارة أميركية بطائرة 
الــقــدس» الإيــرانــي  مسيّرة قائد «فيلق 
قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة 
أبــو مهدي  الــعــراقــي  الحشد الشعبي» 
المــهــنــدس. ومــنــذ ذلـــك الــيــوم بـــدأ العد 
الـــتـــصـــاعـــدي لــتــأثــيــر غـــيـــاب الــعــنــصــر 
الفاعل الإيــرانــي في الــبــلاد، وبــرز معه 
تنافس المجموعات الشيعية المسلحة 

على شغل المكانة المحورية للرجلين.
خــــــلال الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط» إلى قيادات رفيعة في 
فصائل شيعية مختلفة بشأن الوضع 
الميداني والسياسي بعد حادثة المطار، 
وكان من الواضح أن أمرين حكما سياق 
الأحــــداث الــتــي تلتها: تــأخــر إيـــران في 
الــبــديــلــة لسليماني،  الــصــيــغــة  إيـــجـــاد 
وفشل الفصائل العراقية فــي التحكم 
بــمــصــالــحــهــا، مـــقـــابـــل إطــــــلاق الــعــنــان 
لــطــمــوحــاتــهــا فـــي الـــنـــفـــوذ الـــــذي تــركــه 
القياديين  المــدبــر». أحــد هــؤلاء  «العقل 
قــال: «أيــام سليماني كنا نعمل ضمن 
ســــيــــاقــــات مـــــدروســـــة فـــــي مـــــشـــــروع لــه 
استراتيجية واضحة بعيدة المدى. بعد 
ذلك؛ صرنا نعاني لاتخاذ قرار حاسم 

بشكل جماعي».

وعندما قتل سليماني والمهندس، 
كــان آلاف الشباب العراقيين يــهــددون 
صـــيـــغـــة الــــحــــكــــم، لــفــشــلــهــا فــــي تــأمــين 
الخدمات والحريات واحتكارها القرار 
الاســتــراتــيــجــي. لــم يــكــن هــنــاك إجــمــاع 
على إسقاط النظام داخل هذا الحراك، 
لكنه في الوقت نفسه هدف إلى إسقاط 
التوافق بين النخبة، وهو توافق قائم 
على مصالح مشتركة، عبر شبكة من 

المنافع الممتدة بين مكونات النخبة.
فــشــلــت المـــنـــظـــومـــة الــشــيــعــيــة، فــي 
غـــــيـــــاب ســـلـــيـــمـــانـــي والمــــــهــــــنــــــدس، فــي 
احتواء الاحتجاج، دون أن يعني هذا 
أن وجودهما كان سيضمن الاستجابة 
السلمية للمطالب، لكن لحظة التنافس 
عــلــى شــغــل الـــفـــراغ تــزامــنــت مـــع ذروة 
الاحــــتــــجــــاج، وتـــــنـــــازل فــيــهــا الـــتـــوافـــق 
الــشــيــعــي عـــن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
عــادل عبد المــهــدي، وقدمه كبشاً لفداء 
النظام. وفــي الشهور اللاحقة، سعت 
القوى الفاعلة إلى تقليل الأضرار. لقد 
المــبــادرة، وتحولت إلى  فقدت أفضلية 
دور أقـــل فــاعــلــيــة. ويــمــكــن الــقــول إنها 
حددت مسبقاً نتائجها في الانتخابات 

التي أجريت في أكتوبر الماضي.

ص النظام؟
َ
الكاظمي: ممثل الاحتجاج أم مُخل

اســتــفــاد الــحــراك الاحــتــجــاجــي من 
الانـــقـــســـام الــــذي أحـــدثـــه فـــي المــنــظــومــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. ونــتــيــجــة لــلــتــقــاطــع بــين 
صناع القرار في التعامل مع ضرورات 
التغيير، جاء مصطفى الكاظمي، المقرب 
حينها من رئيس الوزراء الأسبق حيدر 

الــعــبــادي، خــيــاراً اضــطــراريــاً لتصريف 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة؛ مــــن الاحـــتـــجـــاج 
وصولاً إلى احتوائه. لكن تآكل النظام 
أفرز طيفاً حزبياً أراد استثمار فرصة 

تغيير ميزان القوى.
وجاء الكاظمي إلى رأس السلطة، 
وكــــــــان مـــــن الــــــواضــــــح أنــــــه خــــــاض فــي 
الشهور الأولى آليات تجريبية للحكم، 
فــــي أســـالـــيـــبـــه لإدارة الأزمـــــــة.  ونـــــــوع 
التنويع والتجريب لم يسفرا عن صيغة 
واضحة، لكنه في النهاية اعتمد سياق 
«الــعــمــل بــمــا يــنــجــح الآن، وتــــرك مـــا لا 
ينجح». وتجلت هذه الصيغة منذ أول 
مواجهة صريحة بينه وبين الفصائل 
المــســلــحــة. فــفــي يــونــيــو (حــــزيــــران) من 
العام الماضي، اعتقل الجيش العراقي 
مــجــمــوعــة صــغــيــرة لــتــورطــهــا فـــي شن 
هـــجـــمـــات صــــاروخــــيــــة عـــلـــى مــنــشــآت 
حيوية؛ منها مطار بغداد. وفي مايو 
(أيـــــــار) المـــاضـــي اعــتــقــلــت قــــوة خــاصــة 
القيادي فــي «الحشد الشعبي» قاسم 
مــصــلــح لــتــورطــه فـــي عــمــلــيــات اغــتــيــال 
عدد من الناشطين. لكن، بعد أسابيع 
طلق سراح من اعتُقل، 

ُ
من الحادثتين، أ

وصار من الواضح أين يقف الكاظمي 
في الأزمة العراقية.

لم يكن سهلاً أن تمرر الجماعات 
الــشــيــعــيــة رئـــيـــس وزراء ســاهــمــت في 
اخــــتــــيــــاره لـــيـــجـــري تــــعــــديــــلات تـــطـــال 
نـــفـــوذهـــا. وفــــي الأشـــهـــر الـــتـــي سبقت 
إجــــراء الانــتــخــابــات، اتــبــعــت الفصائل 
سياسة لإحــراج الكاظمي، بينما كان 
هــــو يــتــجــنــب الــــصــــدام مـــعـــهـــا. وخــــلال 

ذلك انتقل رئيس الوزراء من التجريب 
الــســيــاســي إلـــى إتــقــان الــتــســويــات، في 
مهمة عسيرة لضبط الإيــقــاع؛ بالحد 
الأدنـــــــــى مـــــن الــــتــــوتــــر لـــضـــمـــان إجــــــراء 
الانتخابات. لكن، بهذا المعنى، لم يكن 
الكاظمي مرشحاً للحراك الاحتجاجي، 
بــل إنــه حلقة وصــل بــين مرحلتين في 
العملية السياسية، إلا إنها حلقة غير 

تقليدية.

انتخابات إعادة ضبط النظام
في ١٠ أكتوبر الماضي، شارك نحو 
ثلث العراقيين في أول انتخابات مبكرة 
تشهدها البلاد منذ عام ٢٠٠٣، وأبرز 
مــا مــيــز هـــذا الاقـــتـــراع أنـــه جـــاء واحـــداً 
مـــن مــخــرجــات الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي. 
لكن المصادفة أن غالبية جمهور هذا 
الـــــحـــــراك قـــاطـــعـــت الـــعـــمـــلـــيـــة، بــطــريــقــة 
وصفها منظرو الحراك بأنها «مشاركة 

عقابية».
فــي العملية الانــتــخــابــيــة نفسها، 
ثــمــة عــمــلــيــة حــســابــيــة، كـــانـــت جــديــدة 
على الأحــزاب؛ إذ فرضت عليها آليات 
جديدة لتوزيع الجمهور على الدوائر 
الانتخابية. القانون الجديد الذي حدد 
شــكــل الاقـــتـــراع كــشــف عــن اســتــجــابــات 
متأخرة للأحزاب التقليدية. «تحالف 
الفتح» واحد من الأمثلة التي ترجمتها 
لاحقاً أرقام المفوضية. فتعدد الرؤوس 
فــيــه، وغــيــاب الانــســجــام بــين تــيــاراتــه، 
جعل توزيع المرشحين يخضع لمعايير 
التنافس الداخلي. ويقول سياسيون 
إنــهــم وضــعــوا مرشحين  مــن التحالف 

فـــي غــيــر مــنــاطــق نـــفـــوذهـــم. والــســبــب، 
بحسبهم، هو تفادي تضارب المصالح 
داخل «الفتح». الأمر هنا ينطبق على 
فــعــالــيــات سياسية أخـــرى دفــعــت ثمن 

سوء تقديرها القانون الانتخابي.
وكان المقاطعون الكتلة التصويتية 
الأكــثــر نــجــاحــاً فــي اســتــغــلال الــقــانــون 
الانــتــخــابــي. فــهــي بشكل مــن الأشــكــال 
أطــاحــت الــكــبــار فــي مــنــاطــق نــفــوذهــم، 
ومـــنـــحـــت مــنــافــســين آخــــريــــن أفــضــلــيــة 
«الـــتـــيـــار  نــســبــيــة فــــي عـــــدد المـــقـــاعـــد. فــــ
الــصــدري»، مثلاً، استفاد من انحسار 
جمهور «الفتح» المنافس، وفي دوائر 
مــتــفــرقــة مــــن الــــوســــط والـــجـــنـــوب أكـــل 

المستقلون من حصة الطرفين.
ولم تكن نتائج الانتخابات ثورية 
الــقــوى،  الـــذي يقلب مــعــادلات  بالشكل 
ولا حـــتـــى جـــوهـــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
وطبيعته. لكن مــا حــدث بــدايــة واعــدة 
لتغييرات بهذا الحجم. ورغــم الجدال 
الدائر بشأن نزاهة الانتخابات، حيث 
عمدت القوى الخاسرة إلى الطعن فيها 
والمطالبة بإلغائها، فإنه في الحقيقة 
جــــدال عــلــى طــبــيــعــة الــنــظــام، وتــتــويــج 
لــلــصــدام بــين فــريــقــين يــتــنــافــســان على 
إنهاء الوضع القائم منذ ٢٠٠٣: التيار 
الـــعـــام الـــــذي خــــرج مــنــه آلاف الــشــبــاب 
المحتجين، والنخبة السياسية النافذة، 
وكـــلاهـــمـــا خـــــاض مـــواجـــهـــة ســيــاســيــة 
شرسة خلال العام الماضي، على تحديد 

شكل الدولة وآليات الحكم.
تـــزال طويلة لبلوغ  الــطــريــق لا  لكن 

أي تغيير صيغته النهائية والمستقرة.
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العراق... نخبة معزولة تقاوم احتضار مشروع «ما بعد صدام»
حدثان بارزان في ٢٠٢١: الانتخابات البرلمانية واستمرار الاحتجاجات

أزمات واتجاهات

مؤيدون لمقتدى الصدر في النجف يوم ٢٧ ديسمبر بعد إعلان المحكمة العراقية العليا تأكيد نتائج الانتخابات (رويترز) دمار بمنزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد محاولة اغتياله في بغداد يوم ٧ نوفمبر الماضي (رويترز)

 الأمين العام للأمم المتحدة في ٢٠ ديسمبر (رويترز)
ً
نجيب ميقاتي مستقبلا اشتباكات في منطقة الطيونة ببيروت يوم ١٤ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)احتجاجات أمام أحد المصارف في شارع الحمراء وسط بيروت في ٣ ديسمبر (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

لــم تكد تمضي أســابــيــع قليلة من 
العام ٢٠٢١ حتى اكتشف اللبنانيون أن 
رهانهم على عام أفضل من السابق كان 
في غير محله، وأن سنوات السوء سوف 
تلاحقهم في هذا العام، ومن غير المرجح 
أن يتركوا صحبتها في العام المقبل... 

على أقل تقدير.
دخـــل الــلــبــنــانــيــون فــي الــعــام ٢٠٢١ 
وهم مثخنون بالجراح. الانهيار المالي 
والاقتصادي، الذي ضرب البلاد، خلق 
اللبنانيين  موجة مــن عــدم اليقين عند 
الذين كانوا يشاهدون عملتهم الوطنية 
تــنــهــار أمــــام الــــــدولار، ومــدخــراتــهــم في 
الــريــح، فيما  المــصــارف تطير فــي مهب 
«كـــورونـــا» يــفــتــك بــهــم، وجــــراح تفجير 
المـــرفـــأ الــــذي ضـــرب قــلــب بـــيـــروت كــانــت 
لا تـــــــزال ســـاخـــنـــة. وفـــــي المــــقــــابــــل، كـــان 
السياسيون يتلهون بمعارك «طواحين 
الهواء» ويختلفون على حصصهم في 
الــحــكــومــة، الــتــي كــان مــن المــفــتــرض بها 
أن تساهم في عملية تخفيف الارتطام 
الناجم عن الانهيار الاقتصادي، وهو 

ما لم يحدث.
كــــان الــلــبــنــانــيــون يــأمــلــون بــــولادة 
حكومة مستقلة حيادية تــقــود عملية 

إصلاح البنية الاقتصادية والسياسية. 
ويـــأمـــلـــون فــــي أن تـــكـــون الــحــقــيــقــة قــد 
ظــهــرت فــي مــلــف التفجير الـــذي ضــرب 
قلب العاصمة. لكن الحكومة لم تُشكل 
إلا بــعــد تــوافــقــات سياسية بــين الــقــوى 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا، ومــــن ضــمــنــهــا تــوزيــع 
الحصص على الطوائف، وهو ما شكل 
صدمة للناشطين المدنيين والمعارضين 
الذين أدانوا الاستمرار بتطبيق الأعراف 
نفسها في عمليات تشكيل الحكومات 
الــقــائــمــة عــلــى المــحــاصــصــة، وفـــي مقدم 
المعترضين حزبا «الكتائب اللبنانية» 
اللذان لم يشاركا  اللبنانية»  و«الــقــوات 

بالحكومة.
أنـــهـــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــرئــاســة 
الرئيس نجيب ميقاتي حالة من الشلل 
السياسي استمرت ١٣ شهراً. فقد ظل 
لبنان من دون حكومة منذ قدم رئيس 
الــــــوزراء حــســان ديــــاب اســتــقــالــتــه عقب 
الانفجار في مرفأ بيروت في ٤ أغسطس 
إلــى تدمير المرفأ  الــذي أدى  (آب) ٢٠٢٠ 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــــه. فــشــل الــســفــيــر 
مــصــطــفــى أديــــب فـــي تــشــكــيــل حكومته 
بداية، ثم فشل الرئيس سعد الحريري 
في تشكيل حكومة منسجمة مع شروطه 
لجهة تأليف حكومة من الاختصاصيين 
المستقلين لا تتضمن ثلثاً معطلاً لأحد. 

بــعــد تــنــحــيــه، ســمــى الـــبـــرلمـــان الــرئــيــس 
لــم يُقابل بــشــروط تشبه  الــذي  ميقاتي 
الــشــروط التي تمت مواجهة الحريري 

بها، فنجح بالتأليف.
كان الملف الحكومي من أبرز معالم 
الــــعــــام. قــضــى الــلــبــنــانــيــون هــــذا الــعــام 
مـــن دون حــكــومــة فـــي بــدايــتــه، وأنــهــوه 
بحكومة مشلولة غير قادرة حتى على 
الاجتماع. فالحكومة التي هلل كثيرون 
لتأليفها، وانخفض سعر صرف الدولار 
إلى حدود الـ١٥ ألف ليرة مقابل الدولار 
الــواحــد بعدما وصــل قبل تأليفها إلى 
ألفاً، علقت جلساتها بعد جلستين   ٢٣
عــقــدتــهــمــا. انـــفـــجـــر مـــلـــف الــتــحــقــيــقــات 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي وجهها، 
وحـــــــوصـــــــرت بـــــخـــــلافـــــات مـــكـــونـــاتـــهـــا. 
انـــقـــســـمـــت الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــمــثــلــة 
فيها، بين مؤيد لتحقيقات وإجـــراءات 
المحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي 
طـــارق الــبــيــطــار، وبــين رافـــض لها اتهم 
اتــه بالتسييس والاستنسابية.  إجــراء
ووصــــل الـــخـــلاف إلــــى مــجــلــس الـــــوزراء 
حيث انفجر الصراع بين فريق «التيار 
الوطني الحر» من جهة، وفريق «حزب 
المــردة» من  الله» و«حركة أمــل» و«تيار 
جهة ثانية. تأزم الوضع أكثر، وانفجر 
على شكل تطور أمني في الشارع بين 

منطقتي الشياح وعين الرمانة، خطوط 
التماس السابقة في الحرب اللبنانية 
بين المسلمين والمسيحيين، وتم احتواء 

الموقف من غير أن تهدأ تداعياته.
الــخــلافــات السياسية  والـــواقـــع أن 
الـــــتـــــي عــــطــــلــــت اجـــــتـــــمـــــاع الــــحــــكــــومــــة، 
عــلــقــت المـــســـاعـــي الــحــكــومــيــة لــتــحــقــيــق 
الإنـــجـــازات. لا مــفــاوضــات مــع صندوق 
النقد الدولي اكتملت، ولا ضبط لأسعار 
صرف الــدولار. واصلت العملة المحلية 
انهيارها، وانزلق معظم اللبنانيين إلى 
لــم يتغير أي شيء  مــا دون خــط الفقر. 
على أزمات كانت قائمة قبل تشكيلها، 
وخــصــوصــاً لــجــهــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء. 
اللبنانيين قضوا  الــوحــيــد، أن  الــفــارق 
الــصــيــف بـــلا كــهــربــاء ولا ضــــوء، بفعل 
انقطاع المحروقات التي تشغل مولدات 
الشبكة الرديفة. بعد تشكيل الحكومة، 
رُفــــــع الــــدعــــم عــــن المــــحــــروقــــات، وارتـــفـــع 
ثمنها بشكل كبير، فتوفرت الكهرباء 
لدى فئات معينة قادرة على دفع رسوم 
الــشــبــكــة الـــرديـــفـــة، فــيــمــا حــلــقــت أســعــار 
إلــى مستويات وصلت إلى  المحروقات 

١٥٠٠ في المائة ارتفاعاً خلال عامين.
اللبنانيين  الــتــي تحاصر  الأزمـــات 
لــم تــنــتــهِ. تــدهــور ســعــر الــصــرف قلص 
قــدراتــهــم عــلــى الــعــيــش، بفعل الــتــراجــع 

الــكــبــيــر فــــي الـــــرواتـــــب نــتــيــجــة انــهــيــار 
القيمة الشرائية. المؤسسات الحكومية 
شبه معطلة، والبطالة ترتفع، والنخب 
الأكــــاديــــمــــيــــة والـــعـــلـــمـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
الكوادر الطبية، تغادر إلى خارج البلاد، 
فيما تــضــرب الــبــلاد مــوجــة جــديــدة من 
(كــوفــيــد – ١٩) مــع ارتــفــاع  الإصــابــات بـــ

حوادث السرقة والقتل.
وخلال أقل من عامين، خسر عشرات 
الآلاف وظائفهم أو جــزءاً من رواتبهم، 
وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار 
تــدريــجــاً إلــى أن فــقــدت أكــثــر مــن ٩٠ في 
المائة من قيمتها، وبات أكثر من نصف 
السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل 

البطالة.
وقال البنك الدولي في تقرير نشره 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي، إن الأزمـــــة 
الاقتصادية في البلاد يمكن أن «تصنف 
ضمن الأزمات الثلاث الأولى في العالم 
الــــ١٥٠ عاما المــاضــيــة». بتقديره،  خــلال 
هي أسوأ من أزمة اليونان، التي اندلعت 
عام ٢٠٠٨، وتسببت في تشريد عشرات 
الآلاف من الأشــخــاص ودخــول سنوات 
مــن الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة، وأكــثــر 
حدة من أزمة عام ٢٠٠١ في الأرجنتين، 
والـــتـــي أســـفـــرت أيــضــا عـــن اضــطــرابــات 

واسعة النطاق.

وتـــــــــحـــــــــاول الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة 
مـــــــحـــــــاصـــــــرة الاضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات. تـــعـــد 
بالإصلاحات، وتراهن على مفاوضات 
النقد الدولي، وتعد بدفع  مع صندوق 
مساعدات اجتماعية بالدولار الأميركي 
بــدءاً من شهر مــارس (آذار) المقبل. هي 
مساعدات ينظر إليها المعارضون على 
أنها «مسكنات» بهدف «منع الانفجار». 
ويــتــصــاعــد الــتــصــعــيــد الــســيــاســي بين 
الـــــقـــــوى الــــداخــــلــــيــــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية المزمعة في مايو المقبل.
 أمــــام لــبــنــان إلا الــتــفــاوض 

َ
لـــم يــبــق

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لاســـتـــدراج 
مساعدات أجنبية. المفاوضات التقنية 
شـــارفـــت عــلــى نــهــايــتــهــا لــتــبــدأ بــعــدهــا 
مــرحــلــة المـــفـــاوضـــات عــلــى الــســيــاســات 
النقدية والاقتصادية. يراهن لبنان على 
الحصول على الأموال التي تقدر بأربعة 
مليارات، بحسب ما أعلن حاكم المصرف 
المركزي رياض سلامة، و«يمكن أن ترتفع 
إلى مبلغ يتراوح بين ١٢ مليار دولار و١٥ 
ملياراً». وأوضح أن «هذا المبلغ يساعد 
لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة». 
وأضاف: «بقدر ما نتمكن من استقطاب 
أموال... بقدر ما نتعافى بسرعة... هذا 
هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد 

البلد نشاطه الطبيعي».

لبنان... حكومة مأزومة ورهان على «النقد الدولي»
٢٠٢١ سنة الانهيارات الاقتصادية والتصعيد السياسي على خط المرفأ ـ الطيونة

> دخل اللبنانيون 

في عام ٢٠٢١ 

وهم مثخنون بالجراح

 وسط موجات 

من عدم اليقين

> بات أكثر من نصف 

السكان تحت خط الفقر 

وارتفع معدل البطالة 

وتدهور سعر صرف الليرة

> تأخر إيران في إيجاد 

الصيغة البديلة لقاسم 

سليماني... وفشل الفصائل 

العراقية في التحكم 

بمصالحها

> الحراك قاطع

 العملية الانتخابية

بطريقة وُصفت بأنها 

«مشاركة عقابية»



لندن: إبراهيم حميدي

لــلــســنــة الــثــانــيــة، بــقــيــت خــطــوط 
الــدولــة السورية  الــتــمــاس ثابتة فــي 
بــــــين مــــنــــاطــــق الـــــنـــــفـــــوذ الــــــثــــــلاث أو 
«الــدويــلات الــســوريــة»: واحــدة تحت 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة بــــدعــــم روســـــي 
وإيــــــرانــــــي، وتـــشـــكّـــل تـــقـــريـــبـــاً ثــلــثــي 
البالغة إجمالاً ١٨٥  مساحة سوريا 
ألف كلم مربع، وسط البلاد وغربها 
وجنوبها، كانت قبل سنوات تسمى 
«سوريا المفيدة»، إلى أن تم اكتشاف 
أن سوريا المفيدة حقاً تقع في الضفة 
الأخرى من نهر الفرات، وهي تشكل 
المــنــطــقــة الــثــانــيــة مــن حــيــث الــثــروات 
والمــكــونــات والجيوسياسيات التي 
تختزن معظمها، وتمثل مــن حيث 
الـــجـــغـــرافـــيـــا أقـــــل مــــن ربـــــع مــســاحــة 
الــــبــــلاد، وتـــقـــع هـــــذه المــنــطــقــة تــحــت 
ســيــطــرة الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
أميركا وحلفائها في «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــكــرديــة - الــعــربــيــة، 
الــفــرات، مع  وتقع عموماً شــرق نهر 
جيبين في منبح بريف حلب شمالاً 
وفـــي الــتــنــف جــنــوب شــرقــي الــبــلاد، 

قرب حدود الأردن والعراق.
الــكــبــرى، يقع «الجيب  فــي اللعبة 
الكبير» في زاويــة الحدود السورية - 
التركية - العراقية. ولهذا معنى كبير. 
يضاف إليه جيب جيوسياسي آخر، 
يــقــع فــي الـــزاويـــة الــســوريــة - العراقية 
- الأردنــيــة، في قاعدة التنف. يضاف 
إليه عنصر آخر، وهو أن هذه القاعدة 
هــي «الــعــين الــســاهــرة»، التي تستفيد 
مـــن طــاقــاتــهــا إســـرائـــيـــل فـــي الإطـــلالـــة 
استخباراتياً على سوريا والــعــراق... 

و«معاقل إيران».
الــثــالــثــة فهي  الــنــفــوذ  أمـــا منطقة 
تقع تحت سيطرة فصائل سورية أو 
«مهاجِرة» مختلفة، مدعومة بدرجات 
متفاوتة مــن الجيش التركي، وتضم 
ثلاثة جيوب: واحد بين رأس العين وتل 
أبيض شرق الفرات، وثــانٍ في عفرين 
وجرابلس والباب بريف حلب شمال 
سوريا، والثالث في إدلب وأقسام من 
أريـــــاف حــمــاة والـــلاذقـــيـــة وحـــلـــب، في 

شمال غربي البلاد.
وتشكل هذه الجيوب نحو عشرين 
ألـــــف كــيــلــومــتــر، أي ضِـــعـــف مــســاحــة 
لبنان. وتضم بشرياً نحو ٣٫٥ مليون 
شـــخـــص، يـــضـــاف إلــيــهــم عــــدد مــمــاثــل 
يـــقـــيـــمـــون لاجــــئــــين فــــي تــــركــــيــــا، الــتــي 
«تــحــتــضــن» أكــبــر عـــدد مـــن المــقــتــرعــين 
تــيــحــت لــهــم ذات 

ُ
الــســوريــين فــي حـــال أ

يوم فرصة الاقتراع. إنهم حقاً «خزان 
بشري».

ومــــع لمــســة مــبــالــغــة، يـــذكّـــر واقـــع 
«الـــــــدويـــــــلات الــــــثــــــلاث» تــــحــــت المـــظـــلـــة 
«دويــــــلات  بـــــــ الـــــروســـــيـــــة مــــنــــذ ٢٠١٥ 
سوريا» خلال فترة الانتداب الفرنسي 
في العقود الأولــى من القرن الماضي، 
الــروس  إذ منذ الاتفاق بين الرئيسين 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغان في موسكو في ٥ مارس (آذار) 
مـــن عـــام ٢٠٢٠ لـــم يــطــرأ تــغــيــيــر كبير 
على هــذه الخطوط بــين «الــدويــلات». 
وقـــد ســعــت دمـــشـــق، بـــل وعـــد مــوالــون 
للسلطات، بشن حملة عسكرية للتقدم 
نحو إدلب، لكن الجانب الروسي كان 
ينصح ثم يردع هذه الرغبات، التزاماً 
بتفاهماته مع تركيا. وهــي التزامات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــلـــعـــبـــة أكـــــبـــــر بــــــين بـــوتـــين 
وإردوغـــــــان تــخــص لــيــبــيــا ونــاغــورنــو 
قــــره بــــاغ وأوكـــرانـــيـــا ومــصــيــر «حــلــف 
شمال الأطلسي»، وصفقات اقتصادية 
وعسكرية وجيوسياسية بــين أنقرة 
ومــوســكــو. فــي ظـــرف كــهــذا، مسكينة 
دمــشــق وإدلــــب عــنــدمــا تــرتــمــيــان على 
طاولة «القيصر» بوتين و«السلطان» 

إردوغان.
أقــل عمقاً عندما  الــجــروح ليست 
ح الخريطة السورية على طاولة  تشرَّ
البيت الأبيض والكرملين. إذ تعززت 
خــطــوط الــتــمــاس فــي الــســنــة المــاضــيــة 
لدى تسلم الرئيس جو بايدن الحكم، 
والانسحاب الكارثي من أفغانستان، 
حــيــث اتـــخـــذت واشـــنـــطـــن قــــــراراً بــعــدم 

الانسحاب العسكري من شمال شرقي 
ســــوريــــا، وأبـــلـــغـــت ذلـــــك إلـــــى الـــــروس 
الــســوريــين، بحيث  وحلفائها الأكـــراد 
بدا أن الوجود العسكري الأميركي باقٍ 
على حاله، على الأقل إلى نهاية ولاية 

بايدن بعد ثلاث سنوات.
هــــذا الـــثـــبـــات الأمـــيـــركـــي، لـــم يعد 
رهـــــن تـــغـــريـــدة مــــن «المــــغــــرد الــكــبــيــر» 
ثـــبـــات  يـــــعـــــود  تــــــرمــــــب، إذ  دونـــــــالـــــــد 
الخطوط أيضاً إلى تفاهمات عسكرية 
روســيــة - أميركية تضبط العمليات 
بـــين الــجــيــشــين مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠١٧، 
وجــرى تأكيدها في نهاية ٢٠١٩ بعد 
الانــســحــاب الــجــزئــي الأمــيــركــي بــقــرار 
أو تــغــريــدة مــن تــرمــب، ودخـــول قــوات 
روســيــة وســوريــة وتركية إلــى منطقة 

النفوذ الأميركية.
أمــــام الــثــبــات فـــي الــخــطــوط، فقد 
حصل تغيير وحيد في جنوب غربي 
سوريا، إذ إن الجانب الروسي قاد أو 
فــــرض عــمــلــيــة مــصــالــحــات، تضمنت 
«انقلاباً» على تفاهمات سابقة أميركية 
- أردنية - روسية في منتصف ٢٠١٨، 
وقضت وقتذاك بعودة قوات الحكومة 
مقابل خروج إيران وتخلي المعارضة 
عن السلاح الثقيل. التسويات الجديدة 
قــضــت بــتــخــلــي المــقــاتــلــين المــعــارضــين 
عـــن جــمــيــع أنــــــواع الــــســــلاح، بــمــا فيه 
الشخصي، وعودة كاملة لدمشق إلى 
درعــا «مهد الثورة» التي انطلقت في 
ربيع ٢٠١١، ذاك الربيع الذي لا يحبه 
بوتين، واكتوى بنيرانه في دول الكتلة 

الشرقية قبل عقود.
بِلت قوى إقليمية، تقدم العربات 

َ
ق

الروسية إلى جنوب سوريا، على أمل، 
أو رهــــان، بـــأن يــــؤدي ذلـــك إلـــى إبــعــاد 
إيــــران عــن حــــدود الأردن وخـــط فصل 
الاشــتــبــاك فــي الــجــولان مــع إســرائــيــل. 
لم لا، ما دام أنه ليست هناك ضمانة 
«حماية أمن الحلفاء» جنوب  أخرى لـ

سوريا، غير الجرأة الروسية؟

غارات إسرائيل

هـــذه «الــــجــــرأة» بـــدت فـــي الــغــطــاء 
الذي قدمه بوتين لإسرائيل في ملاحقة 
إيران عسكرياً في سوريا. فعلاً، شيء 
لافــــــت أن يـــســـمـــح بــــوتــــين لإســـرائـــيـــل 
بقصف مكثف للإيرانيين، حلفائه في 

سوريا وغيرها.
فــي الــعــام المــنــصــرم، حــصــلــت في 
ســــوريــــا بـــعـــض المــــنــــاوشــــات هـــنـــا أو 

هـــــنـــــاك. فـــقـــبـــل قـــمـــة الـــرئـــيـــســـين 
بــــوتــــين وإردوغـــــــــــان فــــي نــهــايــة 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المـــــاضـــــي، 
قــامــت طــائــرات روســيــة بقصف 

فصائل محسوبة على تركيا 
في ريفي إدلــب وحلب، كما 

اســتــمــر الــقــصــف المــدفــعــي 
عبر «الجبهات»، لكن لم 
يحصل تغيير جوهري 

على مكان الخطوط.
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــوحــــيــــد، 
أو ربــمــا الــثــابــت الــوحــيــد 
عــســكــريــاً، هـــو اســتــمــرار 
القصف الإسرائيلي في 
جنوب سوريا وشمالها 

وشــــــــرقــــــــهــــــــا ووســــــطــــــهــــــا 
وغـــربـــهـــا. قــــد يـــكـــون هـــذا 
القليلة التي  بــين الأمـــور 
تــحــظــى بـــدعـــم الــكــرمــلــين 

والـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض: أمــــن 
إسرائيل. استمرت الغارات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى «مـــواقـــع 

«حـــرب  إيــــرانــــيــــة» امـــــتـــــداداً لــــ
الظل» الإيرانية - الإسرائيلية 

فــي الــبــر والــبــحــر والــجــو في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط. 
ومــــنــــذ تــــدخــــل روســــيــــا فــي 
سوريا نهاية ٢٠١٥، حصل 

رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
السابق بنيامين نتنياهو، على 
«حــريــة الــحــركــة ضــد إيــــران في 
ســوريــا» مــن الرئيس فلاديمير 
بــــوتــــين. ورغــــــم حـــصـــول بــعــض 
الــتــوتــرات، لكن قاعدة حميميم 
الــرد وعــدم  بقيت ملتزمة بعدم 
الــصــواريــخ  تشغيل مــنــظــومــات 

المتطورة من «إس ٤٠٠» و«إس ٣٠٠» 
ضـــــد الـــــطـــــائـــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــدى 
الله) في  (حــزب  لـــ استهدافها «مــواقــع 
إيــرانــيــة،  الـــجـــولان، وقــواعــد عسكرية 
مـــــــخـــــــازن صــــــواريــــــخ  ومـــــصـــــانـــــع أو 

باليستية».
خضعت هذه التفاهمات لاختبار 
لدى تسلم نفتالي بنيت موقعه رئيساً 
للوزراء في يونيو (حزيران) الماضي. 
إلــى «تقييد»  وبالفعل، سعت روسيا 
حـــركـــتـــه فــــي ســــوريــــا، إلـــــى أن الــتــقــى 
الــرئــيــس بــوتــين فــي ســوتــشــي فــي ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقبل 
الــلــقــاء، اســتــهــدفــت مــســيــرات إيــرانــيــة 
قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي 
ســـوريـــا، «رداً» عــلــى قــصــف إســرائــيــل 
قاعدة إيرانية في ريف حمص، ضمن 
مساعي طهران للضغط على موسكو 
قــبــل لـــقـــاء بــنــيــت - بـــوتـــين. لـــكـــنّ هــذا 
اللقاء استمر لخمس ســاعــات، وكــان 
«حـــاراً وســريــاً ودافـــئـــاً»، وعـــاد رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الــجــديــد إلـــى تل 

«أفـــــضـــــل مــــمــــا كــــان  أبـــــيـــــب بــــــ
فـــي جــعــبــة نــتــنــيــاهــو». جــرى 

آلــيــة التنسيق العسكرية بين  تفعيل 
قاعدة حميميم وتل أبيب، وصعّدت 
إسرائيل من غاراتها في سوريا، بل 
إنها استخدمت صواريخ أرض - أرض 
لــقــصــف ريـــف دمــشــق فــي أكــتــوبــر، ثم 
قصفت للمرة الأولـــى ميناء اللاذقية 

على البحر المتوسط.
أيـــامـــه  الـــــعـــــام  يــــطــــوي  وقــــبــــل أن 
الأخـــيـــرة، كشفت مــصــادر إسرائيلية 
«حزب  عن استهداف عشرات الأهداف لـ
الله» في جنوب سوريا خلال السنوات 

الثلاث الماضية من دون رد إيراني 
أو مــن «حــزب الــلــه». وكــان آخرها 
أمــس، عندما استهدفت إسرائيل 
مطار اللاذقية على بُعد عشرين 
كــيــلــومــتــراً مــــن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 

الروسية، وذلك للمرة الثانية في أقل 
من شهر.

المساعدات الإنسانية

مــنــذ وصــــول بـــايـــدن إلـــى الــحــكــم، 
تــراجــعــت أولـــويـــة المــلــف الـــســـوري في 
أجندته، بشكل أكبر من تراجع ملفات 
الشرق الأوسط الأخرى. واكتفت الإدارة 
الأميركية بتحديد ثلاثة أهداف: تقديم 
مساعدات إنسانية إلى كل السوريين، 
ومنع عــودة «داعـــش»، والحفاظ على 

أزمات واتجاهات
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سوريا... ٣ «دويلات» وخراب و«جحيم» بدرجات

 وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في دمشق ٩ نوفمبر (إ.ب.أ)فتى وسط السيول في مخيم للنازحين بإدلب شمال غربي سوريا ٢٠ ديسمبر (رويترز)
ً
سوريون وسط الدمار جراء غارة روسية في المعرة بريف إدلب شمال غربي البلاد ٢٧ ديسمبر (أ.ف.ب)الرئيس بشار الأسد مستقبلا

٢٠٢١ سنة ثبات {الحدود» واستمرار غارات إسرائيل... ودول عربية اختبرت التطبيع مع دمشق

ها على سوريا وأهلها، حيثما كانوا، في السنة المنصرمة. جميع الخيوط، ليست بذات الأهمية، 
ِّ
خمسة عناصر مفتاحية خيّمت بظل

لكنّ تشابكها ومآلاتها ستترك أثراً في مستقبل البلاد والعباد خلال السنة المقبلة أو السنوات اللاحقة، كما أنها ستترك آثارها في قرارات 
«اللاعبين» الخارجيين والجيوش الخمسة (روسيا، وإيران، وتركيا، وأميركا، وإسرائيل) والتأرجح بين التسويات والصدامات على أرض الشام.

وقف النار وثبات خطوط التماس.
وضــمــن الــصــورة الأوســــع ثنائياً 
ودولياً، أبلغ بايدن بوتين لدى لقائهما 
فــــي جــنــيــف فــــي يـــونـــيـــو المــــاضــــي، أن 
تمديد قرار مجلس الأمن للمساعدات 
الإنسانية «عبر الحدود» قبل انتهاء 
ـــــقـــــرار فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)،  ولايـــــــة ال
هـــو «الاخــــتــــبــــار» لإمــكــانــيــة الــتــعــاون 
حــــول مــلــفــات أخـــــرى تــخــص ســـوريـــا. 
وبــالــفــعــل، اتــفــق مــبــعــوثــو الــرئــيــســين 
خـــــلال لـــقـــاء ســـــري فــــي جــنــيــف بـــدايـــة 
يوليو على مسودة قرار جديد، تضمن 
مقايضة: روســيــا تــوافــق على تمديد 
قرار المساعدات «عبر الحدود»، مقابل 
موافقة أميركا على تقديم المساعدات 
«عبر خطوط التماس» وعبر دمشق، 
 إلى تمويل مشاريع «التعافي 

ً
إضافة

المـــبـــكـــر». الـــهـــدف الـــروســـي مـــن هــذيــن 
الــبــنــديــن: تــوســيــع الاعـــتـــراف بسلطة 
دمشق والالتفاف على «الخط 
الأحــمــر» الأمــيــركــي - الــغــربــي - 
«عـــدم تــمــويــل مــشــاريــع  الــعــربــي بــــ
تــقــدم لا رجعة  الإعــمــار قبل تحقيق 
عنه فــي العملية السياسية وفق 

القرار ٢٢٥٤».
عُـــقـــد لاحـــقـــاً لــــقــــاءان آخـــــــران بــين 
الـــــــــروس والأمــــيــــركــــيــــين فـــــي جــنــيــف، 
لـــبـــحـــث تـــمـــديـــد الـــــقـــــرار لـــســـتـــة أشــهــر 
أخرى في بداية العام المقبل وتوسيع 
المــــســــاعــــدات «عـــبـــر الـــخـــطـــوط» 
و«التعافي المبكر»، إضافة إلى 
تساهل واشنطن بتقديم استثناءات 
من العقوبات لدعم المشاريع الإنسانية 

ومواجهة «كورونا».
وبــقــي المــلــف الإنــســانــي رئيسياً 
فـــي جـــــدول المـــحـــادثـــات مـــن دون 
الـــعـــبـــور إلــــى قــضــايــا ســيــاســيــة 
أعــمــق وأكـــبـــر، حــتــى إن المبعوث 
بــيــدرســن نجح بالكاد  الأمــمــي غير 
فــي عقد اجتماعات بسيطة للجنة 
لــــكــــنّ مــــوقــــف إدارة  الـــــدســـــتـــــوريـــــة. 
بايدن هــذا، وعــدم اهتمامها بالملف 
المـــجـــال للعنصر  الــســيــاســي، فــتــحــا 
الــرابــع الأســاســي فــي ســوريــا، الــذي 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــطـــبـــيـــع مــــــع دمــــشــــق، 
خصوصاً في ضوء إلحاح وإصرار 
الجانب الروسي على العرب لإعادة 
دمــــشــــق إلــــــى «الــــحــــضــــن الــــعــــربــــي»، 
«الأمــر الــواقــع» وإعــادة  والاعــتــراف بـــ
«الشرعية إلى الحكومة الشرعية»، 
وضخ الأموال لإعمار سوريا، و«عدم 
تكرار التجارب الغربية الفاشلة في 

الــعــراق وليبيا  تغيير الأنــظــمــة فــي 
وغيرها».

التطبيع العربي

اتــخــذ مجلس  مــنــذ نــهــايــة ٢٠١١ 
«تــجــمــيــد»  الــجــامــعــة الــعــربــيــة قـــــراراً بـــ
عــضــويــة ســوريــا فــيــه. وبــقــي الــوضــع 
عـــلـــى حـــالـــه ســــنــــوات، بــــل إن مــمــثــلــي 
«الائتلاف الوطني السوري» المعارض 
حـــضـــروا مـــؤتـــمـــرات لــلــقــمــة الــعــربــيــة، 
بـــاعـــتـــراف دول واســــعــــة فــي  وحـــظـــي 
الجمعية للعامة للأمم المتحدةـ. لكن 
الحكومة بقيت ممثلة في مؤسسات 
الأمــــم المــتــحــدة، لأن مــجــلــس الأمــــن لم 

يتخذ قراراً بتجميد العضوية.
ومـــع تــغــيــر الـــظـــروف فـــي ســوريــا 
وتدخل إيران وتركيا وتغيير ظروف 
الإقليم والعالم خلال عقد، بدأت بعض 
الــدول تدريجاً بإعادة فتح أبــواب مع 
دمــشــق، حيث عــادت ســفــارة الإمـــارات 
والــبــحــريــن لــلــعــمــل جــزئــيــاً فـــي نهاية 
اتـــصـــالات  ٢٠١٨، وجـــــرت زيـــــــارات أو 
أمنية وسياسية، علنية وســريــة، من 
مسؤولين عرب مع الحكومة السورية. 
لكن لم يكن هناك إجماع على عودتها 
إلى الجامعة وحضور القمم العربية.

ومع تسلم إدارة بايدن وغياب 
الـــدور الــقــيــادي الأمــيــركــي فــي الملف 
الــــســــوري وتــخــلــيــهــا بـــوضـــوح عن 
ســيــاســة «الــضــغــط الأقـــصـــى» الــتــي 
اتّبعتها إدارة دونــالــد تــرمــب ضد 
دمــشــق وطــــهــــران، ومــــع «تــغــيــيــرات 
 إلى إعلان إدارة 

ً
في الواقع»، إضافة

بــايــدن بــوضــوح القطيعة مــع مبدأ 
«بـــنـــاء الأمـــــم» و«تــغــيــيــر الأنــظــمــة» 
بــــعــــد فــــشــــل تــــجــــربــــة أفـــغـــانـــســـتـــان 
عقب عقدين، والــعــراق وليبيا بعد 
سنوات، مضت دول عربية بخطوات 
انفرادية أوسع نحو التطبيع، حيث 
تــلــقــى الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عبد 
الــلــه فــي بــدايــة أكــتــوبــر اتــصــالاً من 
الأســــد، الـــذي اســتــقــبــل فــي نوفمبر 
الــثــانــي) وزيـــر الخارجية  (تــشــريــن 
الإماراتي عبد الله بن زايد. وهاتان 
الخطوتان كانتا الأبـــرز فــي مجال 
الــعــربــي مــنــذ ٢٠١١، وإن  الــتــطــبــيــع 
كـــانـــت ســبــقــتــهــمــا خـــطـــوات أخــــرى، 
تــضــمــنــت اتـــصـــالات مـــن قــــادة عــرب 
بالأسد بعد الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في مايو (أيار) ولدى أداء 

القسم في يوليو.
لكن، بعد مــرور أشهر على 
تــلــك الـــخـــطـــوات، لـــوحـــظ جــمــود 
فـــي مـــســـار الــتــطــبــيــع الــعــربــي، 
وانـــــــــــخـــــــــــفـــــــــــض ســـــقـــــف 
التوقعات باحتمال 
حـــضـــور ســـوريـــا 
الــقــمــة الــعــربــيــة 
المـــــــــــقـــــــــــررة فـــي 
الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــر 
نــهــايــة مـــارس 
المــــقــــبــــل. وقــيــل 
الــســبــب هو  إن 
لــم  أن دمــــشــــق 
تـــــقـــــم بـــتـــقـــديـــم 
تــنــازلات لــلــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــيــمــا 
يتعلق بالعملية 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة، أو 
«خــــــــــــروجــــــــــــهــــــــــــا مـــــن 
الأجــنــدة الإيــرانــيــة»، 
أو مـــحـــاربـــة تــهــريــب 
المـــــــخـــــــدرات وتـــفـــكـــيـــك 
شــبــكــاتــهــا، أو مــحــاربــة 
الإرهـــــــاب وتــــبــــادل مــعــلــومــات 

عنه.
وعـــــــلـــــــيـــــــه، تـــــــلاشـــــــت آمـــــــــال 
ســوريــين فــي تــحــســين الأوضــــاع 
الاقتصادية. وهــذا هو العنصر 
الخامس الــبــارز فــي ســوريــا في 

.٢٠٢١

أزمة وهجرة

مــشــهــد الــســوريــين يــركــبــون 
«قــــــــــوارب المـــــــــوت» لــــلــــهــــروب مــن 

الــحــرب عبر البحار إلــى أوروبــــا، كان 
صــادمــاً فــي ٢٠١٥، وســـاد اعــتــقــاد أنــه 
انتهى، خصوصاً مــع ثبات «خطوط 
التماس» وبعض الإشارات التطبيعية 
الــعــربــيــة والــتــغــيــيــر فـــي مـــواقـــف دول 
غربية وعربية. لكن الأسابيع الأخيرة 
قــدمــت صــــورة مــخــتــلــفــة، حــيــث وصــل 
السوريون إلى حــدود بيلاروسيا مع 
بولندا «هرباً من الجحيم» في سوريا 
للوصول إلى «الحلم الأوروبـــي». كما 
تــنــاقــلــت وســـائـــل تـــواصـــل اجــتــمــاعــي 
صور سوريين بالآلاف أمام مؤسسات 

الهجرة للحصول على جوازات سفر.
المــحــرك الرئيسي لمــوســم الهجرة 
في ٢٠١٥ كان الحرب والأمان. والدافع 
الأساسي للموسم الجديد من الهجرة 
كــــان اقـــتـــصـــاديـــاً، وغـــيـــاب الأمـــــل لــدى 
فئة واسعة من السوريين، خصوصاً 
الــحــكــومــة. وظهر  فــي منطقة سيطرة 
انــطــبــاع بـــأن «الــنــصــر الــعــســكــري» لم 
يُترجم إلى ملاءة اقتصادية ومكاسب 
مــعــيــشــيــة وأخـــــــــرى تـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــان 

والعيش اليومي.
كـــان الــرهــان عــلــى رفـــع العقوبات 
بعد التطبيع العربي، وعودة الكهرباء 
والـــنـــور إلـــى دمــشــق وأخـــواتـــهـــا، بعد 
إشـــارات وخــطــوات التطبيع وبيانات 
الــدعــم وإشــــارات الصمت ودعـــم إدارة 
بايدن لموافقة مصر على مد «أنبوب 
الغاز العربي» إلى سوريا ولبنان عبر 
لــكــن ســيــف عــقــوبــات «قــانــون  الأردن. 
قــيــصــر» بــقــي مــســلــطــاً ومــتــحــالــفــاً مع 
الــفــســاد فــي ســوريــا والترهل  شبكات 
الـــــخـــــبـــــراء، فــبــقــيــت  الإداري وغـــــيـــــاب 
دمـــشـــق فــــي الـــظـــلـــمـــة، يـــعـــانـــي أهــلــهــا 
الــفــقــر والـــجـــوع، أو يبحثون عــن حلم 
الــحــدود، وبقي أهلها وشبابها  وراء 
يطاردون الأحلام والأنوار في جغرافيا 

وضفاف أخرى.

مآلات وأسئلة

لا شك أن عــام ٢٠٢١ كــان محطة 
فــي الــصــراع الــســوري بعد عِقد على 
اندلاعه، فتح عيون السوريين. فثبات 
يُنهِ المعاناة، بل  خطوط التماس لم 
إن المعاناة عــنــوان يجمع السوريين 
حــيــثــمــا كــــانــــوا، داخـــــــلاً أم خـــارجـــاً. 
فــمــن هــو فــي الــداخــل يــريــد الــهــجــرة، 
والمــــــهــــــاجــــــر يـــــريـــــد تــــوفــــيــــر ظــــــروف 
العودة. وعليه، سيكون العام المقبل 
مـــحـــطـــة أســــاســــيــــة أخـــــــــرى لــفــحــص 
هــــذه الـــتـــطـــورات الـــتـــي تـــبـــلـــورت في 
الــســنــة المــنــصــرمــة، والــحــصــول على 
إجــابــات لأسئلة رئيسية: هــل تبقى 
خطوط التماس ثابتة؟ وإلــى متى؟ 
وهـــــل مـــصـــيـــر ســــوريــــا الــتــقــســيــم أم 
إلــى «السيادة  اللامركزية أم العودة 
الكاملة»؟ هــل ينعكس أي توتر في 
أوكرانيا على التفاهمات الأميركية 
- الروسية شرق الفرات من جهة، أو 
الــتــرتــيــبــات الــروســيــة - الــتــركــيــة في 
ر حجم  إدلـــب مــن جهة أخـــرى، ويغيِّ
وحـــــــــدود «الــــــــدويــــــــلات»؟ هـــــل يــبــقــى 
الضوء الروسي أخضر أمام إسرائيل 
في ملاحقة إيران في سوريا؟ وكيف 
سينعكس مصير مــفــاوضــات الملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، اتــفــاقــاً أم انهياراً 
في سوريا؟ هل تبقى «حــرب الظل» 
الإســرائــيــلــيــة - الإيــرانــيــة مضبوطة 
أم تفلت من أيدي «الساحر» بوتين؟ 
ما مصير التطبيع العربي وحدوده 
وبـــرنـــامـــجـــه الـــزمـــنـــي؟ وهــــل تحضر 
ســوريــا القمة العربية فــي الجزائر؟ 
وكيف سيكون مسار التطبيع العربي 
ومــوقــف واشــنــطــن منه فــي حــال فاز 
الجمهوريون بالانتخابات النصفية 
المــقــبــلــة؟ وأيـــــن ســـوريـــا فـــي الـــحـــوار 
الـــــروســـــي - الأمــــيــــركــــي؟ هــــل يــنــجــح 
المبعوث الأممي في مقاربة «خطوة 
مقابل خــطــوة» وتشكيل «مجموعة 
اتــــصــــال جـــــديـــــدة»؟ بــــين هـــــذا وذاك، 
أيـــن ســيــكــون الــســوريــون؟ هــل يعود 
المــوجــودون في الــخــارج أم يغادرون 
بـــالـــفـــعـــل، يــســمــع  أم  «الـــــكـــــابـــــوس»؟ 
الخارج نصيحة أهل الداخل، عندما 
قالوا: «لاتعودوا، نحن نريد الخروج 

من الجحيم»؟
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فــــــــي ذكـــــــــــــرى وفـــــــــــــاة الاتّــــــــحــــــــاد 
السوفياتيّ نتذكّر بعض الذين رأوا 
أنّ هـــذا الاتّـــحـــاد لــم يــكــن ينبغي أن 
يولد أصــلاً. هــؤلاء لم يكونوا كلّهم 
«يمينيّين». كان بينهم «يساريّون»، 
أبــــــرزهــــــم ربّــــــمــــــا هــــــو الــــتــــشــــيــــكــــيّ – 
كــــارل كاوتسكي  الــنــمــســويّ الأصــــل 

ب بـ «بابا الماركسيّة».
ّ
الذي لُق

كــاوتــســكــي ســاجــل ضـــدّ الــثــورة 
الـــتـــي انــبــثــقــت  الــبــلــشــفــيّــة فـــي ١٩١٧ 

مــنــهــا الــجــمــهــوريّــة الــســوفــيــاتــيّــة 
بعد سنوات قليلة. قال إنّ شروط 
رة في 

ّ
بناء الاشتراكيّة غير متوف

القائم على الإرهــاب  روسيا، وإنّ النظام الأمنيّ 
وحلّ الجمعيّة التأسيسيّة وتكميم الإعلام...، هو 
الذي يحاول سدّ هذا النقص المريع. وبالفعل فإنّ 
 من أن تحمل 

ُ
الطبقة العاملة في روسيا أضعف

نظاماً اشتراكيّاً بالمعنى الماركسيّ للكلمة، وقد 
تل منها كثيرون في الحرب الأهليّة، فيما الذين 

ُ
ق

لم يُقتلوا تحوّلوا إلى كوادر للنظام الجديد. إلى 
ذلك، لم ينجح التعويل على «الثورة البروليتاريّة» 
ـــدمـــاً، لا ســـيّـــمـــا ألمـــانـــيـــا. 

ّ
فــــي الـــبـــلـــدان الأكــــثــــر تـــق

هناك سُحقت الحالة الثوريّة في ١٩١٨ – ١٩١٩ 
الراديكاليّان روزا لوكسمبورغ  القائدان  واغتيل 
وكـــارل ليبنخت، بينما الأكــثــريّــة العريضة من 
الاشـــتـــراكـــيّـــين الألمـــــان كــانــت مــهــمــومــة بــالــنــضــال 
الديمقراطيّ والنقابيّ وبتفكيك الإمــبــراطــوريّــة 

وتوطيد جمهوريّة فايمار بديلاً منها.
وقــــــد ردّ بـــــحـــــدّة وتـــشـــهـــيـــر كــــــلّ مـــــن لــيــنــين 
وتروتسكي، قائديّ ثورة أكتوبر، على أستاذهما 
الــســابــق كاوتسكي. دافــعــا بــشــراســة عــن الــثــورة 
أوّلــهــمــا أكــســب كاوتسكي  الــجــديــد:  وعــن العهد 
لقباً هرطوقيّاً صار يُعرف به على نطاق العالم 
ــه «المــرتــدّ». ثانيهما دافــع عــن إرهــاب 

ّ
بــأســره. إن

الــعــهــد الــجــديــد الــــذي تـــبـــرّره، فـــي رأيـــــه، ظـــروف 
الحرب الأهليّة.

لــكــنّ نــقــداً آخــــر، أقــــلّ الــتــزامــاً مــن كاوتسكي 
بـــ «الــقــوانــين الــعــلــمــيّــة» لــلــتــاريــخ، كـــان يموضع 
النظام الجديد في رجعيّة واستبداديّة يصعب 
تفاديهما. ذاك أنّ الزمن الإمبراطوريّ انقضى مع 
سقوط الإمبراطوريّات العثمانيّة والهبسبورغيّة 
والألمــــانــــيّــــة. أمّـــــا فـــي روســـيـــا فــحــافــظــت الـــثـــورة 
الــبــلــشــفــيّــة عــلــى الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــقــيــصــريّــة إذ 
ــهــا كانت 

ّ
أعـــادت إنتاجها بقالب شــيــوعــيّ. ولأن

إمبراطوريّة في زمن انهيار الإمبراطوريّات، طغى 
الوعي الأمنيّ على سلوكها، ليس فقط في الداخل 
الــخــارج: فقد تفتّقت الستالينيّة،  بــل أيضاً فــي 
أوّلاً، عن «بناء الاشتراكيّة في بلد واحــد»، قبل 
أن تنشئ، بُعيد الحرب العالميّة الثانية، كتلتها 
فــي أوروبـــا الوسطى والــشــرقــيّــة كــحــزام عريض 
حول بطن مترهّل. المشروع بلغ ذروته، بعد وفاة 

ستالين، ببناء جدار برلين.
لقد بــات مــن الــواضــح، وفــي وقــت مبكر، أنّ 
إصلاح هذا الجسد يكاد يكون مهمّة مستحيلة. 
نيكولاي بوخارين، أحد قادة ثورة أكتوبر، ربّما 
عــــدم فــي ١٩٣٨ 

ُ
كـــان أوّل المــحــاولــين. بــوخــاريــن أ

بعد كتابته من السجن رسالة تذلّل واستعطاف 
شـــهـــيـــرة لـــســـتـــالـــين. نــيــكــيــتــا خـــروتـــشـــيـــف كـــان 

الثاني. أقدم على خطوات إصلاحيّة 
ه 

ّ
ملحوظة في الداخل والخارج، لكن

أطـــيـــح فــــي ١٩٦٤ عـــلـــى يــــد لــيــونــيــد 
بريجنيف ومجموعته ذات الهوى 
الــســتــالــيــنــيّ. الــثــالــث كـــان ميخائيل 
غــوربــاتــشــوف الــــذي مـــا إن مـــدّ يــده 
البناء المتكلّس حتّى انهار  إلى ذاك 

البناء.
مــــــــا حــــــــاولــــــــه غــــــوربــــــاتــــــشــــــوف 
فــــي المــــركــــز الإمـــــبـــــراطـــــوريّ حـــاولـــه 
شيوعيّون إصلاحيّون آخرون في 
الأطـــراف. اثــنــان على الأقـــلّ يمكن 
تذكّرهما هنا: إيــمــري ناجي في 
هنغاريا الذي فشلت محاولاته الإصلاحيّة ليُعدَم 
ثــورة ١٩٥٦، وألكسندر  بعد عامين على سحق 
بعد عن 

ُ
أ الــذي  دوبتشيك في تشيكوسلوفاكيا 

قيادة الحزب والــدولــة بعد سحق «ربيع بــراغ» 
فـــي ١٩٦٨. بــولــنــدا قـــدّمـــت نــمــوذجــين آخـــريـــن لا 
ــلــه فــلاديــســلــو 

ّ
الــــدلالــــة: الأوّل مــث إلــــى  يــفــتــقــران 

غومولكا، الشيوعيّ المناهض للستالينيّة الذي 
تـــولّـــى الـــقـــيـــادة الــحــزبــيّــة بــنــتــيــجــة احــتــجــاجــات 
العمّال في مدينة بوزنان، أو ثورة أكتوبر ١٩٥٦. 
غومولكا الذي ارتبط باسمه «الطريق البولنديّ 
ف في منتصف 

ّ
إلى الاشتراكيّة» سريعاً ما توق

الــطــريــق وانـــضـــوى فـــي الـــعـــبـــاءة الــســوفــيــاتــيّــة. 
احتجاجات ١٩٧٠ العمّاليّة والشعبيّة استهدفته 
له الجنرال ياروزلسكي 

ّ
شخصيّاً كعدوّ. الثاني مث

الـــذي أعــلــن حــالــة الـــطـــوارئ فــي ١٩٨١ كــي يقطع 
ـــل عـــســـكـــريّ لــــقــــوّات وارســــو 

ّ
الـــطـــريـــق عــلــى تـــدخ

يقمع نقابة التضامن، لكنْ مــا إن بــدأت الموجة 
الثوريّة في أوروبا الوسطى، عام ١٩٨٩، وانعقد 
حوار «الطاولة المستديرة»، حتّى تداعى النظام 

الشيوعيّ واعتزل ياروزلسكي السياسة.
خــــــــارج الــــحــــكــــم، كــــانــــت تـــــجـــــارب الأحــــــــزاب 
الشيوعيّة الأوروبيّة تقول الشيء نفسه. تجربة 
الحزب الشيوعيّ الإيطاليّ، أكبر تلك الأحــزاب، 
كـــانـــت الأغــــنــــى: الــــحــــزب الــــــذي تــــوافــــق، أواســـــط 
السبعينات، مع الحزبين الشيوعيّين الفرنسيّ 
والإسبانيّ على «الشيوعيّة الأوروبيّة» كنظريّة 
أشدّ تلاؤماً مع الديمقراطيّة الأوروبيّة، وعقد في 
الوقت نفسه «التسوية التاريخيّة» مع المسيحيّين 
لــه قائده  الديمقراطيّين، تــجــاوز كثيراً مــا أراده 
ــي 

ّ
الإصــــلاحــــيّ أنــريــكــو بــرلــيــنــغــويــر. مـــا إن تــوف

الـــذي أراد تحويله حزباً  الأخــيــر فــي ١٩٨٤، هــو 
اشتراكيّاً ديمقراطيّاً، حتّى بــدأ الحزب يتخلّى 
عــن كـــلّ مــا يــذكّــر بــالــشــيــوعــيّــة. ســقــوط الاتّــحــاد 
السوفياتيّ كــان فرصته لإتــمــام مهمّة التحوّل 

اسماً ومضموناً.
لــيــس كفلاديمير  الـــيـــوم، فــلاديــمــيــر بــوتــين 
لـــيـــنـــين. الــــثــــانــــي كــــــان يـــحـــمـــل ثـــقـــلـــين، روســـيـــا 
والشيوعيّة. الأوّل لا تهمّه إلاّ «الروسيا» ينعشها 
بالقوميّة والشعبويّة والمسيحيّة الأرثوذكسيّة. 
الراحل.  هذا ما يعطيه ميزة عمليّة على سميّه 
لكنّ ما يحصل على الحدود مع أوكرانيا يوحي 
أنّ هذا الثقل الواحد ليس عاديّاً أو بسيطاً. إنّ فيه 
شيئاً من إبطاء وإعاقة. أمّا العجز عن الإصلاح 
والتقدّم فهو وحــده ما يرفع الإعاقة إلى عقيدة 

ومثال.

إصلاح ما يستحيل إصلاحه!

تحذير من هولندا للعالم بشأن الوباء
يــأتــي قــــرار الإغــــلاق فــي هــولــنــدا 
بــمــثــابــة تــحــذيــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــــدول الأوروبــــيــــة الأخـــــرى ونــقــاط 
«كوفيد» الساخنة في جميع أنحاء 
الــعــالــم. ورغـــم ذلـــك، فـــإن الــتــحــذيــر لا 
«أومـــيـــكـــرون»، إذ إن  يــتــعــلــق فــقــط بــــ
هناك بلداناً أخــرى لديها المزيد من 
حــالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
ومــــعــــدلات الــتــطــعــيــم بــهــا أســـــوأ من 
هولندا، ورغــم ذلــك لم يجر إغلاقها 

(على الأقل حتى الآن).
يتعلق التحذير بفشل السياسات 
في بــدء حملة معززة فورية وزيــادة 
ســـعـــة الاخــــتــــبــــار المـــجـــانـــيـــة بــســرعــة 
عــنــد الـــــضـــــرورة، لإقـــنـــاع المـــزيـــد من 
المجموعات بفوائد اللقاحات وضمان 
وجـــــــود أســــــــرّة كـــافـــيـــة فــــي الــعــنــايــة 
المــــركــــزة. فـــــالآن المــســتــشــفــيــات بــاتــت 
مــلــيــئــة بــالــفــعــل بــالمــرضــى المــصــابــين 
بمتغير «دلتا»، وربما لن تكون هناك 
أسرة كافية لجميع الأشخاص الذين 
يحتاجون إلى الرعاية، حال ضربت 
موجة «أوميكرون» بشدة الأشخاص 

الذين تم تطعيمهم أيضاً.
فقط فكر في الإغــلاق الهولندي 
بــاعــتــبــاره شــبــحــاً، وفــكــر فــي تحذير 
ديــكــنــزي – الــتــحــذيــر الـــذي أعــلــن في 
بلد جرى فيه إلغاء مهرجان ديكنز 
السنوي – والذي أكد حاجة كل دولة 

إلى أن تكون على أهبة الاستعداد في 
عصر الوباء.

حــتــى الآن، تـــحـــاول أوروبــــــا في 
مــــوســــم الأعـــــيـــــاد الــــحــــالــــي الـــســـمـــاح 
ببعض البهجة الاحتفالية على الأقل. 
فبينما فرضت النمسا إغلاقاً حاداً 
لمــدة ثــلاثــة أســابــيــع، وقــيــوداً شديدة 
على غير المُلقحين، لا تزال العديد من 

البلدان تحاول تجنب الإغلاق. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي ألمــانــيــا، 
ســـيُـــســـمـــح لــــلأشــــخــــاص المـــطـــعـــمـــين 
إلــى ١٠ ضيوف  باستقبال ما يصل 
فـــي حـــفـــلات رأس الــســنــة الــجــديــدة، 
وبــــوريــــس جـــونـــســـون مــصــمــم عــلــى 
قــيــود بريطانية جديدة  عــدم فــرض 
بعد، وبلجيكا تغلق بعض الأماكن، 
وفرنسا أغلقت المطاعم إلى حد كبير 
أمام غير الملقحين - لكن هذه البلدان 

ليست في أزمة.
نحن في هولندا في أزمة بسبب 
قـــويـــة ومــتــســقــة  إلــــى إدارة  الافـــتـــقـــار 
لــــلأزمــــات. ومــــن ضــمــن الأســـبـــاب أن 
الحكومة استقالت في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) واســـتـــغـــرقـــت الــــبــــلاد ٢٧١ 
يــومــاً لتشكيل حــكــومــة جــديــدة بعد 
انتخابات مارس (آذار). لكن مشاكلنا 
تنبع أيــضــاً مــن الأفــكــار غير المفيدة 
حول الحرية - وهي كلمة لها صدى 
كبير ومــعــانٍ كثيرة هنا وكــذلــك في 

الولايات المتحدة وفي الغرب.
بـــدأ الإغــــلاق الــهــولــنــدي الحالي 
بعد بلوغ الأرقـــام متوسطاً قياسياً 
بلغ ٢٢٠٠٠ إصابة جديدة يومياً في 
نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
(فـــــي بـــلـــد يــبــلــغ عـــــدد ســـكـــانـــه ١٧٫٦ 
مــلــيــون نـــســـمـــة)، مـــع وجـــــود حـــالات 
خطيرة بين الأشخاص الذين أصروا 
على عدم التطعيم، ناهيك عن سرعة 
انتشار الفيروس بين الأطفال في سن 

المدرسة.
أصــــــدرت المــســتــشــفــيــات تــحــذيــر 
«الـــكـــود الأســـــــود»، الــــذي يــشــيــر إلــى 
نــــفــــاد أعــــــــداد الأســـــــــرة، وجـــــــرى نــقــل 
بــعــض المـــرضـــى إلــــى ألمـــانـــيـــا. عـــلاوة 
على كــل ذلـــك، مــن المــتــوقــع أن يشهد 

«أوميكرون» حالياً ارتفاعاً آخر، بعد 
الارتفاع الحالي البالغ ١٥ في المائة.

ــــــــــم نــــتــــعــــلــــم مــــــــا يـــكـــفـــي  لـــــكـــــن أل
طـــيـــلـــة الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين لــتــجــنــب 

الإغلاق كرد فعل وحيد للوباء؟
يـــســـاعـــد الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث فــي 
هـــولـــنـــدا فــــي إظــــهــــار ســـبـــب تــشــوش 
الإجـــــابـــــة بـــشـــكـــل مـــحـــبـــط. فــــرغــــم أن 

الــبــلاد شهدت احتجاجات متكررة، 
وأحياناً عنيفة ضد تدابير الوقاية 
مــن فــيــروس كـــورونـــا، فـــإن الامــتــثــال 
للتطعيم مرتفع ويتعرض ٨٥٫٩ في 

المائة من الناس للعدوى بشكل كامل.
ورغــم ذلــك، فقد تعرضت البلاد 
لانتقادات بسبب عودتها إلى الوضع 
«الـــطـــبـــيـــعـــي» بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة. فــفــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز)، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
إلــى التراجع عن  اضــطــرت الحكومة 
التخفيف المفرط للقيود، حيث أدى 
الحضور الكبير إلى تفشي الفيروس.
بعد ذلــك، في سبتمبر (أيلول)، 
قــبــل يــومــين مــن بـــدء خــدمــة الصحة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة حــمــلــتــهــا 
الــداعــمــة، ألــغــى الــقــادة الــهــولــنــديــون 
«مـــســـافـــة المـــتـــر ونـــصـــف المـــتـــر الــتــي 
يطلق عليها مسافة التباعد الآمن» 
فــي الــبــلاد، وأخــبــروا الــنــاس أنــه من 
المقبول مــعــاودة العناق مــرة أخــرى. 

فـــي ذلـــك الـــوقـــت، قـــال وزيــــر الصحة 
هوغو دي جونج، بثقة، إن «فاعلية 
اللقاح عالية» لذلك لم تشرع البلاد 

في حملة التعزيز.

اســتــنــد الــســمــاح بــدخــول أمــاكــن 
الــتــجــمــع والـــحـــفـــلات إلــــى مـــا يــعــرف 
«رمـــــــز الاســـــتـــــجـــــابـــــة الــــســــريــــعــــة»  بــــــــ
الــذيــن تــم تطعيمهم، أو  للأشخاص 
تــعــافــوا مــن «كــوفــيــد» أو مــن جــاءت 
نــتــائــج اخــتــبــاراتــهــم سلبية مــؤخــراً، 
لكن اعتماد ذلــك الإجـــراء تسبب في 
العديد من المشكلات. الدرس المستفاد 
مـــن هـــولـــنـــدا هـــو أن بـــلـــوغ مــســتــوى 
مثير للإعجاب من التطعيم لم يعد 
يــكــفــي: فــنــحــن بــحــاجــة إلـــى التفكير 
فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة المــــــدى، 
وفـــي تــعــزيــزات مــنــتــظــمــة، والــســمــاح 
بــفــحــوصــات مجانية غــيــر مــحــدودة 
إذا أرادت البلدان تجنب التأرجح بين 

طرفي نقيض.
الــدافــع الآخــر لهذا الإغــلاق التام 
هــو تمسك هــولــنــدا بــالــحــريــة. فعلى 
عكس النمسا، فإن حظر دخول غير 
المــلــقــحــين إلـــى الأمـــاكـــن يــعــد بمثابة 
مـــشـــكـــلـــة كـــبـــيـــرة لـــجـــمـــيـــع الأحــــــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة. فــــالــــدســــتــــور يــحــمــي 
الحريات الشخصية الهولندية بقوة 
- لكن بالتأكيد هــذا الحظر سيكون 
أفضل من الإغلاق، حيث ندفع الثمن 

جميعاً.
أكـــد رئــيــس الـــــوزراء روتــــه مـــراراً 
وتـــــكـــــراراً أنـــــه «لـــيـــســـت لـــديـــه الــنــيــة» 
الــقــانــون،  لــفــرض التطعيم بــمــوجــب 

مـــجـــادلاً فـــي وقــــت مـــن الأوقــــــات بــأن 
هـــولـــنـــدا «دولـــــــة فـــوضـــويـــة إلـــــى حــد 
مــا ولا يكفيها حكومة تعتمد على 
طب والكلام». لكن بعض الناس 

ُ
الخ

استشعروا الوضع بما يكفي، حيث 
أظــــهــــرت الاســـتـــطـــلاعـــات أن ٥٢ فــي 
المــائــة فقط مــن الهولنديين يؤيدون 
فـــــرض إغـــــــلاق صــــــــارم، فــــي حــــين أن 
الـــثـــقـــة بـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة تـــجـــاه 
فــيــروس كـــورونـــا وصــلــت إلـــى أدنــى 

مستوياتها.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــــإن مــئــات 
الآلاف من الشركات الصغيرة تواجه 
الآن خطر الانهيار المالي، حسب نواب 
البرلمان. وقال جان باتيرنوت، عضو 
البرلمان من تيار يسار الوسط، «هناك 
أغــلــبــيــة صــامــتــة فـــي هــولــنــدا، حيث 
يــطــالــب أصــحــاب الأعــمــال والاتــحــاد 
الملكي الهولندي لكرة القدم وأماكن 

الموسيقى وقطاع الثقافة ببدائل».
ربــمــا، حــســب الــســيــد روتــــا، يعد 
الإغلاق الهولندي مؤشراً على أشياء 
أخـــرى سيجلبها لنا «أومــيــكــرون»، 
وربـــمـــا يــثــبــت «أومـــيـــكـــرون» أنـــه أقــل 
ضــــــراوة ويـــحـــرق الــــســــلالات الأســــوأ 

لإنقاذنا جميعاً.

* صحافية بريطانية

* خدمة «نيويورك تايمز»

الصمت تجاه كل ما هو إيراني!

لولا الخلاف في الدين لضاع العلم والدين

عــنــدمــا أقـــام «داعــــش» مــا سمي 
«الــــــدولــــــة الإســــلامــــيــــة فـــــي الــــعــــراق 
وســــــوريــــــا» هــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
إلــى تشكيل تحالف مهمته هزيمة 
ذلــــك الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي المــتــخــلــف، 
ومطاردة زعيمه أبو بكر البغدادي، 

وعناصر التنظيم.
والأمـــــــــــر نـــفـــســـه حــــــــول تــنــظــيــم 
الــقــاعــدة، لــكــن عــنــدمــا تــمــدد «حــزب 
الـــــلـــــه» الإرهـــــــابـــــــي مـــــن لــــبــــنــــان إلــــى 
سوريا، ثم العراق واليمن، لم نسمع 
الــحــزب  أي تــصــريــحــات حــــول دور 
الـــتـــخـــريـــبـــي، أو جــــهــــوده فــــي نــشــر 
الإرهاب الأخطر، وهو تدمير الدول.
صحيح أن «القاعدة» و«داعش» 
عــاثــا فــســاداً فــي الــنــاس والأقــلــيــات، 
والــــغــــربــــيــــين، لـــكـــن فــــســــاد وإرهـــــــاب 
«حــزب الــلــه» لا يقل خــطــورة عنهما 
حيث تتركز جهود الحزب في تدمير 
مـــفـــهـــوم الـــــدولـــــة، وقـــمـــع الأغــلــبــيــة، 

وانتهاك الحدود الدولية.
مــــيــــزة «حـــــــزب الــــلــــه» الـــوحـــيـــدة 
بــالــنــســبــة لــلــغــرب أنــــه لـــم يختطف 
«داعش» و«القاعدة»، ولا  غربيين، كـ
يقوم بعمليات انتحارية تستهدف 

قوات التحالف الدولية، 
وعلى طريقة «داعش» 
و«الــــقــــاعــــدة»، والمـــيـــزة 
الأهم التي تجبر الغرب 
على السكوت أنه حزب 

إيراني.
كــــــــــل ذلـــــــــــــك يـــــدفـــــع 
الغرب للصمت، بينما 
الـــــحـــــقـــــائـــــق تــــــقــــــول إن 
«حـــــــزب الــــلــــه» هــــو مــن 
يدرب الحوثيين، مثلاً، 
على الطائرات المسيرة، 
ويشرف على قمع أبناء 

الدول التي يعيث فيها فساداً سواء 
فـــي الـــعـــراق أو الــيــمــن، أو ســـوريـــا، 
وبــالــطــبــع لــبــنــان حــيــث يعطل دولــة 

كاملة.
الـــدولـــي  والمــــذهــــل أن المــجــتــمــع 
يــصــمــت عــلــى تـــوســـع «حـــــزب الــلــه» 
بالمنطقة، ونحن لا نتحدث هنا عن 
تــمــدد إيـــــران وحـــســـب، بـــل والــحــزب 
الــــــذي ســـبـــق أن تـــدخـــل فــــي شــــؤون 
مصر قبل، وأثناء ما عرف بالربيع 

العربي.
ويتدخل في غــزة كذلك، ويقوم 

بـــــــتـــــــوزيـــــــع وتــــــــرويــــــــج 
المـــــــــخـــــــــدرات، وكــــــــل مــا 
يــنــدرج تحت الجريمة 
المــــنــــظــــمــــة فــــــي ســبــيــل 
جمع الأمــوال، هذا عدا 
عــن تــحــويــل الضاحية 
الجنوبية ببيروت إلى 
مركز ترويج وتخطيط 
لاســـــــتـــــــهـــــــداف الـــــــــــدول 

إعلامياً.
ورأيـــــــــنـــــــــا مـــــؤخـــــراً 
شـــريـــط الــفــيــديــو الـــذي 
بــثــتــه قــــــوات الــتــحــالــف 
«تحالف دعــم الشرعية في اليمن»، 
حيث كشفت العملية الاستخباراتية 
الــســعــوديــة المــهــمــة هــنــاك عـــن مــركــز 
تدريب ومخازن لإطلاق الصواريخ 
وطــائــرات مسيرة مفخخة بإشراف 

من «حزب الله» الإرهابي باليمن.
كـــــــــمـــــــــا كــــــــشــــــــفــــــــت الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة 
الاستخباراتية السعودية بالصورة 
والصوت، كيف تعطى التوجيهات 
من قبل «حزب الله» الإرهابي إلى أبو 
علي الحاكم، وعن أهمية ما سموه 
«الــجــهــاد»، ووصــايــا نقلت لــه على 

لسان حسن نصر الله.
حـــيـــث يــــقــــول مــــســــؤول الـــحـــزب 
الإرهابي باليمن للحوثيين إن زعيم 
«حزب الله» الإرهابي يقول: «أتمنى 
أن أجاهد في اليمن»! ورغم كل ذلك 
فلا تصريحات ولا مواقف دولية لأن 
«حزب الله» لم يختطف غربياً، ولم 

يستهدف تجمعاً لهم.
وقد يقول قائل لكن أعوان «حزب 
الــلــه» فــي الــعــراق اســتــهــدفــوا قواعد 
أميركية، وهذا صحيح لكنه يدخل 
فـــي إطـــــار مـــا أســمــيــه دخـــــول «حــيــز 
الــصــمــت تــجــاه كــل مــا هــو إيــرانــي»، 

وذلك بسبب مفاوضات فيينا.
يـــقـــول لـــي أحــــد الــدبــلــومــاســيــين 
بأوروبا إن باحثاً غربياً قال له ذات 
مـــرة إن الــغــرب لــيــس بــجــاد، ويتبع 
أحـــيـــانـــاً بــراغــمــاتــيــة ســلــبــيــة، حتى 
أنه كان من الممكن أن يعترف بدولة 
«داعـــش» لــو كــانــت تــوفــر الأمـــن، ولا 

تجز الرؤوس، وتستهدف الغرب!
الــــيــــوم أصــــــدق ذلـــــك تـــمـــامـــاً مــع 
استمرار الصمت الدولي على «حزب 
الله» بمنطقتنا، باليمن، وسوريا، 

ولبنان، والعراق.

ذكــــــــــرتُ فـــــي مـــــقـــــال ســـــابـــــق، أنَّ 
فقهاءَ الشريعة، تختلف آراؤهــم في 
الموضوع الواحد، كما تختلف أحكامُ 
القضاة في القضية الواحدة. وهكذا 
الأمــــر عــنــد مــفــســري الـــقـــرآن وعــلــمــاء 
الطبيعيات والهندسة، بــل كــل علم 

يعرفه الإنسان.
 في المواقف لسادت 

ُ
لولا الخلاف

الأحادية، وتحول المجتمعُ البشري 
إلــى ما يشبه مجتمع النحل. ولولا 
 فــي الـــرأي 

َ
تــقــبــلُ الــعــقــلاء الاخـــتـــلاف

والاجـــــتـــــهـــــاد، لانـــجـــبـــر الـــــنـــــاس فــي 
طريق واحدة، ومات العلم. الخلاف 
والاخــتــلاف هما المــاء الــذي تحيا به 

شجرةُ العلم.
هل ينطبق هذا المبدأ على علوم 

الدين أيضاً؟
الــحــال. لكن لمــاذا  نــعــم، بطبيعة 

هذا السؤال؟
لـــــلـــــســـــؤال هـــو  الـــــســـــبـــــب الأول 
الاخـــــــتـــــــلاط المـــــشـــــهـــــود بــــــين مــــــا هــو 
علميٌّ بحت ومــا هــو مــقــدس؛ الأمــر 
الــذي يجعل البحثَ العلمي المحايد 
فـــــي غــــايــــة الــــعــــســــر. ولـــــهـــــذا يـــواجـــه 
دعــــــاةُ الإصــــــلاح والــتــفــكــيــر الــديــنــي 
الجديد عنتاً شديداً، حين يحاولون 
اســـتـــعـــمـــال المــــنــــاهــــج الــــجــــديــــدة فــي 

الــبــحــث الــعــلــمــي، وهــي 
مــــنــــاهــــج تـــتـــعـــامـــل مــع 
وأدلتها  العلم  قضايا 
مـــــن زاويــــــــــة تـــقـــنـــيـــة أو 
وظـــيـــفـــيـــة بــــحــــتــــة، ولا 
تعبأ بالجانب المقدس 
فـــي مـــوضـــوع الــبــحــث. 
مــن عــوامــل الــتــأخــر في 
 

ُ
علوم الشريعة، الخوف

مــــن خــــــرق المــــقــــدســــات. 
وهـــــو قــــد يـــكـــون خــوفــاً 
صــــحــــيــــحــــاً، أو ربــــمــــا 

مجرد وهم.
أما السبب الثاني، 

فهو اعتقاد كثيرٍ مــن عامة الناس، 
بــــأنَّ مــا يــســمــعــونــه مــن الــخــطــيــب أو 
الفقه،  الفقيه، وما يقرأونه في كتب 
هو نفس ما قاله النبي أو صحابتُه 
الـــذيـــن ســمــعــوا مــنــه. وإذا كــــان ثمة 
، فـــهـــو قـــصـــر عـــلـــى الـــشـــرح 

ٌ
اخـــــتـــــلاف

والتوضيح، ولا يخالف الأصــل في 
قــلــيــل. وهـــذا غــيــر صحيح  كثير ولا 

طبعاً.
مـــا يــقــولــه الــخــطــيــب أو الــفــقــيــه 
هـــو اجــتــهــاده الـــخـــاص، أو اجــتــهــاد 
ــه ليس كل 

َّ
من يرجع إليه. بديهيٌ أن

حافظ للقرآن والحديث، قــادراً على 

الاســتــدلال واستخراج 
الــحــكــم الـــشـــرعـــي. ولــو 
كـــــان الاســـــتـــــدلال بــهــذا 
اليسر لمــا احتجنا إلى 
متخصصين فــي علوم 
الـــشـــريـــعـــة، ولاكــتــفــيــنــا 
بــــــكــــــتــــــب الــــــنــــــصــــــوص 
ــر 

ّ
المــعــتــمــدة الــتــي تــتــوف

لـــكـــل مــــن يــطــلــبــهــا، مــع 
شروحها وتفاسيرها.

نـــــعـــــلـــــم أنَّ  ـــــا 
َّ
لـــــكـــــن

 
ٌ
الاســــــــــتــــــــــدلال عــــمــــلــــيــــة
مــغــايــرة لــقــراءة النص 
وشـــروحـــه. الــفــرق هنا 
 بــين عــالــم الميكانيكا، 

َ
الــفــرق يــمــاثــل 

وبين شخص قرأ دليل الاستعمال أو 
ربما أخذ دورة في صيانة المحركات. 
بــالــقــواعــد العلمية  فـــــالأول مــحــيــطٌ 
التي تحكم عمل المحرك والتقنيات 
المستخدمة فيه، وبالتالي فهو مؤهل 
لتعديل المحرك إن اقتضى الأمر. أما 
ه الأقــصــى هــو تنظيف  الــثــانــي فــحــدُّ
المحرك أو ربما إصلاح بعض أعطاله، 

بمعنى المحافظة عليه كما هو.
ـــكـــل طــلــبــة  حـــســـنـــاً... لمــــــاذا لا يـــتَّ
الــعــلــم الــشــرعــي عــلــى اجــتــهــادات من 
سبقوهم، بدلاً من أن يعيدوا النظر 

فيها ويطرحوا آراء جديدة، غير التي 
اعتاد عليها الناس؟

لــو بقيَ  ل  الــجــواب بسيط: تخيَّ
الـــنـــاس عــلــى الــــــرأي الـــقـــديـــم الــقــائــل 
بحرمة التصوير، أو حرمة المطبعة 
أو الــســفــر إلــــى الـــبـــلاد الأجــنــبــيــة أو 
تعلم الجغرافيا والفلسفة واللغات 
الأجــــنــــبــــيــــة، وحـــــرمـــــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــبــنــوك... إلـــخ... كيف سيكون حال 

الناس وحال دينهم؟
لولا الاجتهاداتُ الجديدة، لكان 
الناس في حرج شديد، بل ربما تخلوا 
عن دينهم من أجل ضرورات الحياة. 
هذه أمثلة بسيطة تظهر أنَّ الاجتهاد، 
الــســائــدة والبحث عن  نــقــدَ الآراء  أي 
بدائل، هو الطريق الوحيدة لتمكين 
الــــنــــاس مــــن الـــجـــمـــع بــــين مــتــطــلــبــات 

دينهم وضرورات دنياهم.
أظـــنُّ أنَّ هـــذا يــوضــح بــمــا يكفي 
الــتــي يعرفها كــل العقلاء،  الحقيقة 
وهــــي ضــــــرورة المـــراجـــعـــة المــســتــمــرة 
للخطاب الشرعي، من أجــل تكييفه 
مع ضرورات الحياة الجديدة؛ كي لا 
يقعَ الناسُ في الحرج. هذه الضرورة 
هي التي تملي علينا قبول الاختلاف 
والمخالفة، حتى لو تعلقت بما نعتقد 

ه من الأساسيات والثوابت.
َّ
أن

طارق الحميد

توفيق السيف

سيناي بوزتاس *

حازم صاغيّة

تحاول أوروبا في موسم الأعياد الحالي السماح ببعض البهجة الاحتفالية 
على الأقل فبينما فرضت النمسا إغلاقاً حاداً لمدة ثلاثة أسابيع وقيوداً شديدة 

لقحين لا تزال العديد من البلدان تحاول تجنب الإغلاق
ُ
على غير الم
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متى نتعلم اللغة الصينية؟!
حينما وصل الرئيس الأميركي 
ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون إلــــى بـــكـــين، في 
زيــارة تستغرق أسبوعاً، من ٢١ إلى 
٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٧٢، كـــان ذلــك 
يمثل واحدة من أعمق التحولات في 
الــســيــاســة الـــدولـــيـــة. نــتــيــجــة الـــزيـــارة 
الأســاســيــة كــانــت اعـــتـــراف الـــولايـــات 
المــتــحــدة بـــوجـــود صـــين واحــــــدة، ولا 
بــــأس مـــن وجــــود نــظــامــين: أحــدهــمــا 
رأســمــالــي، والآخــــر اشــتــراكــي، وكــان 
مــعــنــى ذلـــك أن مــقــعــد الــصــين الــدائــم 
في مجلس الأمن والمنظمات الأخرى 
قـــد بــــات مـــن حـــق جــمــهــوريــة الــصــين 

الشعبية. 
الزيارة نفسها كان فيها كثير من 
الإثارة؛ حيث بدا أنها فتحت الطريق 
لــتــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي نــظــرة الــعــالــم 
لــلــدولــة الــشــيــوعــيــة فـــي ذلـــك الــوقــت. 
هـــنـــري كــيــســنــجــر فـــي مـــذكـــراتـــه ذكــر 
أنه عندما دخل ماو تسي تونغ إلى 
حجرة الاجتماع، بدا أن مركز العالم 
إلــى حيث يوجد ذلــك الرجل.  يتغير 
ولكن التغيير أصــاب الصين أيضاً، 
فلم تــمــضِ ســنــوات قليلة على وفــاة 
مــــاو، حــتــى دخــلــت الــصــين فـــي أكــبــر 
عملية تنمية عرفها تــاريــخ العالم، 
بــــــدءاً مــــن عـــــام ١٩٧٨. وبــــــات مــمــكــنــاً 
لـــلـــصـــين أن تــســتــعــيــد هــــونــــغ كــونــغ 
ومـــاكـــاو؛ وبــقــي بينها وبـــين تــايــوان 
البحث عــن طريقة لكي يــكــون هناك 

صين واحــدة مع نظامين، كما حدث 
في الحالتين السابقتين. 

الـــصـــين نفسها  وقــتــهــا، وجـــــدت 
فـــي وســــط الـــعـــالـــم، وفــــي نـــيـــويـــورك؛ 
حـــيـــث يــــوجــــد عــــالــــم الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بدبلوماسيته المعقدة التي تختلف 
جدياً عن دبلوماسية المؤتمرات التي 
لـــدول المــجــمــوعــة الشيوعية  تعرفها 
الــعــالــم  الـــوطـــنـــي فـــي  الـــتـــحـــرر  ودول 

وقتها. 
في ذلك الوقت، جرت الاتصالات 
بــــين بـــكـــين والـــــقـــــاهـــــرة؛ حـــيـــث كــانــت 
العلاقات طيبة منذ فترة جمال عبد 
الناصر وشــوايــن لاي، وكــان الهدف 
الــصــيــنــي هـــو تــعــلــم الــلــغــة الــعــالمــيــة 

الجديدة. 
تغيرت الصين كثيراً خلال العقود 
التالية، ورغــم أن الصين نظرت إلى 
«العولمة» نظرة متشككة في أهدافها 
الغربية الاستعمارية، فإنها سرعان 
مـــــا وجـــــــدت فـــيـــهـــا خــــلاصــــاً صــيــنــيــاً 
خالصاً؛ حيث باتت الدولة الأولى في 
العالم من خلال التجارة في صادرات 
تكاد تغطي كافة احتياجات الكون. 
لــم يــكــن فــي الــصــين أي مــن العقبات 
المعروفة أمام النظام الرأسمالي النقي 
الـــذي لا يقف أمــامــه لا عــائــق نقابي، 
أو حزبي، أو إعلامي، وباتت الدولة 
التي تحقق فائضاً مع كل دول العالم 

تقريباً.

وإذا كــــان مـــن مــشــهــد يــعــبــر عن 
هيكل الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد، بعد 
عـــامـــين مــــن الـــجـــائـــحـــة، فـــــإن صــعــود 
الصين إلى مكان الدولة العظمى بات 
واحـــداً منها. وكما ذاع الحديث عن 
أن هناك معتاداً جديداً للتعايش مع 
أزمة «كورونا»، ومعتاداً آخر للتعامل 
مـــع الإرهــــــــاب، يــجــعــل فـــي الــحــالــتــين 
المــقــاومــة ممكنة، ولكنها فــي الوقت 
نفسه لا تشل الحياة الإنسانية في 
القدرة على البناء والتقدم؛ فإن هناك 
حـــاجـــة مـــاســـة لــلــتــعــامــل مــــع الــصــين 

ومــكــانــتــهــا الـــجـــديـــدة؛ ربــمــا تــحــتــاج 
مقتربات أخرى غير تلك التي سادت 

من قبل.
ولـــكـــن الاعـــتـــيـــاد عـــلـــى أن تــكــون 
الــــصــــين قــــــوة عـــظـــمـــى، ربــــمــــا يـــكـــون 
أكثر تعقيداً من معتاد «كورونا» أو 
الإرهاب؛ لأن ظهور دولة عظمى إلى 
النظام الدولي ليس من الأمــور التي 
يــوم، وبالتأكيد ليس كل  تجري كــل 
عــام، ولكن العام الحالي الــذي يأخذ 

طريقه إلى الأفول كان شاهداً. 
بــزغــت الــصــين وهــــي مــهــتــمــة -لا 

تزال- باستمرار عملية البناء الداخلي 
فيها على مسار الدولة العظمى التي 
ر للعالم كل شــيء، ومعه تصل  تصدِّ
الــخــارجــي؛ والآن لديها  إلــى الفضاء 
«عــلــي بـــابـــا»، و«جــــي ٥»، وســـيـــارات 
كهربائية، وأقمار صناعية، وشركات 
عـــمـــلاقـــة، ومــــشــــروع كـــونـــي «الـــحـــزام 

والطريق». 
هي من الحجم والتأثير الآن ما 
يــجــعــل مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة تــفــعــل ما 
فــعــلــتــه الــصــين مـــن قــبــل، وإذا كــانــت 
وقـــــت الـــظـــهـــور تـــســـعـــى لمـــعـــرفـــة لــغــة 

العالم، فإننا الآن ربما نحتاج تعلم 
اللغة الصينية، ليس في علم اللغات 
والــحــديــث والآداب والأشـــعـــار، وذلــك 
ربـــمـــا يـــكـــون مــهــمــاً فــــي مـــرحـــلـــة مـــا، 
اللغة  الــحــاجــة الآن هـــي فــهــم  وإنـــمـــا 
الدبلوماسية والسياسية، وبالتأكيد 

الاقتصادية.
الـــــذي نــعــلــمــه، أن  الــــــدرس الأول 
الــشــائــع مــن الاعــتــمــاد الصيني على 
نفط الشرق الأوســط صحيح، ولكنه 
لـــيـــس كـــافـــيـــاً لمـــعـــرفـــة عـــمـــق الـــعـــلاقـــة 
الاقتصادية بين الصين ودول الشرق 

الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. المــصــادر 
الــــكــــبــــرى لـــتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي إلـــــى الــــصــــين، هــــي إيـــــران 
والجزائر والمملكة العربية السعودية. 
وكــــمــــا هــــو واضـــــــح فــــــإن الــصــين 
لا تــفــرق فـــي عــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
بالدول على أساس مدى صداقاتها أو 
خصوماتها. وهذا يقودنا إلى الدرس 
الــصــين يمكنها أن  الــثــانــي، وهـــو أن 
تدير ميناء حيفا في إسرائيل، بينما 
تعقد أكبر صفقة للتبادل الاقتصادي 
مع إيران، في الوقت نفسه الذي تذهب 

فــيــه إلـــى عــلاقــات اقــتــصــاديــة عميقة 
إلــى إسرائيل- مع كل من  -بالإضافة 
سوريا ومصر والأردن وتركيا، وفي 
مجالات تبدأ بالطاقة ولكنها تشمل 
العقارات والمواصلات والمنافع العامة 

والزراعة والتعدين وأشياء أخرى. 
الـــفـــتـــرة مـــن ٢٠٠٦ حتى  وخـــــلال 
٢٠٢٠، بلغت الاستثمارات الصينية 
في الدول الخمس ٨٥٫١ مليار دولار، 
وهو ما يمثل ٣٣ في المائة من إجمالي 
٢٥١ مليار دولار استثمارات في إقليم 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

الدرس الثالث أنه بينما الاهتمام 
بــالــدول النفطية راجــع إلى  الصيني 
فــإنــه بالنسبة  الـــطـــاقـــة،  احــتــيــاجــات 
لـــلـــدول الأخـــــرى فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، لـــه عـــلاقـــة وثــيــقــة 
بـــمـــشـــروع الـــصـــين الـــكـــونـــي «الـــحـــزام 
والطريق». هذا المشروع الصيني هو 
لــلــعــولمــة، والـــذي  الــتــرجــمــة الصينية 
يــقــوم عــلــى خــلــق سلسلة كــبــيــرة من 
الطرق والممرات البحرية حول الكرة 
الأرضية، تكفل للصادرات الصينية 
أسواقاً هائلة تريد الوجود فيها مهما 
كـــانـــت الأوضـــــــاع «الــجــيــوســيــاســيــة» 

ملتهبة ومتصارعة.
الـــــــدرس الــــرابــــع الــــــذي لا يــجــوز 
الــتــوســع الصيني  تــجــاهــلــه، هـــو أن 
الجاري لا يقابَل بترحيب من الولايات 
المــتــحــدة والــــــدول الــغــربــيــة الأخـــــرى، 
الــتــي لا تــــزال تــتــعــامــل مـــع الــعــلاقــات 
الدولية من منطلقات تقليدية، تبدأ 
من حسابات المكسب والخسارة، ولا 
تنتهي بتقدير أنه من ليس معنا فلا 

بد من أن يكون ضدنا. 
ورغـــم أن قــيــادة الــرئــيــس بــايــدن 
تــريــد الــتــعــامــل مــع الــصــين مــن زاويـــة 
«التعاون التنافسي»، فإنها في الواقع 
لا تتردد في استعمال أدوات الحرب 
الباردة للتعبير عن تنافسها. وبينما 
ترى أن هناك وحدة في المصالح فيما 
يتعلق بالوباء والاحتباس الحراري 

ومنع انتشار الأسلحة النووية، فإنها 
في الوقت نفسه لا تتردد في محاولة 
حــصــار الــصــين عــن طــريــق مجموعة 
«الكويد»، ومد أستراليا بالغواصات 

النووية. 
وفي الشرق الأوسط، فإنها تنظر 
بــقــلــق شـــديـــد إلــــى تــنــامــي الــعــلاقــات 
الــشــرق أوســطــيــة، مــع قلق  الصينية 
واضــح من علاقات الصين مع مصر 
وتــــركــــيــــا وإســـــرائـــــيـــــل. وبـــيـــنـــمـــا مــن 
المفهوم أن العلاقات مع مصر وتركيا 
لـــهـــا عـــلاقـــة بـــالمـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي 
لكلتيهما، فإنها مع إسرائيل تشمل 
الاســـتـــثـــمـــارات الــضــخــمــة مـــع حليف 
تاريخي؛ مضافة لها إمكانية تسرب 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات المــــتــــقــــدمــــة، الـــتـــي 
تمنحها أميركا لإسرائيل بكرم بالغ، 

إلى الصين. 
وبــعــد أن كــانــت الــصــين مــن أكثر 
المصادر الدولية للاستثمار في وادي 
السيليكون الأميركي؛ فإنها الآن وبعد 
رضت عليها من أميركا 

ُ
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ترمب، وبايدن أيضاً، سرعان ما ذهبت 
إلـــى وادي السيليكون الإســرائــيــلــي؛ 
حيث العديد من الشركات الإسرائيلية 
عالية التكنولوجيا لديها استثمارات 
تـــشـــاركـــيـــة مــــع الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
المتقدمة، والتي تقلق الولايات المتحدة، 
أنــهــا مــن خـــلال الــطــريــق الإســرائــيــلــي 

سوف تصل إلى الصين.

٢٠٢٢: بدايات مرجوة ونهايات مأمولة
مـــــــع اقــــــــتــــــــراب بـــــــدايـــــــة كـــــــل عـــــام 
تــــبــــدأ لـــعـــبـــة الــــتــــوقــــعــــات والـــتـــنـــبـــؤ 
بــمــا ســيــحــدث، والـــعـــام المــقــبــل ليس 
اســتــثــنــاءً. وفـــي مــجــالات الاقــتــصــاد 
والسياسة والشأن العام دأبت مراكز 
أبــــحــــاث ومـــؤســـســـات إعــــــلام عــالمــيــة 
على استعراض قدراتها على حصر 
مــوضــوعــات تــعــتــبــرهــا ذات أولــويــة 
فتستشرف احتمالات حدوثها وما 
ينبغي عمله حيالها. وتتباين درجة 
ثقة أصحاب التوقعات بتوقعاتهم 
عما سيحدث ودفــاعــهــم عنها وفقاً 
لمدى اقتناعهم باستيعابهم لما حدث 
فـــعـــلاً فــــي المــــاضــــي، فــتــجــد أكــثــرهــم 
إفــــراطــــاً فـــي الــثــقــة بــتــوقــعــاتــهــم عن 
المستقبل هم أكثرهم توهماً بفهمهم 
الــكــامــل لأحـــداث المــاضــي. فنحن في 
عالم تكثر فيه البيانات وتندر فيه 
المـــعـــلـــومـــات المـــدقـــقـــة وتُـــحـــتـــكـــر فــيــه 
المعرفة وتكاد تغيب عنه الحكمة في 

استخدامها.
ويلخص مدى جدية التوقعات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عـــــبـــــارة لا تـــخـــلـــو مــن 
سخرية مضمونها، أن «التوقع أمر 
في غاية الصعوبة، خاصة إذا ما كان 
عن المستقبل»! وهي عبارة منسوبة 
الــدنــمــاركــي  الــعــالــم  لكثيرين، منهم 
نــيــلــز بـــوهـــر، الــحــاصــل عــلــى جــائــزة 
نـــوبـــل فــــي الـــفـــيـــزيـــاء عــــن صــيــاغــتــه 
نماذج فهم البنية الذرية وإسهاماته 
فـــي عــلــم مــيــكــانــيــكــا الـــكـــم. وقـــد بنى 
على هذا الرأي عالم فيزياء آخر من 
أصـــحـــاب جـــائـــزة نــوبــل أيــضــاً وهــو 
دينيس جــابــور البريطاني المجري 
مخترع التصوير الثلاثي الأبــعــاد، 

فله مقولة مفادها أن «المستقبل لا 
يمكن توقعه، لكن يمكن اختراع أكثر 
فــقــدرة الإنـــســـان على  مــن مستقبل؛ 
الاخــتــراع هي ما طــورت المجتمعات 
الإنسانية إلى ما هي عليه». وبمثل 
ذلــك قــال المخترع الأميركي الشهير 
ســتــيــف جـــوبـــز، الـــــذي طــــور أجــهــزة 
الكومبيوتر الشخصي وكـــان وراء 
اختراعات أجهزة التليفون المحمول 
الــذكــي - آيــفــون - وغــيــره مــن أجهزة 

أحدثت نقلة في حياة البشر.
عـــلـــى أي حـــــــال، تـــســـتـــمـــر لــعــبــة 
الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــــــــزداد صــعــوبــة، 
والــــصــــعــــوبــــة هــــنــــا لـــيـــســـت فــــــي أن 
تصادف التوقعات الواقع الذي تتنبأ 
بــه فحسب، ولــكــن فــي حصر مــا هو 
جــديــر بــالــتــوقــع والــتــتــبــع مـــن حيث 
الأولوية في ظل ظروف اللايقين التي 

تكتنف عالم ما بعد الجائحة.
وتــيــســيــراً لـــلأمـــر؛ فــلــنــلــق نــظــرة 
عـــــلـــــى مـــــــا تــــــكــــــرر مـــــــن إشـــــــــــــارة إلـــــى 
اتــجــاهــات عــامــة مــؤثــرة فــي عــالــم ما 
بعد الجائحة اعتباراً من العام المقبل 
- ٢٠٢٢ - الــذي ستغلب عليه جهود 
الــتــكــيــف والــتــعــايــش مـــع خصائص 
الــواقــع الــجــديــد، بــعــدمــا كــانــت سنة 
تـــبـــقـــى مــن  مــــا  تــلــمــلــم  الــــتــــي   ،٢٠٢١
ساعاتها، مسيطرة عليها إجراءات 
التصدي الصحية والمالية للجائحة 

وتداعياتها.
ومع كثرة بيوت الخبرة والمراكز 
التي تصنف الــفــرص والمــخــاطــر، إلا 
أن كــاتــب هــذه السطور يعطي وزنــاً 
وتفضيلاً لمــا يــصــدر عــن مؤسسات 
الــــتــــأمــــين؛ لأن الــــكــــبــــريــــات مـــنـــهـــا لا 

تكتفي بقدراتها البحثية الداخلية، 
ولكنها تستعين بــخــبــرات متنوعة 
مـــن خــارجــهــا تعينها عــلــى تحديد 
سياساتها. وهي تحتفظ بسجلات 
مــســتــمــرة الــتــحــديــث عـــن حــســابــات 
المخاطر وتغيراتها وما أصابها من 
الــتــقــديــر. وأهميتها تأتي  خطأ فــي 
من أنها لا تتوقف عند مجرد سرد 
تــقــوم بتسعيرها  المــخــاطــر، ولكنها 
من خــلال خدمات التأمين عبر دول 
وقــطــاعــات وأنــشــطــة مــتــبــايــنــة. وفــي 
تــــقــــريــــر حــــديــــث لمــــؤســــســــة «أكــــســــا» 
لــلــتــأمــين، بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــجــمــوعــة 
«يــــوراســــيــــا» الـــتـــي يـــرأســـهـــا مــحــلــل 
الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة المــــعــــروف إيــــان 
إلــى أربعة  بريمر، تم تقسيم العالم 

أجـــــزاء لأغـــــراض الــتــحــلــيــل: أوروبـــــا، 
والأمـــيـــركـــتـــان، وأفـــريـــقـــيـــا، والـــشـــرق 
الأوســـــط وآســـيـــا. ووفـــقـــاً لاســتــمــارة 
تـــــم ســــــــؤال ٣٦٠٠  اســـتـــقـــصـــاء رأي 
خبير مختص في المخاطر وإدارتها 
لاخـــــتـــــيـــــار خــــمــــســــة مــــخــــاطــــر وفـــقـــاً 
لأولويتها من قائمة تضم ٢٥ سؤالاً، 
وبــالإضــافــة لــهــؤلاء الــخــبــراء الــذيــن 
يعيشون في ٦٠ دولة حول العالم تم 
ســؤال عينة من ٢٠ ألــف شخص من 
١٥ دولــة، وجــاءت المخاطر الخمسة 

الأولى على هذا الترتيب:
١ - تغيرات المناخ

المـــعـــلـــومـــات أو الأمــــن  أمـــــن   -  ٢
السيبراني

٣ - الجوائح والأمراض المعدية
٤ - المخاطر الجيوسياسية

٥ - مخاطر التذمر الاجتماعي 
ونشوب صراعات داخلية

ويلاحظ أن هذا الترتيب العالمي 
لــلــمــخــاطــر مــن وجــهــة نــظــر الــخــبــراء 
قــد اخــتــلــف بــشــأن مــا يشغل المرتبة 
الأولى باختلاف الأقاليم الجغرافية، 
حيث ظلت تغيرات المناخ في المرتبة 
الأولى للمجموعة الأوروبية، بينما 
شــغــلــت مــخــاطــر الأمـــــن الــســيــبــرانــي 
المرتبة الأولــى في حالة الأميركتين، 
ثـــــم جــــــــاءت الــــجــــوائــــح فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثالثة للمجموعتين. وهـــذا يُفسر 

بــــــأن أوروبـــــــــــا وأمــــيــــركــــا كـــانـــتـــا قــد 
قطعتا شوطاً جيداً في التعامل مع 
الجائحة، التي احتلت المرتبة الأولى 
كـــــان أن هـــذا  فــــي عـــــام ٢٠٢٠.  لــهــمــا 
علنت نتائجه قبل انتشار 

ُ
المسح قد أ

متحور «أوميكرون»، وفي حين ظلت 
الجائحة شاغلاً يومياً للأفراد محل 
البحث، إلا أن الخبراء ينزعون إلى 
النظر للأبعاد الأطول مدى، فحظيت 
بذلك تغيرات المناخ وأمن المعلومات 

بالسبق في التصنيف.
أمــــا بــالــنــســبــة لمــجــمــوعــة الــــدول 
الآســيــويــة والـــشـــرق الأوســـــط، فــكــان 

تــرتــيــب المــخــاطــر فــيــهــا عــلــى النحو 
التالي:

١ - الجوائح والأمراض المعدية
المـــعـــلـــومـــات أو الأمــــن  أمـــــن   -  ٢

السيبراني
٣ - تغيرات المناخ

٤ - الاستقرار المالي
٥ - المخاطر الجيوسياسية

وقـــد اشــتــركــت أفــريــقــيــا مــع هــذه 
المــجــمــوعــة فـــي الــتــرتــيــب لــلــمــخــاطــر 
الأولـــى والثانية، فــبــدأت بالجوائح 
والمخاطر الصحية وثنتها بمخاطر 
أمــــــن المــــعــــلــــومــــات، ولـــكـــنـــهـــا جــعــلــت 
المخاطر الجيوسياسية في المرتبة 
الــثــالــثــة قــبــل تـــغـــيـــرات المـــنـــاخ الــتــي 
جاءت رابعة في الترتيب، ثم جاءت 

في المرتبة الخامسة مشكلات الأمن 
الجديدة والإرهاب، وتبعها مباشرة 
مخاطر الاستقرار المالي، بما في ذلك 

الديون.
مــــن المــــلاحــــظ تـــنـــامـــي الاهـــتـــمـــام 
حول العالم بالمعلومات وأمنها، فهي 
إمــا تحتل مرتبة الخطر الأول كما 
فــي الأميركتين أو الثاني فــي سائر 
الأقاليم الأخــرى؛ فقد كان للجائحة 
أثـــر مــعــجــل لــــدور شــبــكــة المــعــلــومــات 
والــتــحــول الرقمي مــع تــزايــد وتكرار 
الإغــــلاق الــكــلــي والــجــزئــي للأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية. وقد أشار 

جــيــف ديـــــجـــــاردان، مـــؤســـس شــركــة 
«فــيــجــوال كابيتاليست»، فــي كتاب 
جديد بعنوان «إشــارات»، إلى تعدد 
مصادر تهديد أمن المعلومات بين ما 
تقوم به جهات تابعة لحكومات أو 
عصابات أو أفراد منتظمو الهجوم 
عــلــى المــــواقــــع أو حـــــالات عــشــوائــيــة 
منفردة أو من تحركهم دوافع مالية 
فـــوضـــى. وأن  أمــنــيــة أو لإحـــــداث  أو 
الأكــثــر تــهــديــداً مــن الــشــركــات هــو ما 
الــخــدمــات  يعمل منها فــي مــجــالات 
المــالــيــة والــبــيــع بــالــتــجــزئــة ثــم النقل 
والإعلام، بخسائر في الإيرادات وثقة 
المتعاملين والتعرض لانخفاض حاد 
فــي أســعــار الأســهــم. وإن كــان الأكبر 
تأثيراً وخطورة على الأمن وسلامة 
المجتمع هو ما يوجه للمرافق العامة 

وشبكات الطاقة.
ومــع زيــادة الاستخدام لشبكات 
المعلومات ترتفع مخاطر تعرضها 
لمــــشــــكــــلات شـــــتـــــى: إذ أكــــــــد الأفـــــــــراد 
المـــشـــاركـــون مــخــاوفــهــم مـــن احــتــمــال 
الإغــــلاق المــفــاجــئ لــخــدمــات أساسية 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى شـــبـــكـــة المــــعــــلــــومــــات، 
والتعرض للتهديد والابتزاز وطلبات 
الفدية وســرقــة البيانات الشخصية 
والتعدي على الخصوصية وحقوق 
الملكية الفكرية. ويبدو أن هناك تخوفاً 
من عــدم قــدرة السلطات العامة على 
مــواجــهــة مخاطر الأمـــن السيبراني، 
حيث ذكر ٢٦ في المائة فقط من الخبراء 
المشاركين في تقرير «أكسا»، أن هذه 
الــجــهــات المعنية لديها اســتــعــدادات 
كافية للمواجهة، ومــع تزايد حالات 
اخـــــتـــــراق أمــــــن شـــبـــكـــات المـــعـــلـــومـــات 

ارتفعت القيود الرقابية وإجــــراءات 
الحماية المطلوبة، بما جعل سوق أمن 
المعلومات من الأكثر نمواً في خلال 
الأعــوام الماضية مع اتجاه عام لمزيد 

من التوسع في المستقبل.
ومــــــع هــــــذا الـــــرصـــــد لـــتـــوجـــهـــات 
عـــالمـــيـــة تــــقــــدر المــــخــــاطــــر الــــظــــاهــــرة، 
تتجلى أيضاً أهمية استبيان الفرص 
الكامنة في سبل التعامل معها بدءاً 
من أدوار مراكز البحث العلمي على 
مــســتــوى كــل دولــــة، فتستعين بأهل 
الـــخـــبـــرة وأصـــــحـــــاب الــتــخــصــصــات 
المختلفة لتحليل مــدى تأثر الدولة 
المــتــغــيــرات. فحسن  والمجتمع بــهــذه 
الاستعداد للمخاطر المذكورة يدركها 
مبكراً قبل استفحالها وتحولها إلى 
أزمــات مستمرة. ولا يُكتفى في هذا 
الشأن بتأسيس نظم للإنذار المبكر 
عــلــى قـــواعـــد عــلــمــيــة فــحــســب؛ فــهــذا 
شــرط ضــــروري، فــالــشــرط الــكــافــي لا 
المــبــكــر للبشر  بـــالإعـــداد  يــتــحــقــق إلا 
الذين يتعاملون معها ويستفيدون 
من معلوماتها من خلال الاستثمار 
فــي قــدراتــهــم تعليماً وتــدريــبــاً. هــذا 
من شأنه منع المخاطر أو على الأقل 
تحجيمها والــتــوقــي منها، وسرعة 
التعامل معها حال حدوثها. والبشر 
مع هذه التحديات بين رجــاء وأمل. 
رجــاءً في أن تكون بداية عــام جديد 
شـــروعـــاً فـــي عــمــل يــصــلــح مـــا سبق 
مـــــن عــــجــــز وإهــــــمــــــال فـــــي الـــتـــصـــدي 
الــــواجــــب لـــهـــذه المـــخـــاطـــر؛ وأمـــــل في 
أن تأتي الجهود المبذولة بنهايات 
لها أو التعاون على احتوائها بأقل 

تضحيات ممكنة.

نحن في عالم تكثر فيه البيانات وتندر فيه المعلومات المدققة 
تكر فيه المعرفة وتكاد تغيب عنه الحكمة في استخدامها

ُ
وتح

تغيرت الصين كثيراً ورغم أنها نظرت إلى «العولمة» نظرة متشككة في أهدافها 
الغربية الاستعمارية فإنها سرعان ما وجدت فيها خلاصاً صينياً خالصاً

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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زيـــارتـــه كانت  أن  مــع 

المتبع  التقليد  مــن حــيــث 

هي لتفقد القوات الدولية 

الــــعــــامــــلــــة فــــــي الــــشــــريــــط 

الـــحـــدودي مــع إســرائــيــل، 

لمــنــاســبــة أعــــيــــاد المـــيـــلاد، 

ــــــــــع مــــعــــنــــويــــات هــمــم 
ْ
ورف

هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يــــردعــــون 

مــعــنــويــاً الاعـــتـــداء الــبــري 

على لبنان فيما لا رادع 

لـــــلاخـــــتـــــراقـــــات الــــجــــويــــة 

المــشــاعــر  أن  المــتــكــررة، إلا 

الإنــســانــيــة تـــســـاوت لــدى 

الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش مع 

موجبات الزيارة الميلادية، فكانت اللفتة الكثيرة الرقي 

المتمثلة بوضع إكليل من الزهور تكريماً لأرواح ضحايا 

الهيروشيمي في مرفأ بيروت، عــدا عبارات  الانفجار 

برسم رموز الحكم في لبنان علهم يقرأون مضامينها 

النظر في  بعناية، فيعيد هــذا وذاك وذلــــك... وأولــئــك 

لقى على النار بدل 
ُ
مواقفهم التي هي أشبه بالحطب ي

العمل على إطفائها.

بدا غوتيريش في زيارته كمن يريد مخلصاً السعي 

لمــســاعــدة لــبــنــان عــلــى تــــدارك مــخــاطــر أشـــد قــســوة على 

الــتــي يكابدها الآلاف منذ خمس سنوات  مــن  الشعب 

 ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. ولكنه 
ْ

 العشرينيتين
ْ

وبالذات في السنتين

فيما سمعه اللبنانيون منه كمن يريد القول إنه ليس 

في الإمكان أكثر مما قام به، وإن كانت زيارته وأقواله 

المرفأ وتلك  أرواح ضحايا  الزهور على  إكليل  ــع 
ْ

ووض

لفتة صدرت من قبل عن الرئيس الفرنسي ماكرون، ولم 

يقم بها مع الأسف والاستغراب الأول والثاني والثالث 

من أهل الحكم اللبناني ولا أيضاً من الطرف الحاضن 

بنسب متفاوتة للمثلث الرئاسي، استوقفت أطرافاً في 

دول كثيرة لم تفعل ما قام به وكانت قادرة على الفعل 

وإن من منطلق ما أوجــزه الشاعر العربي بالقول: «لا 

خيل عندك تهديها ولا مــال.... فليسعف النطق إن لم 

سعد الحال».
ُ
ت

ومــا هــو لافــت فــي رقــي الأمـــين الــعــام لمنظمة الأمــم 

المتحدة التي للبنان الزمن الخمسيني حيز في ميثاقها 

كمنظمة جامعة الشمل، حرصه على أن يسمع من لبنان 

المــرجــعــيــات الــديــنــيــة وعــلــى مــســتــوى الــقــمــة باستثناء 

تــمــثــيــل خــــجــــول لــلــمــرجــعــيــة الـــشـــيـــعـــيـــة، لا الاكـــتـــفـــاء 

لــم يستوقفه من  الــتــي  السياسية  المــراجــع  بــطــروحــات 

كلامها ما يوحي بصدق السعي لوضع الأزمة اللبنانية 

فــي المــســار المــســتــقــيــم. ولــيــس مستبعداً مــبــاشــرة أمــين 

الأمانة العامة الدولية وفي نطاق ما تجيزه صلاحياته 

البهرجة  القنوات الأممية، وبعيداً عن  تنشيط بعض 

التي  الــدولــيــة  التناقضات  أجــل تذليل  مــن  الإعــلامــيــة، 

تعطل ضمناً إيجاد حلول لقضايا شرق أوسطية كثيرة 

عالقة أكثرها وضوحاً بالنسبة إليه القضية اللبنانية 

المــيــلاديــة وقــوفــاً على تعقيداتها،  الــزيــارة  الــتــي زادتـــه 

علاوة على أن ترويض أزمات كثيرة التعقيد وبالذات 

مـــا يــتــعــلــق بــالمــوضــوع الـــســـوري والمـــوضـــوع الــعــراقــي 

والموضوع اليمني، يبدأ من خلال حل الأزمة اللبنانية، 

التأزيم والتعطيل تشق  لبنانيو  أن يهتدي  إذ لمجرد 

الــهــدايــة طــريــقــهــا إلـــى ســائــر الـــجـــوارات. ثــم إن الحالة 

التشخيص الأميركي والأوروبـــي  اللبنانية في ضــوء 

التشخيص من عقوبات مالية  والخليجي وما يرافق 

وتــصــنــيــفــات إرهـــابـــيـــة، لـــم تــعــد مــشــكــلــة لــبــنــانــيــة على 

اللبنانيين معالجتها، وإنما هي حالة باتت في صلب 

هـــمـــوم واهـــتـــمـــامـــات الــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم كــبــيــرهــا 

وصــغــيــرهــا، وهــــي فـــي طــريــقــهــا لأن تــصــبــح حــاضــرة 

وتحتها خط أحمر في الأجندة الأممية.

ربما يرى الأمين العام أن معايدته الميلادية للقوات 

المــرابــطــة فــي منطقة عــرضــة للالتهاب فــي أي  الأمــمــيــة 

لحظة لكن وجود هذه القوات يحول دون ذلك ويتجاوز 

أفــراد دورياتها أحياناً تحرشات غير مبررة، تتطلب 

منه وقد عايش حالة الإنهاك في أعلى درجات المخاطر 

لطة 
ُّ

يكابدها لبنان الوطن والشعب ولا يبالي رموز الس

مــنــه ومـــا سمعه  الــلــبــنــانــيــون  مــا سمعه  بــذلــك، تفعيل 

لقاء رموزها  التي كان  الدينية  المرجعيات  بالذات من 

به المحطة الإيجابية الأكثر أهمية، حيث بعد أن أمضى 

الهيروشيمي للمرفأ  التفجير  الوقت يتأمل في  بعض 

ويهدي أرواح الضحايا باقة ورد ذات شذى روحاني 

كونها متصلة بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، 

إلى  إنه في حدود صلاحياته  قال متأثراً وبما معناه 

يــعــيــر المجتمع  أن  أجـــل  مــن  جــانــب مــشــاعــره سيسعى 

الاهــتــمــام إنسانياً وإنمائياً بلبنان، مــن دون  الــدولــي 

الرئيس  الــدولــي الأول  المــبــادر  أن يقول ما سبق وقاله 

الحل يبدأ بتغيير  أن  إيمانويل ماكرون من  الفرنسي 

الأساليب المتبعة من جانب رموز السلطات السياسية.

بل 
ُّ

هــل يــرجــو الــلــبــنــانــيــون الــذيــن ضــاقــت بــهــم الس

ويعيشون في وطن لا يشعرون بأن الذين في أيديهم 

ــلــطــة حــريــصــون عــلــى الــوطــن ســيــداً وعلى 
ُ

مــقــاديــر الــس

الــشــعــب مــطــمــئــنــاً، خـــيـــراً مـــن الأمـــــين الـــعـــام أنــطــونــيــو 

غوتيريش؟

في قرارة النفوس هنالك هذا الشعور، ذلك أن الرجل 

المــشــاعــري بلبنان لاستعماله  الاهــتــمــام  يــبــدي هــذا  لا 

ورقة تفيده إن هو ترأس بلاده (البرتغال) بعد انتهاء 

سنوات منصبه أميناً عاماً للأمم المتحدة وهذا ما تطلع 

إلــيــه كـــورت فــالــدهــايــم على سبيل المــثــال، ونــالــه حيث 

بات رئيساً لبلاده (النمسا) من ٨ يوليو (تموز) ١٩٨٦ 

إلى ٨ يوليو ١٩٩٢، لكنه قد يبدي الاهتمام تأثراً منه 

بما فعله الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أعطى الحالة 

لــم تحصل عليه مــن جانب  مــا  مــن الاهتمام  اللبنانية 

الافتراض  أنفسهم. وهنا يجوز  الثلاث  السلطات  أهل 

يــؤدي  المــيــلاديــة لكي  المناسبة  انتظر  الــعــام  الأمـــين  أن 

الأمــمــي الأول واجــبــاً ينطبق  المــنــصــب  كــإنــســان يشغل 

الذي أوردنــاه في سطور سابقة  القول الشاعري  عليه 

القلب، عندما لا  النطق كلاماً منزهاً مــن  حــول أهمية 

يكون في اليد ما هو أكثر فاعلية لتقديمه.

خــلال ثــلاثــة أيـــام وفــي ظــل أجـــواء مــيــلاديــة امتزج 

بها البؤس مع اليأس وضع أنطونيو غوتيريش لبنان 

لطة، في صدارة 
ُّ

الذي يقطر امتهاناً من جانب أهل الس

المــشــهــد الأمـــمـــي... عــلــى أمـــل أن يـــزور لــبــنــان فــي الــعــام 

الــذي بعد ســاعــات تــشــرق شمس يــومــه الأول، الأمــنــاء 

العام  العربية والأمــين  العام للجامعة  الأمــين  الثلاثة؛ 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون 

الخليجي, كما فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش الذي جاء من دون تكليف، لكنه حول زيارة 

الدولية  للقوات  السنة  المــيــلاد ورأس  تفقدية لمناسبة 

إلــى حد  إلــى واجــب إنساني شبيه  لبنان  فــي  العاملة 

بزيارة إلى راقد في سرير المرض. ولقد تفاءل المريض 

أن تجري  خيراً وغــامــره شعور بحصول شفاء لمجرد 

الانتخابات النيابية بعد ثلاثة أشهر تليها انتخابات 

 وآخراً ودائماً.
ً
رئاسة الجمهورية. والله كريم أولا

لبنان وزيارة الأمناء

مــن بــين أهــم مراكز 

الأبـــــــحـــــــاث الأمــــيــــركــــيــــة 

تــــــــــقــــــــــدم رؤى  الــــــــــتــــــــــي 

اســتــشــرافــيــة ويــتــقــاطــع 

عــمــلــهــا مـــع عــمــل قــطــاع 

الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات فـــي 

الولايات المتحدة، يأتي 

مــــركــــز «ســــتــــراتــــفــــور»، 

ــــــــــــــذي تـــــطـــــلـــــق عـــلـــيـــه  ال

الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

اســـم «وكـــالـــة مــخــابــرات 

الظل».

جـــــــرى الـــــعـــــرف كــل 

عام أن يصدر «ستراتفور» في أوائل العام تقييماً عن 

الجديد، وعادة  العام  الدولية في  توجهات الأحــداث 

ما تكون القراءات مسوقة بالتطورات الجيوسياسية 

فــي الــعــام الــفــائــت وأثــرهــا عــلــى ديــنــامــيــكــيــات السنة 

الجديدة.

سطور قليلة تسربت من التقرير، الذي سيصدر 

بــشــكــل كــامــل فــي الــثــالــث مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

المقبل، وفيها إشارات أولية إلى خيوط ٢٠٢٢ وبعض 

من خطوط طوله وعرضه.

تبدو البداية من عند كابوس فيروس «كوفيد - 

١٩»، بمتحوره الأحدث «أوميكرون»، والحديث دائر 

عن احتمال تفشي أنواع جديدة من الفيروس.

سطور «ستراتفور» بشأن «كوفيد - ١٩» يشوبها 

شيء واضح من الغموض، وقد تتكشف بعض ملامح 

خــريــطــة «كـــوفـــيـــد» فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد، ومــــا ينتظر 

.
ً
البشرية، مع إتاحة التقرير كاملا

يرتبط انتشار الوباء بالوضع الاقتصادي حول 

الــعــالــم، وعــنــد أصــحــاب الــتــقــريــر أن نــمــو الاقــتــصــاد 

العالمي سوف يستمر قوياً نسبياً، وسيحدث انتعاش 

المقادير في  أقل مما جرت به  ملحوظ، لكنه سيكون 

.٢٠٢١

يــهــتــم الـــتـــقـــريـــر فــــي صــــورتــــه الأولــــيــــة بـــأوضـــاع 

الاقـــتـــصـــاد فـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا أنـــه في 

حين بذلت إدارة الرئيس جو بايدن جهوداً واضحة 

المــالــي بشكل غير مسبوق، لكن رغم  النمو  لتحفيز 

العام  المتحدة في  الولايات  النمو في  ذلك سيتراجع 

 ،
ً
الجديد، وفي أفضل الظروف سيكون النمو معتدلا

كما أن هناك عراقيل بعينها لا تزال في طريق خطط 

النمو  أن  أنفسهم، كما  الديمقراطيين  بايدن من بين 

أنــه سيزيد من  إلا  ارتــفــع مستواه  غير المستدام وإن 

فــــرص الــتــضــخــم؛ الأمـــــر الـــــذي ســيــقــود الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي الأمــيــركــي إلــى زيـــادة أســعــار الــفــائــدة بــدءاً 

من عام ٢٠٢٢.

من بين القضايا المعقدة الواقفة خلف الباب في 

العام المقبل، وغالباً الأعوام وربما بقية العقد المقبل، 

قضية الحروب السيبرانية.

الــخــطــوط الأولـــيـــة فـــي «ســـتـــراتـــفـــور» تــذهــب في 

الــدوافــع  الإلــكــتــرونــيــة ذات  الهجمات  طــريــق تصاعد 

التي تستهدف  العصابات  قِبل  المالية، لا سيما من 

الجيل الخامس وأجهزة إنترنت الأشياء؛ ما  أجهزة 

يستدعي زيادة متطلبات الأمن الإلكتروني الجديدة.

عــطــفــاً عــلــى ذلــــك، لا يــتــوقــع كــاتــبــو الــتــقــريــر، أن 

الجهود الأميركية بنوع خــاص، في مواجهة  تنجح 

الــقــراصــنــة الــــروس تــحــديــداً، حــيــث عــصــابــات بــرامــج 

الــفــديــة الــروســيــة، نــاهــيــك عــن المــخــاوف مــن أن يكون 

العام الجديد، حيث انتخابات التجديد النصفي في 

الكونغرس، فرصة جديدة لتدخل روسي محتمل.

 مشتركاً في الكثير من توقعات 
ً
تبدو الصين عاملا

يــزال موضوع تباطؤ  المقبل، ولا  للعام  «ستراتفور» 

قطاع العقارات في المقاطعات الصينية مستمراً، عطفاً 

على تراجع مبيعات الأراضي؛ ولهذا قد ينتهي نمو 

الصين في عــام ٢٠٢٢ إلــى أقــل من هدفها لعام ٢٠٢١ 

الذي يتجاوز ٦ في المائة.

الــبــاب واســعــاً لتخمينات بشأن  الــتــقــريــر  يــفــتــح 

أوضــاع فيروس «كوفيد» في الصين، ومــدى تأثيره 

على السوق الصينية، وبخاصة في ظل ازدياد أعداد 

المصابين بالفيروس في تحوره الجديد، وقيام الصين 

بإغلاق مناطق سكنية.

ولعله من الطبيعي ألا يغفل التقرير حالة العداء 

بين بكين وواشنطن، لا سيما أن الولايات المتحدة تقيد 

الغربية، وتحافظ  التكنولوجيا  إلــى  وصــول الصين 

على الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الصينية، 

كما أن إدارة بايدن تواصل بصورة أو بأخرى قيودها 

على وصول الصين إلى التكنولوجيا، لا سيما الأنواع 

الفائقة منها كالذكاء الصناعي والروبوتات وأشباه 

الموصلات.

تــبــدو قضية جزيرة  الــصــين نفسها  وفــي ســيــاق 

تايوان عصا في عجلة العلاقات الصينية - الغربية 

عامة، وليس الصينية - الأميركية فقط، لكن التوقعات 

لا تقول بأن الصدام يمكن أن يصل إلى درجة المواجهة 

المــســلــحــة مــا بــين بــكــين وتـــايـــوان، ربــمــا حــفــاظــاً على 

شعرة معاوية مع واشنطن وبروكسل.

جــاءت تسريبات «ســتــراتــفــور» فــي وقــت تعاني 

فيه المفاوضات في فيينا بشأن برنامج إيران النووي 

حـــالـــة مـــن حــــالات الــتــعــثــر الـــشـــديـــدة، والمــــخــــاوف من 

أبواب المستقبل على  الذي يفتح  الفشل قائمة؛ الأمر 

سيناريوهات المواجهة العسكرية.

تبدو جماعة «ستراتفور» ميالة إلى فكرة الاتفاق 

المؤقت أو المحدود، والتي تعني تخفيض إيران سرعة 

أنشطتها النووية، وفي المقابل ترفع الولايات المتحدة 

السبب  أمــا  المــلالــي،  بعضاً مــن عقوباتها على نظام 

رين للقضية في دائرة 
ّ
الذي يسيطر على تفكير المنظ

«ستراتفور» فهو خوف الطرفين من أن يؤدي الصدام 

إلى حرب واسعة النطاق، تكون تكلفتها باهظة على 

الجانبين.

أفغانستان  يــهــمــل أوضــــاع  أن  للتقرير  كـــان  هــل 

ومآلاتها بعد الانسحاب الأميركي؟

اقتصادية  تبدو «طالبان» في مواجهة ضغوط 

العالم  واجتماعية كبيرة، حيث تحاول تغيير فكرة 

عــنــهــا، وتــســعــى لــتــحــقــيــق تــــوازنــــات بـــين الــتــوقــعــات 

الداخلية والخارجية.

السطر الأخير والخطير في التسريبات موصول 

بـــالأوضـــاع بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، حــيــث تــوقــعــات 

«ستراتفور» أن روسيا وحال فشل المفاوضات الأمنية 

مع واشنطن يمكن أن تقدِم على عملية عسكرية ولو 

محدودة تجاه أوكرانيا.

 بكم في ٢٠٢٢.
ً
أهلا

عن العام ٢٠٢٢ 
بعيون «ستراتفور»

المرأة ومجتمعات الأنا العليا الصلبة
ما الذي يجمع بين أنماط الشخصية 

الــتــســلــطــيــة لأعـــضـــاء حــركــة «طـــالـــبـــان»، 

و«داعــــــــــش»، و«الـــــقـــــاعـــــدة»، والـــحـــركـــات 

الإســــــلامــــــيــــــة المـــــتـــــطـــــرفـــــة، والــــــنــــــازيــــــين، 

والفاشيين واليمين المتطرف عــامــة في 

أوروبــــــــا أو جـــمـــاعـــات الــــعــــرق الأبـــيـــض 

المتفوق التي عبر عنها إرهــابــي واقعة 

المــســجــديــن فـــي نــيــوزيــلــنــدا أو إرهـــابـــي 

أوكلاهوما؟

بمعنى آخـــر؛ مــا النسق العقائدي 

الــذي يجمع هــؤلاء جميعاً؟ بكل تأكيد 

الــتــاريــخ  الــثــقــافــة ولا  الـــديـــن ولا  لــيــس 

الـــجـــغـــرافـــيـــة، بل  المــنــطــقــة  الــلــغــة أو  ولا 

الـــفـــرديـــة  الـــتـــوجـــهـــات  المـــيـــســـوجـــنـــي أو 

(المعادية للمرأة وحقوقها).

بـــاخـــتـــصـــار شـــــديـــــد، فــــــإن الـــقـــاســـم 

المشترك بينهم ليس كراهية الآخر فقط، 

بـــل المـــكـــون الــــذكــــوري المــــعــــادي لــلــمــرأة، 

والنظر إليها في سياق التبعية الطبيعية 

للرجل، واخــتــزال كينونتها فــي الوعاء 

الــجــنــســي المـــكـــون لــهــويــتــهــا الإنــســانــيــة، 

 من النظر إليها بوصفها كالرجل 
ً
بــدلا

ذات مـــفـــكـــرة واعــــيــــة وحــــــرة ومــســتــقــلــة. 

وهــــذه الــنــظــرة الــذكــوريــة المــشــتــركــة بين 

هـــــؤلاء تــعــد مــســؤولــة بــشــكــل كــبــيــر عن 

إنــتــاج التوجهات والــنــزعــات التسلطية 

حيال المرأة، وتحذر من خطاب الكراهية 

والعنف نحو الآخــر. وفي هذا السياق، 

الــتــي تعتنقها تلك  فـــإن الآيــديــولــوجــيــا 

الشخصيات التسلطية ليست إلا قناعاً 

 أو أداة وظيفية وهــمــيــة؛ ســواء 
ً
مضللا

في صيغتها الإسلامية أو المسيحية أو 

العرقية من أجل تسويغ الترميز الجنسي 

للمرأة، واضطهادها، والحط من قدراتها 

الذهنية والفكرية والعاطفية، واستلاب 

حــقــوقــهــا الإنــســانــيــة. والـــهـــدف مـــن هــذا 

الــتــصــور الازدرائـــــي لــلــمــرأة هــو الحفاظ 

على قوة ومكتسبات الرجل في موازين 

الــقــوى والــتــفــاعــلات الاجــتــمــاعــيــة. وفــي 

الغالب، فــإن المجموعات أو التنظيمات 

غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة كــــوحــــدة مـــتـــوســـطـــة، أو 

المجتمعات كوحدة إنسانية أكبر منها، 

حكم بترميزات جنسية ومعايير 
ُ
التي ت

ذكورية معادية لحقوق المرأة وحرياتها 

تـــفـــرز أنـــمـــاطـــاً لــلــشــخــصــيــة الــتــســلــطــيــة 

 للتسلط 
ً
تكون على الأرجــح أكثر ميولا

والعنف وإقصاء الآخر بالعنف اللفظي 

أو الحسي. أو بلغة فريدو - ماركسية فإن 

معاداة المرأة هي البنية التحتية لإنتاج 

الــشــخــصــيــات التسلطية، فــي حين  تــلــك 

أن الدين والثقافة والآيديولوجيا تظل 

مــجــرد بــنــى فــوقــيــة لتسويغ هـــذا القمع 

الجندري المنظم.

وفــي الــواقــع، فــإن الرغبة فــي إعــادة 

الــجــنــدري المتشدد  إنــتــاج هـــذا المجتمع 

في أفغانستان هي ما أثارت حالة الشك 

والـــلايـــقـــين عــنــد الــجــمــاعــات الــحــقــوقــيــة 

عبر العالم. ومــا فاقم من تلك المخاوف 

ادعــــاء حــركــة «طــالــبــان» بــأنــهــا ستمنح 

المــــرأة والأقــلــيــات الــديــنــيــة حــقــوقــهــا بما 

يتسق مع متطلبات الشريعة الإسلامية 

مـــن دون الإشــــــارة إلـــى أي أفـــق تــأويــلــي 

لـــقـــراءة حــقــوق  الــحــركــة  ستعتمد عــلــيــه 

المـــــرأة ضــمــن الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة: هل 

الـــقـــراءات الحداثية  هــي 

المـــتـــنـــوعـــة وفـــــق الــصــيــغ 

الشرعية المتسامحة مع 

حــقــوق وحـــريـــات المـــرأة؟ 

أم التشبث بإعادة إنتاج 

تــــأويــــل أحــــــــادي لــلــنــص 

متشدد في فهم مقاصد 

الـــــشـــــريـــــعـــــة، ومــــتــــوغــــل 

بـــــالـــــنـــــظـــــرة الــــــذكــــــوريــــــة 

الــضــيــقــة لــتــلــك الــحــقــوق 

والحريات؟

ويـــــــتـــــــوقـــــــع بـــعـــض 

الـــبـــاحـــثـــين والـــبـــاحـــثـــات 

في الشأن الإسلامي، أن تقوم «طالبان» 

بــتــنــفــيــذ حــكــم صـــــارم مــنــاهــض لــلــمــرأة 

عــلــى أســـاس الــتــأويــل الـــذكـــوري الضيق 

للشريعة الإسلامية. وتنبع هذه القناعة 

المتشائمة من السجل التاريخي لنظام 

«طــالــبــان» فــيــمــا يتعلق بــالمــســاواة بين 

الجنسين، حيث احتل المجتمع الطالباني 

المرتبة الأخــيــرة باستمرار فــي المعايير 

الـــعـــالمـــيـــة لـــحـــقـــوق المــــــــرأة فــــي الــعــقــديــن 

الــقــرن العشرين. كما قام  الأخــيــريــن مــن 

مـــســـؤولـــو «طـــالـــبـــان» بــســن واحــــــدة من 

أكثر السياسات المتحيزة ضد المرأة في 

العالم التي تقر بانعدام أهلية المرأة على 

الالــتــحــاق بــالمــدرســة، أو تقلد المناصب 

الــعــامــة، أو التمثيل فــي الحكومة. وقد 

كــان الأمــر أكثر دراماتيكية وســوداويــة 

فــي الحياة الاجتماعية اليومية، حيث 

فرضت حركة «طالبان» قواعد ومعايير 

صارمة في غاية التشدد للباس النساء 

 على تفسيرات مغالية للموروث 
ً
بــنــاء

الإسلامي. وفي تلك الحقبة التاريخية، 

كـــــان الـــنـــســـاء يـــرتـــديـــن مـــلابـــس تــغــطــي 

الجسم بالكامل عــدا عــين واحـــدة، ويتم 

فــصــلــهــن بــشــكــل كـــلـــي عــــن الـــــرجـــــال فــي 

الأمــاكــن العامة. وفــي العهد الطالباني 

أصــبــح الــفــصــل الـــصـــارم بـــين الجنسين 

تــشــريــعــاً وعــرفــاً اجــتــمــاعــيــاً مــركــزيــاً في 

أفــغــانــســتــان، كــمــا واجـــهـــت الــنــســاء في 

تلك الحقبة قيوداً شديدة على التنشئة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاخـــــتـــــلاط والـــتـــواصـــل 

الإنساني بكل أنواعه مع الرجال، في كل 

المجالات العامة للحياة اليومية.

وقد ارتبط إقصاء المــرأة من المجال 

الـــعـــام ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــهــيــمــنــة الــذكــور 

في المجال الخاص للحياة الاجتماعية 

داخــل الأســـرة والمــنــزل، حيث تــم تشريع 

الولاية الخاصة للرجل على فهم متشدد 

للقوامة الذكورية التي استندت في كثير 

من صورها على تأويلات فقهية تسوغ 

الشطط الذكوري في الاستخدام المبالغ 

فيه لتلك السلطة الخاصة. ولذلك أفرطت 

وغالت تلك الولاية الذكورية في الهيمنة 

بــشــكــل واســــع عــلــى كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة 

الاجــتــمــاعــيــة الـــخـــاصـــة بــــالمــــرأة، وعــلــى 

قدرتها على صناعة أي قرارات مستقلة، 

والتعامل معها من منطلق قصورها في 

النضج الاجتماعي والنفسي والفكري 

ومعايير الرشد والعقلانية. وعلى الرغم 

من وجود هذا النظام الذكوري الصارم 

في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة 

المتشددة، فــإن حركة «طالبان» انتبذت 

بنظام الولاية مكاناً قصياً 

في عالم الهيمنة الذكورية 

المتطرفة. فوفقاً لعدد كبير 

من التقارير الدولية، فقد 

مــنــح نــظــام الـــولايـــة لولي 

أمـــر المــــرأة الــحــق الشرعي 

في التحكم في نساء بيته 

مهما بلغن من الكبر عتياً، 

باعتبارهن قــاصــرات في 

الــوعــي والإدراك المعرفي، 

وبـــــــــالـــــــــتـــــــــالـــــــــي فــــــوضــــــت 

«طـــالـــبـــان» لـــولـــي الأمـــــر - 

بـــاعـــتـــبـــاره الـــحـــاكـــم عــلــى 

المــــــرأة ومـــؤدبـــهـــا - الـــحـــق الـــشـــرعـــي في 

تقييد حركتها وسلبها حقوقها في إطار 

التفسير الصارم للشريعة الإسلامية.

والأسوأ من ذلك كله، أن جميع صور 

العلاقات بين الجنسين، والفصل الصارم 

بينهما، وفرض لباس متشدد على المرأة، 

وتشريع نظام الولاية الذكوري المتشدد، 

تــم الإشـــــراف عليها وفــرضــهــا بصرامة 

من قبل شرطة الأخلاق الدينية. وقد تم 

تكليف هذه المؤسسة بمسؤولية القمع 

المؤسسي للمرأة والرجل على السواء. 

وفـــي حــقــيــقــة الأمــــر يــمــكــن أن تــوفــر 

الـــعـــام  الـــتـــوجـــه  عــــــودة «طــــالــــبــــان» ذات 

المـــــعـــــادي لــــلــــمــــرأة إلــــــى الـــســـلـــطـــة نــمــطــاً 

لنموذج تركيبة اجتماعية أطلق عليها 

 Hard) «مجتمعات الأنا العليا الصلبة»

Superego Society). ويمكن تعريف هذا 

النموذج الاجتماعي باعتباره «تنظيماً 

لليبدو الذكوري المتطرف الذي يمارس 

فيه الفاعلون الرسميون وغير الرسميين 

بشكل منهجي القمع الجندري المنظم، 

حـــيـــث يـــتـــم تـــوجـــيـــه كـــثـــيـــر مـــــن حـــــالات 

التعبئة الجندرية، وتسويغ استخدام 

أشـــكـــال الــعــنــف الــلــفــظــي وغــيــر اللفظي 

نحو مجموعات موصومة جنسياً ينظر 

إليها بوصفها تهديداً للنظام الذكوري 

الـــقـــائـــم». وغــالــبــاً مـــا تــســتــهــدف حـــالات 

التعبئة الجندرية العنف اللفظي وغير 

اللفظي ضد النساء والرجال الناشطين 

في مجالات الدفاع عن حقوق المرأة،.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هـــنـــاك أربـــعـــة 

مكونات أساسية تشكل هوية مجتمعات 

الأنا العليا الصلبة: الفصل الصارم بين 

الجنسين، والولاية الذكورية المتشددة، 

وفرض لباس معين على المرأة، ووجود 

شــرطــة ديــنــيــة تــرصــد وتــراقــب وتعاقب 

على انتهاكات العناصر الثلاثة المذكورة. 

ولا تقتصر هذه المعايير الأربعة المعادية 

لـــلـــمـــرأة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع المـــتـــوقـــع الــــذي 

ستحكمه حركة «طالبان»، إذ من الممكن 

رصدها في جميع المناطق التي تسيطر 

الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المتشددة  عليها 

«القاعدة» و«داعش» في سوريا  الأخرى كـ

والــعــراق، و«بــوكــو حــرام» في نيجيريا، 

و«أبــو سياف» في الفلبين، وغيرها من 

المناطق التي استولت عليها الجماعات 

الإسلامية المتطرفة. فهناك نمط واضح 

ومتكرر من إعادة إنتاج نفس مجتمعات 

الأنا العليا الصلبة بعناصرها الأربعة 

في تلك المناطق التي تسيطر عليها هذه 

الجماعات، أو الأقاليم والمناطق التي من 

المتوقع أن تديرها في المستقبل. وعلى 

 
ً
الــــرغــــم مــــن أن هـــنـــاك أنـــمـــاطـــاً وأشــــكــــالا

متنوعة لهذا النموذج النظري، متأثراً 

بالسياقات التاريخية والبنى الثقافية 

لكل مجتمع، فإنه يمتلك قــدرة تنبؤية 

عـــالـــيـــة فــــي ســـيـــاق المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــــدار 

بواسطة القوى الإسلامية المتشددة.

وضــــمــــن هــــــذا الــــســــيــــاق، لا بــــد مــن 

الإشـــــــــــــارة والإشـــــــــــــــادة مــــعــــاً بـــالـــتـــحـــول 

التاريخي للبنية الجندرية في المجتمع 

السعودي، ونقلها من مجتمعات للأنا 

العليا الصلبة إلى أن تكون أقرب لصور 

 Soft) الــنــاعــمــة الــعــلــيــا  مجتمعات الأنـــا 

سياسية  بـــــإرادة   ،(Superego Society

التاريخ  الــعــهــد. فصناعة  لــولــي  حــازمــة 

لهذا التحول الانتقالي في حقوق المرأة 

ما كان ليتم بهذه الصورة المنشودة من 

دون وعــــي ســيــاســي حــقــيــقــي بــمــخــاطــر 

الانزلاق نحو إنتاج شخصيات متسلطة 

تسوغ استخدام الدين بمنهجية ذكورية 

مــتــعــالــيــة لاســـتـــلاب الــحــقــوق المــشــروعــة 

لـــلـــمـــرأة. ولــــذلــــك ومـــــن مــنــطــلــق الإرادة 

ك ولي العهد 
َّ
الواعية لحركة التاريخ؛ فك

المكونات القاسية التي تنتج مجتمعات 

الأنـــــا الــعــلــيــا الــصــلــبــة، فـــجـــاءت الــقــفــزة 

الــتــي ســمــحــت لــلــمــرأة بـــارتـــداء الــلــبــاس 

الــذوق  الــذي يتسق مع قواعد ومعايير 

الــعــام والاحــتــشــام الــشــخــصــي، وجـــاءت 

الــتــفــســيــرات المــرنــة للشريعة عــلــى واقــع 

ولايـــة الــرجــل عــلــى المــــرأة والــتــي أفضت 

إلــــــى الــــســــمــــاح لـــهـــا بـــالـــســـفـــر، وقــــيــــادة 

المركبة، والتسجيل في المدارس والبنوك 

مــن دون تعريف أو مــوافــقــة مــن وليها، 

والانــخــراط في ســوق العمل بشكل غير 

مـــســـبـــوق، وتـــســـنـــم الـــوظـــائـــف الإداريـــــــة 

والقيادية العليا، والتمثيل في مجلس 

الشورى بمعدلات عالية، والانخراط في 

الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة، ومـــا يــعــادل ذلــك 

أهمية هو التقنين والترشيد العقلاني 

للسلوك المؤسسي لرجال الحسبة. ومن 

المؤسف أن المنظمات الدولية تغاضت عن 

كل مؤشرات تمكين المرأة في السعودية 

الــتــي كــانــت محط نقد منهجي مستمر 

لها منذ عقود.

وأخيراً لقد مكنت الإرادة السياسية 

الـــحـــالـــيـــة عـــقـــل الــــتــــاريــــخ مـــــن الـــتـــحـــرر 

والانــــعــــتــــاق مــــن تـــابـــوهـــات الـــتـــأويـــلات 

الدينية الذكورية المتشددة، وعملت على 

تحقيق شرط التكافؤ المرن بين الجنسين، 

والاعــتــراف الاجتماعي والقانوني بأن 

المـــرأة واعــيــة وحـــرة تشاطر الــرجــل هبة 

العقل والوعي والإدراك، ذلك العقل الذي 

قــال عنه ديــكــارت إنــه هــو أعــدل الأشياء 

قــســمــة بـــين الـــنـــاس بــالــتــســاوي، والــــذي 

بموجبه يشهد المجتمع السعودي نقلة 

الــجــنــدريــة، ومفارقة  نوعية فــي الطفرة 

تاريخية طموحة تنقله من مجتمعات 

الأنا العليا الصلبة إلى مجتمعات الأنا 

العليا الناعمة بمشاركة واعــيــة للمرأة 

ولإنجازاتها الكبرى التي تعادل الرجل 

وتتجاوزه في بعض الأحيان. وإن كان 

لــم يتحقق كلياً ويسير  المــســاواة  شــرط 

بــبــطء، فــإنــه فــي المــســار الصحيح نحو 

ذلك، وهنا تكمن إرادة حركة التاريخ.

المغرب وإسبانيا: الحاجة إلى قراءة مشتركة للتاريخ المشترك
يــقــرأ المـــغـــاربـــة، ومــعــهــم المــســلــمــون 

قـــاطـــبـــة، ســـقـــوط غـــرنـــاطـــة فــــي الــثــانــي 

مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ١٤٩٢ في 

أيــدي القوات المشتركة لمملكتي أراغــون 

ر ٨ 
َّ

م
َ
أنــه نهاية وجــود ع وقشتالة على 

قرون، عرف فترات مشرقة من التحضر 

والــتــقــدم، بينما يــقــرأهــا الإســبــان على 

أنــــهــــا قـــمـــة الانــــتــــصــــار بـــعـــد قـــــــرون مــن 

المـــــحـــــاولات لاســـتـــرجـــاع الأنــــدلــــس إلـــى 

حظيرة الكنيسة الكاثوليكية وتحريرها 

مـــن قــبــضــة «(المـــــــوروس) ذوي الأخـــلاق 

ريبة».
ُ
والنوايا الم

من جانب آخــر، ينظر المغاربة إلى 

محاكم التفتيش ضد المسلمين واليهود 

في القرن السادس عشر (تحديداً، بدأت 

رسمياً في ١٤٧٨ ولم تنتهِ إلا في ١٨٣٤) 

عــلــى أنـــهـــا تــتــرجــم رغـــبـــة جــنــونــيــة في 

الانــتــقــام والــتــطــهــيــر الــعــرقــي ومــحــاولــة 

محو آثار المسلمين في إسبانيا، بينما 

يــراهــا الإســبــان على أنها تترجم نوعاً 

من الحماس والتطرف الديني، وكانت 

تــســتــهــدف مـــا تـــــراه الــكــنــيــســة عــلــى أنــه 

هــرطــقــة، ولـــم تــكــن أبــــداً تــســتــهــدف فقط 

المسلمين واليهود.

 الإسبان حرباً 
ّ
٣ قرون بعد ذلك، شن

على مدينة تطوان سنة ١٨٦٠، يقرأها 

الإسبان على أنها كانت تهدف إلى ردع 

الــقــوات المغربية على مدينتي  هجمات 

سبتة ومليلية، بينما يرى فيها المغاربة 

استمراراً لأطماع استعمارية إسبانية 

ســتــصــل أوجــهــا حــين احــتــلــت إسبانيا 

الصحراء المغربية عــام ١٨٨٨ والشمال 

المغربي (ما عدا طنجة) في ١٩١٢.

«حـــرب الــريــف» لــم تسلم كــذلــك من 

القراءات المتضاربة للطرفين. يرى فيها 

المغاربة ملحمة من ملاحم النضال ضد 

الاستعمار، بينما يقرأها الإسبان على 

أنها انتفاضة مارقة من طــرف أمازيغ، 

«يسكنون الجبال ويتصرفون بطريقة 

وحشية».

صــــعــــود الـــــجـــــنـــــرال فـــرانـــســـيـــســـكـــو 

فــرانــكــو، وانــتــصــاره على الجمهوريين 

 - الــحــرب الأهلية الإسبانية (١٩٣٦  فــي 

 كذلك من التفسيرات 
َ
ن

ْ
ث

َ
ت

ْ
س

ُ
١٩٣٩) لم ي

إلــى الأحكام  والتأويلات التي تنضاف 

الـــجـــاهـــزة حـــــول الآخـــــر. 

يرى الإسبان في وجود 

مـــــتـــــطـــــوعـــــين مـــــغـــــاربـــــة، 

ــــــــدهــــــــم الـــــــجـــــــنـــــــرال 
َّ
جــــــــن

فــــــرانــــــكــــــو مـــــــن مــــنــــاطــــق 

الـــشـــمـــال المـــغـــربـــي، أنــهــا 

محاولة مغربية لضرب 

الــديــمــقــراطــيــة الــصــاعــدة 

فــــــي إســــبــــانــــيــــا، بــيــنــمــا 

يقول المغاربة إن المغرب 

ــرة 
َ

كـــــان آنــــــــذاك مــســتــعــم

فــــرنــــســــيــــة وإســــبــــانــــيــــة، 

وكان دور الملك، وممثله 

في المنطقة الخاضعة للحكم الإسباني، 

صورياً ولم تكن له القدرة تماماً للتحكم 

في عملية التجنيد التي قام بها فرانكو 

في الشمال، ولا التي قامت بها فرنسا 

في مناطق الوسط خلال الحرب العالمية 

الثانية والحرب الهند الصينية.

المـــســـيـــرة  بـــلـــة هـــــو  الــــطــــين  مـــــا زاد 

الــخــضــراء، الــتــي اســتــرجــع مــن خلالها 

فــــي ١٩٧٥، وقــــــراءة  المــــغــــرب صــــحــــراءه 

الإسبان لها على أنها إذلال لبلدهم، في 

وقت كان فيه فرانكو يحتضر، وبــوادر 

الفراغ الدستوري بدأت تلوح في الأفق، 

بينما يــراه المغاربة على أنه تفاعل مع 

قــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة الــصــادر 

فــي ١٦ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ١٩٧٥، 

الذي يقول إن الصحراء المغربية لم تكن 

«أرضاً خلاء» حين استعمرها الإسبان 

الــبــيــعــة كــانــت  عــــام ١٨٨٨، وإن روابـــــط 

تجمع بين القبائل الصحراوية والملوك 

المغاربة على مرّ القرون.

مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر الإســـــــبـــــــان، فــــإن 

المـــــســـــيـــــرة الـــــــخـــــــضـــــــراء، واســـــتـــــرجـــــاع 

الصحراء، وأحداث جزيرة ليلى (٢٠٠٢)، 

وإصــدار قانون من طرف المغرب يحدد 

بموجبه مياهه الإقليمية سنة ٢٠١٩، 

وقــــــــــراره وضــــــع حــــد لأنـــشـــطـــة تــهــريــب 

الــبــضــائــع مــن سبتة ومليلية بإغلاقه 

للحدود مع المدينتين المحتلتين، والأزمة 

التي وقعت على إثر السماح لإبراهيم 

غالي (الــذي يقود الحركة الانفصالية) 

الــدخــول لإسبانيا بهوية مـــزورة، وما 

تبعتها من محاولات للهجرة الجماعية 

إلى سبتة في مايو (أيار) 

٢٠٢١، والحضور المتزايد 

لــلــمــغــاربــة فــي إســبــانــيــا، 

كـــلـــهـــا أحــــــــــداث ووقــــائــــع 

لــيــســت مــــن وجـــهـــة نــظــر 

الإســـــبـــــان ســـــوى عــمــلــيــة 

مـــتـــأنـــيـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ خــطــة 

تــــوســــعــــيــــة عـــــلـــــى المـــــــدى 

الطويل، تهدف إلى إعادة 

بناء المغرب الكبير الممتد 

من موريتانيا جنوباً إلى 

، مـــروراً 
ً
الأنـــدلـــس شـــمـــالا

بـــــالـــــصـــــحـــــراء المـــغـــربـــيـــة 

والصحراء الشرقية غرب الجزائر.

ل 
ُّ

من جهته، ينظر المغرب إلى تنص

إسبانيا مــن التزاماتها بشأن اتفاقية 

مـــدريـــد، ١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

١٩٧٥، التي استرجع بموجبها المغرب 

سيادته على الصحراء، وتماديها في 

تجاهل كون الصحراء هي قضية حياة 

أو موت بالنسبة للمغاربة، ومساندتها 

الشعبية والحزبية والإعلامية لجبهة 

البوليساريو الانفصالية، وتلكؤها في 

فتح نقاش حول سبتة ومليلية والجزر 

الجعفرية، واعتبارها انفلاتات الهجرة 

غير النظامية ابتزازاً مغربياً لإسبانيا، 

وقــلــقــهــا مــــن تـــحـــديـــد المــــغــــرب لـــحـــدوده 

كة في جهود 
ِّ
البحرية، ونظرتها المشك

المـــغـــرب لــتــحــديــث تــرســانــتــه الــدفــاعــيــة، 

واعتبارها أن «الخطر والشرّ كله يأتيها 

من الجار الجنوبي»، ينظر المغرب إلى 

كل هذا على أنه محاولة حثيثة من طرف 

المـــغـــرب، وتحجيم  إســبــانــيــا لإضـــعـــاف 

إلــى تحقيق  دوره وكبح جماح اطلاعه 

أهـــدافـــه الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة والــحــيــويــة 

 وغرباً وجنوباً.
ً
شمالا

الـــــعـــــلاقـــــات  يــــعــــنــــي أن  كـــــــل هــــــــــذا 

بــــين المــــغــــرب وإســـبـــانـــيـــا تــغــلــب عــلــيــهــا 

الــتــفــســيــرات المــتــضــاربــة والمــتــنــاقــضــة. 

ـــكـــيـــان 
َ

ــــه، وهــــمــــا ح
ُ
ــــكــــي

َ
ه وح

ُ
ــــــــــرْد

َ
لـــكـــل س

متضادان، لأن الأفكار الجاهزة والآراء 

الــــــقــــــارة حـــــــول الآخــــــــر مـــتـــرســـخـــة لــــدى 

الــقــرون الوسطى. وتبقى  الطرفين منذ 

المـــفـــارقـــة هــــي أن الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 

والاقتصادية أصبحت متطورة بشكل 

كبير، والعلاقات الاجتماعية والثقافية 

عـــمـــيـــقـــة بـــــين الـــشـــعـــبـــين، لـــكـــن الــــحــــوار 

الــســيــاســي يــبــقــى عــقــيــمــاً وتــغــلــب عليه 

النظرة الضيقة للمصالح والحسابات 

التكتيكية، داخلية كانت أو خارجية.

لهذا، يجب العمل على إعادة قراءة 

الـــتـــاريـــخ المـــشـــتـــرك قـــــــراءة مــوضــوعــيــة 

وأكاديمية بعيداً عــن الأفــكــار الجاهزة 

ومــــحــــاســــبــــة الـــــنـــــوايـــــا. وهــــــــذا يــتــطــلــب 

علماء تاريخ لهم من الخبرة والتجربة 

والـــتـــجـــرد لــلــتــقــعــيــد لآلـــيـــات فــهــم دلالـــة 

إعادة الغزو المسيحي لإسبانيا، وكذلك 

عملية التهجير الجماعي، ودور محاكم 

التفتيش، وفــهــم المــاضــي الكولونيالي 

لإسبانيا فهماً نقدياً وعــلاقــتــه بحرب 

الـــريـــف ومــآســيــهــا وقــضــيــة الــصــحــراء 

وســبــتــة ومــلــيــلــيــة، وإلـــقـــاء الــضــوء على 

دور المغرب والمغاربة في الحرب الأهلية 

الإسبانية، وكــذا القيام بتشريح نقدي 

لفترة خروج إسبانيا من شمال المغرب، 

وبعدها مــن طــرفــايــة، ثــم ســيــدي إفني، 

ثم الصحراء، وعلاقتها مع نهاية حكم 

فرانكو، ومــدى صحة استغلال المغرب 

لمــرض فرانكو لفرض الأمــر الواقع على 

إسبانيا.

إعادة قراءة التاريخ لا تعني تحديد 

من كــان مخطئاً، ومــن كــان على صــواب، 

ولكن وضع الآليات لفهم مشترك لوقائع 

حقيقية مــوثــقــة، ومــتــأكــد حــدوثــهــا عبر 

كتابة تاريخية متأنية ومــجــردة. وهذه 

الــــقــــراءة لا تــعــنــي الـــســـكـــوت عـــن مــآســي 

المــاضــي، ولا إيجاد الأعـــذار والتبريرات 

لـــهـــا. مـــا يــهــم هـــو ســبــر أغــــــوار الــتــاريــخ 

للتصالح معه بمآسيه وأحزانه وأحداثه 

المفجعة ووضـــع الأســـس لتعامل معقد 

ونـــــقـــــدي (بــــالمــــعــــنــــى الـــفـــلـــســـفـــي لإدغـــــــار 

موران ودانييل إنيراريتي) مع مخلفاته 

وآثــــــاره. عــلــى الــطــرفــين، الــقــيــام بتفكيك 

فلسفي وتاريخاني ومفهوماتي للأفكار 

الـــجـــاهـــزة والـــنـــظـــرات الــــقــــارة والـــقـــوالـــب 

اللغوية والــبــروتــوكــولات البلاغية لكل 

طــرف حــول الآخـــر، مــن أجــل خلق فضاء 

رحب للنقاش النقدي حول المشترك، حول 

الماضي بمآسيه، والحاضر بتحدياته، 

والمستقبل بآماله ووعوده.

عبد الغني الكندي

الــــرأي

لحسن حداد

 فؤاد مطر

إميل أمين
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لتمكين العمل بإقراض القطاعات والفئات المستهدفة من دون الرجوع إلى وزارة المالية

 الاحتياجات التمويلية
ّ

توحيد رأسمال الصناديق التنموية السعودية لسد
الرياض: بندر مسلم

يــــعــــمــــل صـــــــنـــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الوطني السعودي، بالتعاون مع 
الصناديق الأخـــرى، على توحيد 
رأس المال والخزينة والاستثمارات 
لتنمية الموارد وتحديد الأولويات 
لـــســـد الاحـــتـــيـــاجـــات الــتــمــويــلــيــة، 
بحيث تستطيع الصناديق كافة 
الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل مــن قبل 
الــصــنــدوق الــوطــنــي وفــقــاً للقطاع 
والفئة المناسبة دون الرجوع إلى 

وزارة المالية.
ويُــــعــــنــــى صـــــنـــــدوق الــتــنــمــيــة 
بـــــرفـــــع مــــســــتــــوى أداء  الـــــوطـــــنـــــي 
الـــصـــنـــاديـــق والـــبـــنـــوك الــتــنــمــويــة 
فـــي المــمــلــكــة وتــعــزيــز اســتــدامــتــهــا 
لتكون محققة للغايات المنشودة 
منها بما يخدم أولويات التنمية 

والاحتياجات الاقتصادية.
وكــــــان نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
إدارة صــنــدوق التنمية الوطني، 
مــحــمــد الـــتـــويـــجـــري، أشـــــار خــلال 
ملتقى الميزانية ٢٠٢٢ المنعقد في 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 
أن حجم رؤوس أموال الصناديق 
السعودية يقدر بنحو ٥٠٠ مليار 
ريال (١٣٣٫٣ مليار دولار)، مشيراً 
إلـــــى أن مـــجـــمـــوع خــــبــــرات الــعــمــل 
المــتــراكــمــة لــلــصــنــاديــق الــتــنــمــويــة 
السعودية مجتمعة بلغ ٢٥٠ سنة.
وبــــــــــــــينّ الـــــــوكـــــــيـــــــل المـــــســـــاعـــــد 
للسياسات والبرامج الاقتصادية 
فــي وزارة  الاقتصاد والتخطيط، 
راكان آل الشيخ، أن ميزانية العام 
٢٠٢٢ حـــددت أدوار لاعــبــين كبار، 
بما فيهم صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة وصندوق  التنمية الوطني، 
كممكنات رئيسية في دعم القطاع 

الخاص،  من خلال توفير التمويل 
الــــلازم لمــؤســســاتــه وشــركــاتــه عبر 
المـــســـاهـــمـــة الـــفـــعـــالـــة مــــن الـــبـــرامـــج 

والمشروعات التي تقوم بها. 
الـــتـــي  الـــــــقـــــــروض   وأبـــــــــــان أن 
تـــقـــدمـــهـــا الـــصـــنـــاديـــق الــتــنــمــويــة 
ســتــكــون داعــمــاً كــبــيــراً للقطاعات 
الــحــكــومــة  تـــنـــوي  الـــجـــديـــدة  التي 
تطويرها لتحقيق مسيرة التنويع 
الاقــــــتــــــصــــــادي وزيـــــــــــــادة مــــصــــادر 
الدخل، مفيداً أنها تؤدي دوراً أعلى 
كفاءة من أنواع الإنفاق الرأسمالي 
الأخـــــــرى مــــن نـــاحـــيـــة المــســاهــمــات 
الــــتــــنــــمــــويــــة لـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاد 

وتحفيز الاستثمار.  
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضــــــــح وكـــيـــل 
المــحــافــظ لــلأبــحــاث والــســيــاســات 
الــتــنــمــويــة فـــي صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الوطني الدكتور أحمد آل درويش 
أن الأهــــــــداف تـــرتـــكـــز عـــلـــى خــدمــة 
الــــتــــنــــمــــيــــة والاســـــــتـــــــدامـــــــة بــشــكــل 
مباشر ودعــم التنوع  الاقتصادي 
الــخــاص، مشيراً  الــقــطــاع  وتمكين 
إلــــى أن الـــصـــنـــدوق يــتــولــى كــثــيــراً 
مــــن المــــهــــمــــات، أبـــــرزهـــــا الإشــــــراف 
الـــعـــام عــلــى الــصــنــاديــق والــبــنــوك 
الـــتـــنـــمـــويـــة والـــــحـــــدّ مــــن الـــتـــداخـــل 

فيما بينها وتمكينها من تحقيق 
أهــــدافــــهــــا، إضــــافــــة إلـــــى الإشــــــراف 
على الاستراتيجيات  ومراجعتها 
مــــتــــهــــا مــع  بـــشـــكـــل دوري ومــــواء

مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠». 
 وقال آل درويــش إن صندوق 
التنمية الوطني وضع مستهدفات 
خــــلال المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة لـــلأعـــوام 

يــتــم  بـــحـــيـــث  الـــخـــمـــســـة  المقبلة، 
تــحــويــلــه إلــــى مــؤســســة تــمــويــلــيــة 
بــإمــكــانــات قـــويـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الـــــصـــــنـــــدوق تـــمـــكـــن بـــالـــتـــنـــســـيـــق 

التكاملي مع  الصناديق والبنوك 
الــتــنــمــويــة مــن تــوفــيــر دعـــم بقيمة 
مـــلـــيـــار   ٧٫٤) مــــلــــيــــاراً  تــــفــــوق ٢٨ 
دولار) خـــلال جــائــحــة «كـــورونـــا» 

للتخفيف من آثارها الاقتصادية، 
استفاد منه أكثر من ٣٢٦ ألف فرد، 
وأكثر من ٣٦ ألف منشأة صغيرة 

ومتوسطة وكبيرة.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد نـــائـــب مــديــر 
عـــــام صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة 
لـــقـــطـــاع الائــــتــــمــــان بـــــدر المـــــالـــــك،  أن 
الــــقــــطــــاع اعــــتــــمــــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
لــلأعــوام الخمسة المقبلة  لتحقيق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة 
٢٠٣٠. مبيناً أن الصندوق أسهم في 
دعم عدة مشروعات متعلقة بالأمن 
الغذائي، منها مشروعات للبيوت 
المــحــمــيــة والـــــدواجـــــن والاســــتــــزراع 
الــســمــكــي ومــربــي المــاشــيــة والنحل 
وصـــــيـــــادي الأســـــمـــــاك والــــعــــيــــادات 
البيطرية،  كما يعمل على استكمال 
مـــبـــادرة اســـتـــيـــراد مــنــتــجــات الأمـــن 
الغذائي، وهي عبارة عن محاصيل 
لا يمكن زراعتها في  المملكة بسبب 

وضع الماء.
ولــفــت إلـــى أن إجــمــالــي المبالغ 
الزراعية  المقدمة لصندوق التنمية 
الـــعـــام ٢٠٢١ بلغ  ٢٫٧ مليار  خـــلال 
ريال (٧٢٠ مليون دولار)، موضحاً 
يــــســــتــــهــــدف دعــــم  الــــــصــــــنــــــدوق  أن 
المــشــروعــات التي تسهم فــي تنمية 

الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي ودعــــــم الأمــــن 
الغذائي وتوفير فرص  عمل وظيفية 

لأبناء وبنات الوطن.
بدورها، ذكرت نائبة الرئيس 
التنفيذي للتخطيط  الاستراتيجي 
وتــــطــــويــــر الأعــــــمــــــال فـــــي صـــنـــدوق 
الصناعية   السعودي،  الــتــنــمــيــة 
المهندسة نور شبيب، أن الصندوق 
   كـــــان عـــلـــى مـــــدى ٤٨ عـــامـــاً عـــمـــاداً 
لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، وأســــهــــم فــي 
تطوير كثير مــن القطاعات حسب 
المراحل وحسب احتياجاتها، وأنه 
شهد نقلة نوعية بعد انطلاق «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وانعكست على  أدائه 
يــقــارب ٨٥٠ قرضاً  حيث اعتمد مــا 
تـــجـــاوزت ٦٧ مــلــيــاراً (١٧٫٨  بقيمة 
مليار دولار)، وحــازت المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة على ٨٤ في 

المائة من إجمالي عدد القروض.
الـــــصـــــنـــــدوق  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
الــــصــــنــــاعــــي يــــعــــد المــــمــــكــــن المــــالــــي 
الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة 
الوطنية والــخــدمــات اللوجستية 
(نــدلــب) الـــذي يــهــدف إلـــى تحويل 
المــمــلــكــة إلـــى قـــوة صــنــاعــيــة رائـــدة 

ومنصة لوجستية عالمية.
الـــصـــنـــدوق  وأفــــــــادت أن دور 
الــدعــم  الــصــنــاعــي لا يقتصر عــلــى 
المـــالـــي فــقــط؛ حــيــث أطــلــق مــؤخــراً 
مـــنـــتـــج الــــخــــدمــــات الاســـتـــشـــاريـــة 
الـــــذي تـــم تــصــمــيــمــه وفـــقـــاً لأفــضــل 
المــمــارســات الــعــالمــيــة، وبــنــاء على 
الــخــاص، كما  احتياجات القطاع 
أطلق منصة الصناعة المتقدمة من 
المنتدى الاقتصادي العالمي لتبادل 
الأفــكــار حــول الصناعة المتقدمة، 
وبعضوية جهات من القطاع العام 
والخاص ورجال الأعمال وبعض 

الجهات الأكاديمية.

صناديق التنمية السعودية لتوحيد رأسمالها لسد الاحتياجات التمويلية (الشرق الأوسط)

بعد تفاؤل واسع منذ بداية العام

«أوميكرون» يعيد الاقتصاد العالمي إلى دوائر الشك
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
في عام ٢٠٢٠؛ وبــدء التعافي في 
٢٠٢١؛ هل يحدث تباطؤ عالمي في 
٢٠٢٢؟ الانــتــعــاش اتسم بالزخم، 
لــــكــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي لــيــس 
بمنأى عن الخضات بسبب أزمة 
الإمــدادات، والتضخم، والمخاوف 
الصحية، التي تُضاف إليها كذلك 
مستلزمات المحافظة على البيئة.

 انتعاش متعدد السرعات

مــــــن الـــــصـــــين إلـــــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة؛ ومن أوروبا إلى أفريقيا، 
أدى الوباء في وقت واحد تقريباً 
اقــتــصــادات العالم في  إلــى انهيار 
ربيع عام ٢٠٢٠، وبعد عامين وأكثر 
من ٥٫٣ مليون وفاة، صار السبيل 

للخروج من الأزمة أكثر تشتتاً.
اســتــفــادت الـــــدول الــغــنــيــة من 
امــتــيــاز الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاحــات: 
أزالت الولايات المتحدة آثار أسوأ 
ركــود شهدته منذ الكساد الكبير 
الــثــلاثــيــنــات، وبــــدا أن منطقة  فــي 
الــــيــــورو ســتــحــقــق الــــشــــيء نــفــســه 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام. لــكــن الانــتــشــار 
الــســريــع للمتحورة «أومــيــكــرون» 
الــتــي فرضتها  وتــدابــيــر الإغـــــلاق 

تثير مــخــاوف مــن تبعات جديدة 
عــلــى الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات بــدءاً 
بالنقل الجوي والمطاعم والضيافة 

والسياحة.
ويـــــؤكـــــد مـــحـــلـــلـــون مـــــن بــنــك 
«إتــــش إس بـــي ســـي» الــبــريــطــانــي 
أن «الانــــتــــصــــار فــــي المـــعـــركـــة ضــد 
الـــفـــيـــروس مـــا زال بــعــيــد المـــنـــال»، 
عادّين أن الاقتصاد لا يزال «بعيداً 
عن العودة إلى مساره الطبيعي».

في الطرف الآخــر من المشهد، 
تـــفـــتـــقـــر الـــــبـــــلـــــدان الــــفــــقــــيــــرة إلــــى 
الــلــقــاحــات؛ فــفــي أفــريــقــيــا جــنــوب 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــتــوقــع 
صــنــدوق النقد الــدولــي أن تسجل 
أبطأ انتعاش، حصل على اللقاح 
أقل من ٤ في المائة من السكان في 
الكاميرون وإثيوبيا وأوغندا على 
سبيل المثال، وفقاً لجامعة جونز 

هوبكنز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي 
حــتــى عـــام ٢٠٢٤ أن يفشل معظم 
البلدان الناشئة والنامية في تلبية 
توقعات النمو التي حددتها قبل 
الـــــوبـــــاء، خـــصـــوصـــاً أن عــــــدداً مــن 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة (فـــــي الـــبـــرازيـــل 
وروســــيــــا وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة... 
وغيرها) قد رفعت أسعار الفائدة 
الــذي من  لــدرء التضخم المتسارع 

شأنه أن يعوق تعافيها.

حتى في الصين؛ قاطرة النمو 
العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم 
المخاطر، كما حذر صندوق النقد 
مؤخراً من الاستهلاك الأسري الذي 
يكافح لاستعادة مستويات ما قبل 
الوباء، وأزمــة قطاع العقارات مع 
الصعوبات التي واجهتها شركة 
«إيــــفــــرغــــرانــــد» الـــعـــمـــلاقـــة المــثــقــلــة 
بالديون، إلى ارتفاع سعر الفحم، 
ونقص المكونات، الذي يثقل كاهل 

الشركات.

 التضخم والنقص في السلع

كـــــتـــــب مــــحــــلــــلــــو «غــــــولــــــدمــــــان 
ساكس» في توقعاتهم لعام ٢٠٢٢: 
«كـــانـــت المـــفـــاجـــأة الـــكـــبـــرى فـــي عــام 
ارتــفــاع التضخم». وكان  ٢٠٢١ هي 
سبب ذلــك هو الفوضى التي عمت 
سلاسل التوزيع ونقص المنتجات 
الأســـاســـيـــة لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة مثل 

أشباه الموصلات.
ويُعزا ذلك إلى الزيادة الكبيرة 
فـــي الــطــلــب أثـــنـــاء الأزمـــــة وبــعــدهــا، 
إلــى النقص في صغار  ولكن أيضاً 
الــعــامــلــين بــقــطــاع الــتــجــارة العالمية 
من العمال الذين يفرغون البضائع 
فـــي المــــوانــــئ وســـائـــقـــي الــشــاحــنــات 
والـــعـــامـــلـــين فــــي المــــتــــاجــــر الـــكـــبـــرى 
الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم 

بـــعـــد رفــــــع الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. كــمــا 
يقف وراء التضخم ارتــفــاع أسعار 
المـــــواد الـــخـــام (الــخــشــب والــنــحــاس 
والصلب) والطاقة (البنزين والغاز 

والكهرباء).
وفي حين عدّ محافظو البنوك 
المـــركـــزيـــة ارتــــفــــاع الأســــعــــار مــســألــة 
«مـــؤقـــتـــة»، فــقــد أثـــــارت الــقــلــق على 
أعلى المستويات، واعترف به البنك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي أخــيــراً عــلــى أنــه 
لــيــس عـــارضـــاً، مــعــلــنــاً أنـــه سيعمل 

على تسريع رفع أسعار الفائدة عام 
٢٠٢٢ رغم خطر تباطؤ النمو.

فــي هـــذه الــبــيــئــة المــتــقــلــبــة، قــال 
رويــــل بــيــتــســمــا، أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
بجامعة أمستردام، لوكالة الصحافة 
الفرنسية إن «السؤال هو معرفة إن 

كنا خرجنا بالفعل من الأزمة».
يــؤكــد عــدد كبير مــن الشركات 
مــــواجــــهــــة صــــعــــوبــــات أمـــــــام نــقــص 
السلع والمـــواد والتضخم. لكن في 
الوقت الحالي، ما زال صندوق النقد 

الــدولــي يتوقع نــمــواً عالمياً بنسبة 
٤٫٩ في المائة العام المقبل.

 المناخ ضحية لتقلبات الاقتصاد

بين تلبية احتياجات الأسر 
وتجنب نهاية العالم، صار من 
الصعب إيجاد توازن كما اتضح 
مــــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات المــتــبــايــنــة 
«مــؤتــمــر الأطـــــراف (كـــــوب٢٦)»  لـــ
الــذي عُقد فــي نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
فالاتفاق الذي جرى التوصل 
إلـــيـــه يـــدعـــو الـــــــدول إلـــــى زيـــــادة 
الــتــزامــاتــهــا لــخــفــض انــبــعــاثــات 
الغازات المسببة لمفعول الدفيئة 
بدءاً من عام ٢٠٢٢، لكنه لا يضع 
العالم على مسار متسق للحد 
من ظاهرة الاحتباس الحراري 
بمقدار «أقل بكثير من» درجتين 
مــئــويــتــين كــمــا هـــو مـــذكـــور في 

«اتفاقية باريس» عام ٢٠١٥.
وقــال رويــل بيتسما بأسف 
المــــــدى  قــــصــــيــــر  إن «الــــتــــفــــكــــيــــر 
ظاهرة معتادة، خصوصاً لدى 
الــســيــاســيــين»، مــطــالــبــاً بــفــرض 
ضـــريـــبـــة كـــــربـــــون مـــــوحـــــدة فــي 
جــمــيــع الــقــطــاعــات ورادعـــــة بما 
فيه الكفاية، وهو أمر بعيد كل 
البعد عما هي عليه الحال اليوم.

فــتــغــيــر المــــنــــاخ والـــــكـــــوارث 
الطبيعية المرتبطة به يمكن أن 
يؤثر أيضاً على أسعار الأغذية، 
ــــدرت 

ُ
إضـــافـــة إلــــى أن أضــــــراره ق

بنحو ٢٥٠ مليار دولار من قبل 
شركة إعادة التأمين السويسرية 

«سويس ريه».
وتـــقـــتـــرب الأســــعــــار الــعــالمــيــة 
بالفعل من مستوياتها القياسية 
بــلــغــتــهــا عــــام ٢٠١١، وفــقــاً  الـــتـــي 
«مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة والـــــزراعـــــة  لــــ

للأمم المتحدة». فقد ارتفع القمح 
المــائــة خلال  بنسبة نحو ٤٠ فــي 
عــــام واحــــــد، ومــنــتــجــات الألـــبـــان 
بنسبة ١٥ فــي المــائــة، وتــجــاوزت 
الـــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة المـــســـتـــويـــات 

القياسية.
وقالت نبيهة عابد، المقيمة 
فـــي تــونــس الــعــاصــمــة، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «واضح أن 
أســعــار كــل شـــيء قــد ارتــفــعــت»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أســــعــــار الـــلـــحـــوم 
والدجاج التي تضاعفت مرتين 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. ولــلــدلالــة 
عـــلـــى مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــحـــال، 
تقول هذه الأم إن «الشكشوكة»؛ 
وهـــــــي طــــبــــق تــــقــــلــــيــــدي قــــوامــــه 
الفلفل والبصل والبيض وزيت 
الــزيــتــون، «صـــارت رفاهية؛ في 
حين كانت وصفة للناس الذين 

لا يملكون المال».
وعليه؛ هل يثير ذلك الخشية 
مــن انــــدلاع احــتــجــاجــات وأعــمــال 
شــغــب بسبب الــجــوع كــمــا حــدث 
فــــي ٢٠٠٨؟ عـــلـــق ســيــبــاســتــيــان 
بـــونـــســـيـــلـــيـــه؛ خـــبـــيـــر الـــقـــمـــح فــي 
شـــركـــة «أرجـــيـــتـــيـــل» الــفــرنــســيــة 
الاستشارية: «بين القمح والخبز، 
هــنــاك خــطــوة واحـــدة فــقــط... إنه 
الـــــــغـــــــذاء الأســـــــاســـــــي لـــقـــســـم مــن 

البشرية؛ وقد بات مهدداً».

بعد بداية مبشرة في مطلع العام... عادت الشكوك تحاصر مستقبل الاقتصاد العالمي (إ.ب.أ)

برميل النفط يقترب من ٨٠ دولاراً
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــلــــــــت أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
ارتــفــاعــهــا خــــلال تــعــامــلات أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، لــيــحــوم خــــام بــرنــت 
قرب ٨٠ دولاراً للبرميل على الرغم 
الــســريــع للمتحور  مــن الانــتــشــار 
«أومـــــيـــــكـــــرون»، وذلــــــك بـــدعـــم مــن 

انقطاعات في الإمداد.
الـــــســـــاعـــــة ١٥:٠٣  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش زاد خام برنت 
٠٫٦٪ إلى ٧٩٫١٠ دولار للبرميل. 
وارتــــــــفــــــــع خـــــــــام غـــــــــرب تـــكـــســـاس 
إلــى ٧٦٫٢٢ دولار  الوسيط ٠٫٨٪ 
تــداول الخامين  للبرميل. وجــرى 

عند أعلى مستوى في شهر.
وقـــال جــيــوفــانــي ستونوفو، 
المــحــلــل فـــي شــركــة «يــــو بـــي إس» 
النفطية: «الــدعــم يــأتــي كــذلــك من 
اضـــطـــرابـــات كــبــيــرة فـــي الإنـــتـــاج 
فــي الإكــــوادور وليبيا ونيجيريا 
وتــوقــعــات بــانــخــفــاض كبير آخــر 

في مخزونات الخام الأميركية».
وأعلن البلدان الثلاثة المنتجة 
للنفط حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة هــذا 
الـــشـــهـــر فــيــمــا يــتــعــلــق بـــجـــزء مــن 
إنتاجها النفطي بسبب مشكلات 
فـــــي الـــصـــيـــانـــة وإغـــــــــلاق لــحــقــول 

نفطية.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه كـــشـــف 

استطلاع مبدئي أجرته «رويترز» 
يوم الاثنين، أن مخزونات الخام 
الأميركية ستنخفض على الأرجح 
لخامس أسبوع على التوالي، في 
حين من المتوقع أن تظل مخزونات 
الــوقــود دون تغيير عن الأسبوع 
المــــاضــــي. ومــــن المـــقـــرر أن يــصــدر 
تـــقـــريـــر المـــــخـــــزونـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

الرسمي، اليوم (الأربعاء).
وقــــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
الــبــريــطــانــي ســاجــد جــاويــد، يــوم 
الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي 
بــفــيــروس  قــيــود جـــديـــدة متعلقة 
«كورونا» قبل نهاية عام ٢٠٢١، إذ 
تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة 

على ما إذا كانت الأجهزة الصحية 
قـــادرة على التعامل مــع معدلات 

الإصابة المرتفعة.
ويــتــرقــب المــســتــثــمــرون كذلك 
اجــــتــــمــــاع «أوبـــــــــــــك+» المــــقــــبــــل فــي 
الرابع من يناير (كانون الثاني)، 
لــتــحــديــد مــا إذا كــانــت ستمضي 
قدماً في خطتها لزيادة ٤٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن إنــتــاجــهــا في 

فبراير (شباط) شباط.
وتــمــســكــت «أوبـــــــك+» الــشــهــر 
الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج 
في يناير على الرغم من انتشار 

«أوميكرون».
فــــــــــــي الأثــــــــــــــــنــــــــــــــــاء، تــــــعــــــتــــــزم 

كازاخستان، أكبر منتجي الطاقة 
فــي آســيــا الــوســطــى، إنــتــاج ٥. ٨٧ 
مــــلــــيــــون طـــــن مـــــن الــــنــــفــــط الــــعــــام 
المــقــبــل، مــقــابــل ٧. ٨٥ مــلــيــون طن 
هذا العام، حسبما صرح به وزير 
الــطــاقــة مــاجــزوم ميرزاجالييف، 

للصحافيين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
الــوزيــر إن حــقــل «تــنــجــيــز»، الــذي 
تديره شركة «شيفرون»، أنتج هذا 
العام ٥. ٢٦ مليون طن من النفط. 
وأنتجت شركة «كاشاجان» ٩. ١٥ 
مــلــيــون طـــن، وبــلــغ إنـــتـــاج شــركــة 
«كاراشاجاناك» ٣. ١١ مليون طن.
فــي  الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  كـــــانـــــت 

كازاخستان قد أعلنت في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، عن خطط 
أولـــيـــة لـــزيـــادة إنـــتـــاج الــنــفــط إلــى 
نحو ٨٨ مليون طن في عام ٢٠٢٢ 
عة 

َّ
 بنحو ٨٦ مليوناً متوق

ً
مقارنة

هذا العام.
في غضون ذلــك، قالت وزارة 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة إنــــه مـــن المــقــرر 
استكمال تطوير حقل «أزادجان»، 
إيـــران، في  أكبر حقول النفط فــي 
مــنــتــصــف عــــام ٢٠٢٣، وأن يبلغ 
ألــف برميل  إجمالي إنتاجه ٣٢٠ 

يومياً.
ويأتي هذا بعد أن استؤنفت 
يــــــــوم الاثــــــنــــــين مـــــحـــــادثـــــات غــيــر 

مـــبـــاشـــرة بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 
المــتــحــدة مــن أجـــل إحــيــاء الاتــفــاق 
الــنــووي مــع إيـــران والــتــي ينصبّ 
اهـــتـــمـــام طـــهـــران فــيــهــا عــلــى رفــع 
العقوبات للسماح لها ببيع النفط 

دون عائق وجمع إيراداته.
وقال المدير التنفيذي لشركة 
النفط الوطنية الإيرانية محسن 
خــجــســتــة مــــهــــر: «مـــــع اســتــكــمــال 
تــــطــــويــــر مــــــشــــــروع هــــــــذا الـــحـــقـــل 
الــخــام إلى  إنــتــاج النفط  سيصل 
٣٢٠ ألف برميل يومياً من الحقل».

وذكرت وسائل إعلام رسمية 
عت 

ّ
أن شــركــة النفط الوطنية وق

فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٠، اتفاقاً 

مــع شــركــة «بــتــروبــارس» المحلية 
عـــلـــى زيـــــــادة الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
إلـــى ٣٢٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً من 
١٤٠ ألفاً خلال ٣٠ شهراً في حقل 
«أزادجـــــــان»، وهـــو أكــبــر حــقــل في 
إيـــــران وتــشــتــرك فــيــه مـــع الـــعـــراق 

المجاور.
وانسحبت الولايات المتحدة 
الــرئــيــس دونــالــد  فـــي عــهــد إدارة 
تـــرمـــب مـــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي في 
عام ٢٠١٨ وأعادت فرض عقوبات 
قلصت صــادرات إيــران من النفط 
الـــخـــام وأبـــعـــدت شـــركـــات الــطــاقــة 
الأجنبية عن أي مشروعات نفطية 

إيرانية محتملة.

ضخامة المشروعات تؤجل إطلاق استراتيجية الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
قراراً بتأخير إطلاق استراتيجية العاصمة 
السعودية إلى العام المقبل نظراً لضخامة 
حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها؛ 
قـــرر مجلس الإدارة أن يــتــم العمل  حــيــث 

على إنهائها خلال ٢٠٢٢ ومن ثم إقرارها 
والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية 

المصاحبة.
وكــــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد تحدث 
في مبادرة مستقبل الاستثمار خلال يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي عن 

مستهدفات استراتيجية الرياض وسعيها 
إلى تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من 

أكبر ١٠ مدن اقتصادياً في العالم.
وأشــــــــــار ولـــــــي الــــعــــهــــد إلـــــــى المــــيــــزات 
الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تـــزخـــر بـــهـــا الــــريــــاض، 
بــاعــتــبــارهــا الـــقـــوة الــشــرائــيــة الأكـــبـــر في 
الشرق الأوسط، وكونها تملك بنية تحتية 

رائــعــة، بــالإضــافــة إلــى أنــهــا إحـــدى ركائز 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي المــمــلــكــة، نــظــراً لما 
تملكه من حجم وتأثير اقتصادي ضخم.

وتــتــضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة ٦ ركــائــز 
رئيسة، هــي النمو الاقــتــصــادي، وتشمل 
تـــطـــويـــر الـــــكـــــوادر الـــوطـــنـــيـــة واســتــقــطــاب 
المــواهــب العالمية وتحسين جــودة  أفــضــل 

الـــحـــيـــاة والــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري المــكــانــي 
على مستوى عالمي والحوكمة الحصيفة 
المــديــنــة وتــطــويــر هوية  لممكنات ومــــوارد 
عـــالمـــيـــة لــلــمــديــنــة، تـــعـــزز الـــــــدور الــعــالمــي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية والثقافية، علاوةً على تعزيز 

قدرتها التنافسية.
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الليرة التركية 
تبدد مكاسب الأسبوع

أنقرة: «الشرق الأوسط»

تـــــراجـــــعـــــت الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة 
اثنين فــي المــائــة، الــثــلاثــاء، مواصلة 
الــتــي تكبدتها  الــكــبــيــرة  خــســائــرهــا 
أول من أمس، ومبددة المكاسب التي 
حــقــقــتــهــا الأســــبــــوع المـــاضـــي وســط 
قــلــق بـــشـــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
البلاد. وفــي الساعة ٠٨٠٠ بتوقيت 
غــريــنــتــش تــراجــعــت الــلــيــرة ١٫٧ في 
المائة إلى ١١٫٩ ليرة للدولار، بعد أن 
انخفضت إلى ١١٫٩٤٩ ليرة للدولار. 
الــرغــم مــن مكاسبها الكبيرة  وعلى 
الأسبوع الماضي، خسرت الليرة ٣٧ 
فــي المــائــة مــن  قيمتها أمـــام الـــدولار 

الأميركي حتى الآن هذا العام.
وجــــــــــاء تــــــراجــــــع الـــــلـــــيـــــرة رغــــم 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان، الــجــمــعــة المــاضــي، 
عن استقرار الليرة «تدريجياً» بعد 
الــتــي أعلنتها الحكومة  الإجــــراءات 
فــي الأســبــوع المــاضــي لــدعــم العملة 
بما في ذلك ضمان الودائع بالعملة 
المحلية ضد تقلبات أسعار الصرف.
الــتــركــيــة  المــالــيــة  وتــتــيــح الأداة 
لــلــمــودعــين تحقيق نفس  الــجــديــدة 
مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات 
بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة عـــبـــر إبـــقـــاء 
الأصــول بالليرة التركية. وارتفعت 
الليرة بأكثر من ٥٠ في المائة الأسبوع 
المــاضــي بعد تــدخــلات حكومية في 
السوق بمليارات الدولارات وتحرك 

الحكومة لحماية الودائع.

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال إبــــراهــــيــــم 
أكــــســــوي، كــبــيــر خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
فــــي فـــــرع بـــنـــك «إتــــــش إس بــــي ســي 
هولدنغز» البريطاني في إسطنبول 
فــــي مــــذكــــرة لـــعـــمـــلاء الـــبـــنـــك إنـــــه إذا 
المــبــيــعــات المحتملة  قــيــمــة  تــراجــعــت 
للعملات الأجنبية من جانب البنك 
المركزي التركي، فإن الدولار سيعاود 
الارتـــــفـــــاع مـــــرة أخــــــــرى. ومـــــن جــهــة 
أخــرى، أعلن البنك المركزي التركي، 
الــثــلاثــاء، أن احــتــيــاطــيــاتــه ارتــفــعــت 
إلى ١٢٥٫٦ مليار دولار بنهاية شهر 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تــشــريــن 
علماً بأن هذه البيانات سابقة على 

تدخل المركزي لإنقاذ الليرة. 
والأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي كــشــفــت 
بيانات عن أن صافي الاحتياطيات 
الأجنبية في البنك المركزي التركي 
تراجع إلى ١٢٫١٦ مليار دولار حتى 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) لأول مرة 
مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، مــقــارنــة 
مــع ٢١٫١٧ مليار قبل أســبــوع؛ مما 
الــتــي تمت  الــتــدخــلات  يعكس حجم 
في الآونــة الأخــيــرة في الــســوق، بما 
يــزيــد على ٩ مــلــيــارات دولار، أو ما 
يـــوازي ٤٢٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الاحتياطي الأجنبي. ونقلت وكالة 
«الأناضول» التركية، عن تقرير البنك 
لــلاحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة والــســيــولــة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، الـــثـــلاثـــاء، أن 
إجمالي أصوله الاحتياطية سجل 
ارتفاعا على أســاس شهري بنسبة 

١٫٣ في المائة. 

رئيس الشركة: سوق المملكة واعدة والتنظيمات والتشريعات ساهمت بتنامي القطاع

«أدير العقارية» السعودية تحقق مبيعات بـ١٫٤ مليار دولار في ٢٠٢١
الدمام: «الشرق الأوسط»

أعلنت «شركة أدير العقارية» 
الــــســــعــــوديــــة تـــحـــقـــيـــق مــبــيــعــات 
قــيــاســيــة تــــجــــاوزت قــيــمــتــهــا ٥٫٥ 
مــلــيــار ريــــال (١٫٤ مــلــيــار دولار) 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، وذلـــــك من 
خلال بيع مشاريع بشكل مباشر 
وعبر مزادات عقارية، مشيرة إلى 
أن النتائج جاءت لتعكس تنامي 
الـــــحـــــراك الــــعــــقــــاري فــــي المــمــلــكــة، 
وخطوة نحو مساعيها لتطوير 

قطاع التسويق العقاري.
وقـــــــــــــال مـــــتـــــعـــــب آل ســــعــــد، 
«شركة أدير  الرئيس التنفيذي لـ
العقارية»، إن «النتائج السنوية 
لمــبــيــعــات الـــشـــركـــة جــــــاءت ثــمــرة 
تخطيط فــعــال، وجــهــود واســعــة 
بذلها جميع منسوبي الشركة، 
والذي يعزز حضورها في قطاع 
التسويق العقاري في السعودية، 
الـــذي شهد انتعاشاً قــويــاً خلال 
هــــــذا الـــــعـــــام مـــــع تــــحــــرك الـــســـوق 
العقارية بعد الركود الذي شهدته 

خــلال العام الماضي بسبب وباء 
(كورونا)».

وأشار آل سعد إلى أن «العام 
الحالي شهد أيضاً نجاح الشركة 
فــي تنظيم مــزاديــن عــقــاريــين في 
وقــت واحـــد لمــشــروعــين مختلفين 
ــــبــــر 

ُ
فــــــي كــــــل مــــــن مــــديــــنــــتــــي الــــخ

بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة والــعــاصــمــة 
الـــريـــاض، خــصــوصــاً أن المــزاديــن 
حـــقـــقـــا نـــجـــاحـــاً بـــــاهـــــراً، وحــظــيــا 
بــمــشــاركــة مــن كــبــار المستثمرين 
ورجـــــال الأعـــمـــال، مــمــا أكـــد قـــدرة 

(شركة أدير العقارية) وإمكاناتها 
في تنظيم المزادات العقارية وبيع 

المشاريع».
وبــين آل سعد أن «المــشــاريــع 
التي جرى تسويقها وبيعها خلال 
تــنــوعــت بــين مشاريع  عـــام ٢٠٢١ 
ســكــنــيــة وتــــجــــاريــــة وســـيـــاحـــيـــة، 
وتوزعت في ٣ مناطق من البلاد؛ 
المــنــاطــق الشرقية  والمــتــمــثــلــة فــي 
والوسطى والغربية، حيث كانت 
المشاريع في مواقع استراتيجية 
جعلت منها فــرصــاً استثمارية 

واعــدة ذات عوائد متنامية، كما 
أنـــهـــا تُـــســـاهـــم فــــي تـــوفـــيـــر بــيــئــة 
ســكــنــيــة واســتــثــمــاريــة متكاملة، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 
العمرانية والحضرية، وتواكب 
الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة المــتــســارعــة 
(برنامج  التي تشهدها، تحقيقاً لـ
جــــــــودة الــــحــــيــــاة) ضـــمـــن (رؤيــــــة 
٢٠٣٠)». وأشار الرئيس التنفيذي 
«شــركــة أديـــر الــعــقــاريــة» إلــى أن  لـــ
«النجاحات التي حققتها الشركة 
خــلال عــام ٢٠٢١ لــم تكن لتحدث 

لــولا وجــود ســوق عقارية واعــدة 
مبنية على أسس متينة، إضافة 
إلــــى الــتــنــظــيــمــات والــتــشــريــعــات 
التي صدرت لتطوير بيئة القطاع 
الــعــقــاري والـــســـوق الــعــقــاريــة في 
لــتــواكــب مستهدفات  الــســعــوديــة 
(الـــــرؤيـــــة)، عـــــلاوة عــلــى الــجــهــود 
الــتــي تبذلها وزارة الإســكــان في 
تــطــويــر المـــشـــروعـــات الإســكــانــيــة 
الكبرى، مما عــزز الثقة بالسوق 
العقارية وأدى إلى ازديــاد حجم 

التداولات فيها».

استهلاك الوقود في قطاع النقل الصيني قد يصل إلى ذروته بحلول ٢٠٢٥
بكين: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــع تــــقــــريــــر اقــــتــــصــــادي 
وصــــول الــطــلــب فـــي الــصــين على 
وقود النقل إلى أعلى مستوى له 
الــتــراجــع مع  بحلول ٢٠٢٥ ليبدأ 
زيادة عدد السيارات الكهربائية 

على الطرق.
الــذي أعده  التقرير  وبحسب 
مــعــهــد الأبــــحــــاث الــتــكــنــولــوجــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، تــــحــــت عــــنــــوان 
«آفــاق الطاقة في الصين والعالم 
٢٠٦٠»، فإن الطلب على البنزين 
والديزل (الــســولار) والكيروسين 
فـــي الـــصـــين قـــد يــصــل إلــــى أعــلــى 

لــه، مسجلاً ٣٩٠ مليون  مستوى 
طن سنوياً بحلول ٢٠٢٥، قبل أن 
يتراجع إلى ٦٠٠ ألف طن سنوياً 

بحلول ٢٠٦٠.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عن 
الــتــقــريــر الــقــول إن إنــتــاج الصين 
مــن النفط الــخــام قــد يستقر عند 
مستوى ٢٠٠ مليون طن سنوياً 

بحلول ٢٠٣٥.
في الوقت نفسه، من المتوقع 
استمرار نمو الطلب على النفط 
بشكل عام في الصين خلال العقد 
الــطــلــب عليه في  الــحــالــي بفضل 
قـــطـــاع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وقـــد 
يصل إلى ذروته بحلول ٢٠٣٠ إلى 

٧٨٠ مليون طن سنوياً.
وبعد ذلك، سيتراجع الطلب 
على النفط الخام إلى ٣٨٠ مليون 
تـــراجـــع  بـــحـــلـــول ٢٠٥٠ مــــع  طــــن 
استهلاك قطاع النقل واستقرار 
الــطــلــب فـــي قـــطـــاع الــكــيــمــاويــات. 
وســيــســتــمــر الــــتــــراجــــع إلـــــى ٢٣٠ 
مليون طن سنوياً بحلول ٢٠٦٠؛ 
حيث سيمثل قطاع الكيماويات 
٦٣ فــي المــائــة مــن إجمالي الطلب 

على النفط الخام في الصين.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــعــتــزم 
الـــــصـــــين فــــــــرض قـــــيـــــود جــــديــــدة 
عـــــلـــــى طـــــــــرح أســــــهــــــم الـــــشـــــركـــــات 
الـــعـــامـــلـــة بـــالـــقـــطـــاعـــات المــحــظــور 

فــيــهــا الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فــي 
الــــبــــورصــــات الــــخــــارجــــيــــة، وهـــي 
خطوة ستسدّ باباً أمام الشركات 
الصينية للحصول على تمويلات 

من الخارج.
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والإصـــــــــــــلاح ووزارة 
بــيــان، إن  التجارة الصينية، فــي 
الشركات العاملة فــي القطاعات 
المحظور الاستثمار الأجنبي فيها 
إلـــى طــلــب رفـــع اسمها  ستحتاج 
مـــن الــقــائــمــة الــســلــبــيــة قــبــل طــرح 
أســهــمــهــا لــلــبــيــع فـــي الــبــورصــات 

الخارجية.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عن 

البيان القول إنه سيكون محظوراً 
عــلــى المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب في 
مـــثـــل هــــــذه الــــشــــركــــات المـــشـــاركـــة 
يــزيــد إجــمــالــي  فـــي الإدارة، ولــــن 
حصتهم في أي شركة عن ٣٠ في 
المائة، في حين لن تزيد حصة أي 
مستثمر أجنبي منفرد عن ١٠ في 

المائة من أسهم الشركة.
ومـــن المـــقـــرر دخــــول الــقــواعــد 
الــجــديــدة حيز التطبيق اعتباراً 
مـــن أول يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل. وتــمــثــل هـــذه الــتــغــيــيــرات 
واحـــدة مــن أكــبــر الــخــطــوات التي 
قـــامـــت بــهــا الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
لــتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى عــمــلــيــات 

الطرح الخارجي لأسهم الشركات، 
فــي أعــقــاب مضي شركة خدمات 
الـــنـــقـــل الــــذكــــي الــصــيــنــي «ديـــــدي 
غلوبال» في عملية طرح أسهمها 
في بورصة نيويورك رغم إعلان 
الــصــيــنــيــة عـــن قلقها  الــســلــطــات 

بشأن أمن بيانات هذه الشركة.
ورغم أن السلطات الصينية 
لــم تصل إلــى درجــة المنع الكامل 
لــــطــــرح أســــهــــم الـــــشـــــركـــــات الـــتـــي 
تستخدم ما يعرف باسم «كيانات 
الحصص المتغيرة»، فإن القواعد 
الجديدة ستجعل عمليات الطرح 
العام الأولي لأسهم هذه الشركات 

أشد صعوبة.

مان
ُ

احتياطيات العملة الأجنبية في ع
 تلامس ١٨ مليار دولار

مسقط: «الشرق الأوسط»

حققت احــتــيــاطــات العملة الأجنبية 
ا يقترب من ١٨  للبنك المركزي العماني نموًّ
مليار دولار للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٦، 
إذ ذكر تقرير للبنك المركزي أن النمو جاء 
مدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة طــوال 
العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبوادر 
تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة 

كورونا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية أمس إن 
مجلس محافظي البنك المركزي العُماني 
أكد خلال اجتماعه الرابع لهذا العام على 
أن النمو أدى إلى تساوي احتياطات البنك 
المركزي مع واردات ما يقارب ٩ أشهر، وهو 
في حدود المستويات التي تضمن استقرار 
 
ً
القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقة
لــتــوصــيــات المــنــظــمــات الــدولــيــة .وقــــال إن 
إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في 
السوق المحلية العمانية ظلّ في مستويات 

معقولة.
من جانب آخــر، أعلنت شركة تنمية 
معادن عُمان عن استحواذها على نسبة 
١٤٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي مــلــكــيــة شــركــة عُــمــان 
للمسبوكات المترابطة التي تتولى إدارة 
وتشغيل مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم 

للمركبات في منطقة صحار الصناعية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، 
عــن المــهــنــدس نــاصــر بــن ســيــف المقبالي، 
«تنمية معادن عُمان»  الرئيس التنفيذي لـ
قــولــه، إن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي اســتــكــمــالاً 
عُــمــان» لتحقيق  لمسيرة «تنمية مــعــادن 
أهـــدافـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة الـــرامـــيـــة نحو 
تعزيز نمو الصناعات التحويلية المحلية 

المرتبطة بقطاع التعدين.

وأضــاف «تتجه أنظار السوق اليوم 
إلـــى عــجــلات الألمــنــيــوم كــبــديــل للعجلات 
الفولاذية التقليدية، التي تتميز بخفتها 
وقــوتــهــا فــي الــوقــت ذاتــــه بــالإضــافــة إلــى 
تصاميمها الجذابة وملاءمتها البيئية، 
كما تعزز هــذه المــبــادرة من قــدرة الشركة 
على جــذب الاستثمارات الأجنبية وذلك 
من خلال بناء علاقات تجارية مع شركات 
تصنيع السيارات حول العالم، الأمر الذي 
سيُسهم في إيجاد قيمة محلية مضافة 

مستدامة للبلاد».
أمــــــس، «أن  فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه،  وزاد 
شركة تنمية معادن عُمان وضمن شروط 
الشراكة في المصنع قامت بتوظيف ١٠٠ 
عـــمـــانـــي فــــي عـــــدد مــــن الـــوظـــائـــف الــفــنــيــة 
والإداريــــــة، لترتفع بــذلــك نسبة التعمين 
إلى ٥٨ بالمائة، كما أن الشركة في سعي 
مستمر مــع شــركــائــهــا فــي هـــذا المــشــروع 

لتحقيق نسبٍ أعلى من التعمين».
مــــن جـــانـــبـــه، لـــفـــت المـــهـــنـــدس أحــمــد 
المـــــــزروعـــــــي المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
المسبوكات المترابطة إلى أن مصنع إنتاج 
عــجــلات الألمــنــيــوم لــلــمــركــبــات الـــذي تبلغ 
تكلفته ٤٢ مليون ريــال عماني، وبطاقة 
إنتاجية تبلغ ١٫٢ مليون عجلة سنويًا 
يعد أول مصنع لإنتاج عجلات الألمنيوم 

عالية الجودة للمركبات في السلطنة.
وأضاف أنه من المتوقع بدء التشغيل 
الـــتـــجـــاري لــلــمــصــنــع خـــــلال الــــربــــع الأول 
الــعــام المقبل، موضحا أن التقديرات  مــن 
تشير إلى أن الطلب العالمي على عجلات 
ارتــفــاعًــا ملحوظًا من  الألمــنــيــوم سيشهد 
٢١٩ مليون عجلة في عام ٢٠١٥ إلى ٢٩٦ 
ا 

ً
ا في عام ٢٠٢٣ ، وإلى ٣٢٦ مليون

ً
مليون

في عام ٢٠٢٨.

«سالك» تدمجهما في شركة إنتاج عملاقة لتصدير اللحوم إلى الخليج وأسواق العالم

إتمام صفقة استحواذ سعودية على مصنعي أغذية في أستراليا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت، أمــــــــــس، الــــشــــركــــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــــزراعــــي والإنــــتــــاج الــحــيــوانــي 
(سالك)، التي يملكها صندوق 
الــعــامــة بالكامل،  الاســتــثــمــارات 
عن إتمام صفقة الاستحواذ على 
مصنعين والــقــيــام بدمجمهما 
إنــتــاج لحوم عملاقة  فــي شركة 

مقرها أستراليا.
وأفصحت «سالك» عن أنها 
أتمت الاستحواذ على مصنعين 
لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء 
في أستراليا بالشراكة مع شركة 
منيرفا فودز البرازيلية، مشيرة 
إلـــــــى أنـــــــه تـــــم دمـــــــج المــصــنــعــين 
وإنــــــــشــــــــاء شــــــركــــــة تـــــحـــــت اســـــم 

«منيرفا فودز الأسترالية».
وتـــمـــتـــلـــك «ســـــالـــــك» ٣٥ فــي 
المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــة الـــتـــي تبلغ 

طـــاقـــتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة أكــــثــــر مــن 
مليون رأس من الماشية سنوياً، 
موضحة أنها تستهدف إنتاج 
وتــــســــويــــق الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء 
مــن الأغــنــام لــلأســواق العالمية، 
 منطقة الخليج والشرق 

ً
خاصة

الأوسط. 
وأكــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمـــجـــمـــوعـــة «ســـــالـــــك» المـــهـــنـــدس 
ســلــيــمــان الـــرمـــيـــح أن المـــشـــروع 
يــأتــي فــي إطـــار إســهــام «ســالــك» 
لــتــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة الأمــــن 
الـــــغـــــذائـــــي فـــــي المـــمـــلـــكـــة بــخــلــق 
ســــلــــســــلــــة مـــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الزراعية المستدامة في مناطق 
جغرافية متعددة حــول العالم، 
لا سيما أن المملكة تستورد أكثر 
من ٧٠ في المائة من احتياجها 
من اللحوم الحمراء، من الخارج، 
تمثل نحو ٥٥٠ ألف طن سنوياً.
ولفت الرميح إلى أن إقامة 

المــــشــــروع فــــي أســـتـــرالـــيـــا يــأتــي 
ضمن خطة توسع استثماراتها 
هــنــاك بــعــد الاســتــحــواذ الكامل 
عـــلـــى شــــركــــة مــــريــــديــــان فـــارمـــز 
الـــتـــي  الأســــتــــرالــــيــــة عــــــام ٢٠١٩ 
تعمل في مجالَي زراعة الحبوب 

وتربية المواشي.
يــــذكــــر أن شــــركــــة «ســــالــــك» 
تمتلك ٣١ في المائة من رأس مال 
شركة «منيرفا فودز» البرازيلية 
التي تدير أكثر من ٢٥ مصنعاً 
للسلخ فــي أمــيــركــا الجنوبية، 
وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر 
الـــعـــالـــم،  مـــــن ١٠٠ دولـــــــة حــــــول 
منها الــســوق الــســعــوديــة، وهي 
شركة مدرجة في سوق الأسهم 

البرازيلية منذ عام ٢٠٠٧.
وتعمل «سالك» على تحقيق 
الأمن الغذائي للمملكة، إذ أعلنت 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي عـــن أن 
شحنتها من القمح الأسترالي التي 

تزن ٦٠ ألف طن، في إطار مناقصة 
الــعــامــة للحبوب ضمن  المــؤســســة 
برنامج تشجيع ودعم المستثمرين 
الـــســـعـــوديـــين فــــي الــــخــــارج كــأحــد 
برامج الأمن الغذائي بالمملكة الذي 
يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر 

الإمدادات الغذائية الخارجية. 
وتـــمـــتـــلـــك «ســـــالـــــك» شــبــكــة 
اتــــــصــــــال لــــلــــتــــوريــــد الـــكـــمـــيـــات 
المــــطــــلــــوبــــة مـــــن الــــقــــمــــح تـــابـــعـــة 
لاســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا فــــــي كــــــل مــن 

أستراليا وأوكرانيا وكندا.
وكانت الشركة استحوذت 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا عــــام ٢٠١٩ على 
مـــــــزارع مـــيـــريـــديـــن فــــارمــــز الــتــي 
تقع غرب أستراليا، حيث تدير 
وتـــمـــلـــك أراضـــــــي زراعــــيــــة تــقــدر 
بــــــ٢١١ ألــــف هــكــتــار وتــعــمــل في 
مجالي زراعــة الحبوب وتربية 
المــاشــيــة إذ تنتج أكــثــر مــن ١٢٠ 

«سالك» السعودية تتم صفقة استحواذ في قطاع الأغذية وتوسع نشاطها في أستراليا (الشرق الأوسط) ألف طن من الحبوب سنويا.

تراجع للملاذات مع ارتفاع الإقبال على المخاطرة

الأسواق العالمية تستعيد الجرأة قبل نهاية العام
لندن: «الشرق الأوسط»

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 
لـــلأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة مــســتــوى   ٥٠٠
قياسيا مرتفعا عند الفتح الثلاثاء، 
الــتــي سجلها على  مــعــززا مكاسبه 
مــــــدار الـــجـــلـــســـات الأربـــــــع الــســابــقــة، 
وســــط أحـــجـــام تــــــداول ضــعــيــفــة مع 
تجاهل المستثمرين تعطلات السفر 
وإغــلاقــات للمتاجر بسبب انتشار 

المتحور أوميكرون.
وبــــدأ المـــؤشـــر الــقــيــاســي جلسة 
بـــورصـــة وول ستريت  فـــي  الـــتـــداول 
مرتفعا ٠٫٠٩ في المائة إلى ٤٧٩٥٫٤٩ 
نــقــطــة. وارتــــفــــع المـــؤشـــر داو جــونــز 
الصناعي ٠٫٦١ نقطة إلى ٣٦٣٠٢٫٩٩ 
نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك 
المــجــمــع ٢٣٫٩٤ نــقــطــة، أو ٠٫١٥ في 

المائة، إلى ١٥٨٩٥٫٢٠ نقطة.
وصــــعــــدت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة 
إلــى أعــلــى مستوى لها منذ خمسة 
أســـابـــيـــع الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد أن عـــززهـــا 
تــحــقــيــق مــكــاســب قــيــاســيــة فـــي وول 
ستريت، وذلك رغم استمرار المخاوف 
المــرتــبــطــة بــالمــتــحــور أومـــيـــكـــرون مع 
تــشــديــد فــرنــســا قــيــود المــكــافــحــة في 
حــين زادت الإصـــابـــات فــي إسبانيا 

وبريطانيا.
المـــــؤشـــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠  وزاد 
الأوروبـــي ٠٫٦ في المائة بعد ارتفاع 
٠٫٦ في المائة في الجلسة السابقة، 
لـــيـــســـجـــل أعــــلــــى ارتــــــفــــــاع فـــــي أكـــثـــر 
مـــن شــهــر. وظــلــت شــهــيــة المــخــاطــرة 
قـــويـــة قـــــرب نـــهـــايـــة الــــعــــام حــســبــمــا 
ذكــر محللون، رغــم تهديد المتحور 
أوميكرون بعرقلة الاقتصاد العالمي 

الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو 
وأزمــــــات ســـلاســـل الإمــــــداد وارتـــفـــاع 
الأسعار. وتصدرت أسهم القطاعات 
الـــدفـــاعـــيـــة مـــثـــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والشركات الصناعية المكاسب، في 
حين صعدت كافة القطاعات تقريبا.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي 
الياباني إلى أعلى مستوياته خلال 
شهر الثلاثاء مدفوعا بأسهم شركات 
التكنولوجيا، بعد أن دعمت بيانات 
قــــويــــة عــــن مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فــي 
الولايات المتحدة الأسهم الأميركية 

الليلة السابقة.
ومما دعم الإقبال على المخاطر 

كذلك صدور بيانات أظهرت ارتفاع 
إنتاج المصانع اليابانية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي مع تحسن 
إنتاج قطاع السيارات بعد انتعاش 
توريدات قطع الغيار على مستوى 

العالم.
وأغــلــق المــؤشــر نيكي القياسي 
ارتــفــاع ١٫٣٧ في المائة مسجلا  على 
أعــــلــــى  وهــــــــــو  نــــقــــطــــة   ٢٩٠٦٩٫١٦
مستوياته منذ ٢٥ نوفمبر، في حين 
صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 

١٫٣٧ في المائة إلى ٢٠٠٥٫٠٢ نقطة.
ومن جانبها، ارتفعت أسعار 
الــذهــب الثلاثاء مــع تــراجــع سعر 

الـــــــــــدولار وقـــــــــادت المــــــخــــــاوف مــن 
انتشار سلالة أوميكرون المتحورة 
مــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المـــعـــدن 
النفيس إلى أعلى مستوياته منذ 
أكثر من شهر في معاملات نهاية 

العام.
وارتـــــــــفـــــــــع ســـــعـــــر الــــــــذهــــــــب فـــي 
المعاملات الفورية ٠٫٣ في المائة إلى 
١٨١٥٫٣٩ دولار للأوقية (الأونــصــة) 
الـــســـاعـــة ١٠:١٠ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غرينيتش، مسجلا أعــلــى مستوى 
مــنــذ ٢٢ نــوفــمــبــر عــنــدمــا بــلــغ ١٨١٦ 
دولارا. وارتفعت العقود الأميركية 
الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫٤ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٨١٦٫٦٠ دولار. وتراجع الدولار أمام 
سلة عملات مقتربا من الحد الأدنى 
لنطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة 
مـــمـــا دعـــــم إقــــبــــال حـــامـــلـــي الــعــمــلات 

الأخرى على شراء الذهب.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
إلــــى ٢٣٫٠٨  المـــائـــة  فـــي  الـــفـــوريـــة ٠٫٢ 
الــبــلاتــين ٠٫٣  دولار لــلأوقــيــة، وزاد 
في المائة إلى ٩٧٣ دولارا، وانخفض 
البلاديوم ٠٫٧ في المائة إلى ١٩٥٧٫٦٨ 
دولار لــلأوقــيــة مــتــراجــعــا عــن أعلى 
مستوياته فــي أكــثــر مــن شهر الــذي 

سجله في الجلسة السابقة.
كما تراجع الين الياباني الثلاثاء 
إلــى أدنـــى مستوى منذ قــرابــة شهر 
أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي مــع انــقــلاب 
التيار على عملات المــلاذ الآمــن بعد 
صــعــود بـــورصـــة وول ســتــريــت إلــى 
مــســتــوى قــيــاســي الأمــــر الــــذي غطى 
على المخاوف من المتحور أوميكرون.
وهبطت العملة اليابانية إلى 
الــــدولار للمرة  ١١٤٫٩٣٥ يــن مقابل 
الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٦ نـــوفـــمـــبـــر قـــبـــل أن 
تتحسن إلى نحو ١١٤٫٨٠ ين بفضل 
انــخــفــاض عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــيــــة طـــويـــلـــة الأجـــــــــل. وظـــل 
الـــذي يرتفع  الجنيه الإســتــرلــيــنــي، 
عادة مع تحسن المعنويات، يتأرجح 
غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 
شــهــر الــــذي ســجــلــه الــلــيــلــة المــاضــيــة 
عند ١٫٣٤٤٥ دولار. واستقر اليورو 
قرب أعلى مستويات نطاقه مقابل 
العملة الأمــيــركــيــة هـــذا الــشــهــر ولــم 
يــطــرأ عليه تغيير عــن يــوم الاثنين 

عند ١٫١٣٢٥٥ دولار.

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أسابيع أمس (رويترز)
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كل أربعاء

تونس تعلن موازنة ٢٠٢٢ بعجز ٣٫٢ مليار دولار
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت تــونــس أمــس (الــثــلاثــاء) 
ميزانية قدرها ٥٧٫٢ مليار دينار (٢٠ 
مليار دولار) لعام ٢٠٢٢، بزيادة ٢٫٣ 
فــي المــائــة عــلــى مــيــزانــيــة عـــام ٢٠٢١، 
ويبلغ العجز فيها ٩٫٣ مليار دينار 
(٣٫٢ مليار دولار)، أي ٦٫٧ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
يــبــلــغ  المــــيــــزانــــيــــة أن  وتــــتــــوقــــع 
إجــمــالــي متطلبات الاقـــتـــراض ١٨٫٧ 
مليار دينار في العام المقبل، بما يرفع 
الدين العام ٨٢٫٦ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي. وقالت الحكومة إن 
تداعيات جائحة كوفيد - ١٩ كان لها 
أثر شديد على الاقتصاد التونسي، 
وإنــهــا تــتــوقــع أن يــبــلــغ الــنــمــو الــعــام 

المقبل ٢٫٦ في المائة.
وكــانــت تونس بــدأت محادثات 
مع صندوق النقد الدولي حول حزمة 
إنقاذ؛ غير أن أي مساعدة ستتطلب 
على الأرجـــح موافقة الحكومة على 
إصــلاحــات كبرى لا تحظى بالرضا 
الشعبي، ومنها تخفيضات في الدعم 
وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل 

الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.

وكــــــــان الــــرئــــيــــس قـــيـــس ســعــيــد 
قــد عــلــق فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 
الــبــرلمــان واســتــأثــر بالسلطات  عــمــل 
التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى توقف 
المــبــاحــثــات الــتــونــســيــة مـــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي وكـــــبـــــار المـــقـــرضـــين 
الــذي قالوا إن عليه إعــادة  الغربيين 

النظام الدستوري العادي.
والأســبــوع الماضي، أعلن البنك 
الــــدولــــي أنـــــه مـــلـــتـــزم بـــدعـــم بــرنــامــج 
الإنعاش الاقتصادي في تونس في 
ظـــل الـــوضـــع الـــدقـــيـــق الـــــذي تعيشه 
الــــبــــلاد. وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك 

الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فريد بلحاج إن البنك سيدعم 
برنامج الإنعاش من أجل نمو شامل 

ومستدام في تونس. 
وأوضــــــح بـــالـــحـــاج فـــي تــدويــنــة 
عــبــر حــســابــه عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، أن البنك عقد 
اجـــتـــمـــاعـــا (عـــــن بـــعـــد) مــهــمــا الـــيـــوم 
مـــــع رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
نــجــلاء بــــودن وفــريــقــهــا الاقــتــصــادي 
حـــول الــوضــع الــدقــيــق لــتــونــس على 
المستويين الاقتصادي والاجتماعي. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 

طــلــبــت فــــي وقـــــت ســـابـــق اســتــئــنــاف 
المفاوضات مع البنك من أجل برنامج 
إقراض مقابل حزمة من الإصلاحات 
الاقتصادية والهيكلية قد تطال كتلة 
الأجــــور والــضــرائــب والمــــواد المدعمة 

وإصلاح المؤسسات العمومية.
ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت رئــيــســة 
الــــــــــوزراء الـــتـــونـــســـيـــة مــطــلــع الــشــهــر 
الــحــالــي إن احــتــيــاطــيــات تــونــس من 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي تــمــكــنــهــا مـــن ســـداد 
ديونها الخارجية وهــو مــا تحرص 
عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة 
دفــعــت خـــبـــراء بــالــتــشــكــيــك فـــي قـــدرة 

البلاد على عدم التخلف عن السداد. 
وأضافت أن الحكومة بدأت في إعداد 
مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق 
الــدولــي سيبعث  مــع صــنــدوق النقد 
بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح 
بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

وقــال محافظ البنك المــركــزي إن 
تــونــس تسعى لــلــوصــول لاتــفــاق مع 
صــنــدوق الــنــقــد فــي الــربــع الأول من 
الـــعـــام المـــقـــبـــل. ووفـــقـــا لأرقــــــام الــبــنــك 
المركزي بلغ احتياطي النقد الأجنبي 
سبعة مــلــيــارات دولار أو مــا يــعــادل 

١١٩ يوما من الواردات.

تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي

الشارقة تعتمد الموازنة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات ٩٫٣ مليار دولار
الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت إمـــــــــارة الــــشــــارقــــة عــن 
اعــتــمــاد المـــوازنـــة الــعــامــة بإجمالي 
بـــلـــغ ٣٤٫٤ مـــلـــيـــار درهـــــم  نـــفـــقـــات 
إلــى  (٩٫٣ مــلــيــار دولار)، مــشــيــرة 
أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق الـــرؤيـــة 
الاستراتيجية للإمارة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، إضافة 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز الاســـــتـــــدامـــــة المـــالـــيـــة 
وتحفيز الاقــتــصــاد الكلي على أن 
تسهم الموازنة العامة في الخدمات 

والتنمية على حد سواء.
وتستند الموازنة التي اعتمدها 
الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 
إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية 
لـــلارتـــقـــاء بــــالــــريــــادة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياحية،  والعلمية  والثقافية 
وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات 

الاقتصادية المختلفة.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ ســــلــــطــــان بــن 
أحــمــد بــن ســلــطــان الــقــاســمــي نائب 
حـــاكـــم الـــشـــارقـــة: «جــــــاءت مـــوازنـــة 
حكومة الشارقة لعام ٢٠٢٢ لتكمل 
مــســيــرة الإمـــــارة فـــي تــحــقــيــق أعــلــى 
درجــات التميز والنجاح والتنمية 
المــــســــتــــدامــــة فـــــي كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات 
والمجالات»، وقال: «تجاوزت موازنة 
العام الجديد ٣٤ مليار درهــم (٩٫٢ 

مليار دولار) وزادت كماً ونوعاً عن 
سابقتها في العام الماضي.

من جانبه أشار الشيخ محمد 
بــن ســعــود الــقــاســمــي رئــيــس دائـــرة 
المــالــيــة المــركــزيــة بــالــشــارقــة إلـــى أن 
المــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة لـــــلإمـــــارة تــبــنــت 
الــعــديــد مـــن الأهــــــداف والأولــــويــــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والمــــالــــيــــة والـــتـــي 
تعمل على تحقيق أعلى مستويات 
المـــالـــيـــة وكــــفــــاءة إدارة  الاســـتـــدامـــة 
المــــوارد المــالــيــة الــحــكــومــيــة، إضــافــة 
إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية 
مع القطاع الخاص وتقديم الحزم 
الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة الـــــتـــــي تـــضـــمـــن لــهــم 

الاســـتـــمـــرار فـــي دفــــع عــجــلــة الــنــمــو 
والتنمية والتطور للإمارة وتطوير 
تقنيات تمويل الموازنة العامة في 
البحث عن أفضل الفرص التمويلية 
المتاحة داخلياً وخــارجــيــاً لضمان 

الاستدامة المالية للحكومة.
وأضـــــــــاف الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
ســعــود القاسمي «المـــوازنـــة العامة 
لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ 
الإمـــارة وهــي مــوازنــة ببعدين بعد 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والبعد الآخر هو خدمي ويتثمل في 

تطوير البنية التحتية بالإمارة».
مــن جــانــبــه أكـــد ولــيــد الصايغ 

المدير العام لدائرة المالية المركزية 
أنـــــه فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــشــهــد فــيــه 
العالم عدم استقرار وتعافي بعض 
مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة 
اســـتـــمـــرار بـــعـــض الآثـــــــار الــســلــبــيــة 
لــلــجــائــحــة والمــــتــــحــــورات الــجــديــدة 
والــتــي قــد تشهد إغـــلاقـــات جــديــدة 
في بعض دول العالم إلا أن الشارقة 
خــلــقــت تــــوازنــــاً مــثــالــيــاً بـــين بــعــدي 

التنمية والخدمات.
وأشار الصايغ إلى أن الموازنة 
العامة ارتفعت بنسبة ٢ في المائة 
عــن مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢١ واســتــمــرت 
الحكومة في دعم موازنة المشاريع 

الــرأســمــالــيــة لضمان الاســتــمــراريــة 
فـــــي تـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الإنــــفــــاق 
على هــذه المــشــاريــع فــي عــام ٢٠٢٢ 
ولــتــشــكــل هــــذه المــــوازنــــة نــســبــة ٣٠ 
فــي المــائــة مــن المــوازنــة الــعــامــة، أما 
الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 
٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن المـــوازنـــة بــزيــادة 
قـــدرهـــا ٤ فـــي المـــائـــة عــلــى مـــوازنـــة 

السنة الماضية.
وأضاف «كذلك الحال بالنسبة 
للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 
بـــزيـــادة  لـــعـــام ٢٠٢٢  المـــائـــة  فـــي   ٢٥
مــقــدارهــا ٣ فـــي المـــائـــة أمـــا مــوازنــة 
الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 

١١ فــي المــائــة بـــزيـــادة ٣ فــي المــائــة، 
فــي حــين شكلت مــوازنــة تسديدات 
الـــقـــروض وفـــوائـــدهـــا نــســبــة ٧ في 
المــوازنــة العامة  المــائــة مــن إجمالي 
لعام ٢٠٢٢ بزيادة ١٨ في المائة، هذه 
قــدرة الحكومة ومتانة  تعزيز مــن 
المــلاءة المالية لها في تسديد كافة 

التزاماتها».
المـــالـــيـــة  وزاد «عـــمـــلـــت دائــــــــرة 
على تعزيز الاستقرار والاستدامة 
المالية للحكومة والعمل على زيادة 
مستوى الإنفاق بنسبة ٢ في المائة 
لــتــلــبــي بـــذلـــك مــتــطــلــبــات الــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة وتــــحــــســــين قــــدرتــــهــــا 
لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير 
مستوى مؤشرات ضبط وترشيد 

الإنفاق الحكومي.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الإيـــــــــرادات 
العامة للحكومة ففي الوقت الذي 
تشكل فيه هــذه الإيــــرادات المصدر 
المــوازنــة العامة،  الرئيسي لتمويل 
حيث حققت الإيــــرادات الحكومية 
لــعــام ٢٠٢٢ حيث  زيــــادة ملحوظة 
زادت بنسبة ٤٩ في المائة لعام ٢٠٢٢ 
مقارنة بــمــوازنــة الإيــــرادات العامة 
لعام ٢٠٢١ حيث شكلت الإيـــرادات 
التشغيلية نسبة ٥٣ في المائة من 
إجـــمـــالـــي مــــوازنــــة الإيــــــــرادات لــعــام 
٢٠٢٢ بــزيــادة مقدارها ٨ في المائة 

على ٢٠٢١.

الرواتب والأجور والمصروفات التشغيلية شكلت ٥٠٪ من موازنة العام المقبل في الشارقة (وام)

وزير الإسكان: ٨٠٠ ألف عقد تمويلي جديد خلال ٤ سنوات

تحرك لضبط أسعار العقار 
في السعودية

الرياض: بندر مسلم

كـــــشـــــف وزيـــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان 
الــســعــودي مــاجــد الــحــقــيــل عن 
تـــحـــركـــات الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
لــضــبــط أســعــار الــعــقــار، مبيناً 
«الــشــرق الأوســــط» أن الهيئة  لـــ
العامة للعقار وضعت ضوابط 
لـــســـد الــــثــــغــــرات ورفـــــــع كـــفـــاءة 
المــــمــــارســــين مــــن خــــــلال بـــرامـــج 
المعهد العقاري، وكذلك شفافية 
المــعــلــومــات مـــع وجـــــود منصة 
عــــقــــاريــــة وزيـــــــــــادة الــــخــــيــــارات 
لـــيـــصـــبـــح المـــســـتـــفـــيـــد صـــاحـــب 

القرار النهائي.
وأفصح الحقيل عن بلوغ 
نمو القطاع العقاري أكثر من 
٦ في المائة، والتشييد والبناء 
الذي يتجاوز نموه ١٥ في المائة 
لــــرؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠  نــتــيــجــة 
فــــي تــســهــيــل الأعــــمــــال ونــضــج 
المنظومة لتصبح نتائجها على 

أرض الواقع.
 وواصل خلال مؤتمر «آفاق 
الــعــقــاري»،  الــقــطــاع  ومستقبل 
الــــذي افــتــتــح أمــــس، أن الــقــطــاع 
يــعــتــبــر أحــــــد أهــــــم الـــقـــطـــاعـــات 
الاقــتــصــاديــة وأكــثــرهــا حيوية 
كــونــه ثــانــي أكــبــر مساهمة في 
الناتج المحلي ولارتباطه بنمو 
أكثر من ١٢٠ قطاعاً اقتصادياً.

وأوضــح الوزير أن السوق 
العقارية في المملكة تشهد نمواً 
سنوياً في عدد الوحدات بأكثر 
ألـــــف وحـــــــدة جـــديـــدة  مــــن ٣٧٥ 
مــتــنــوعــة، فــيــمــا ســجــلــت أعـــداد 
الأســــــر الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــدخــل 
سنوياً ضمن الطلب في السوق 
ألــف أســـرة سعودية  نحو ١٠٠ 

في جميع مناطق المملكة.
الـــــحـــــقـــــيـــــل، أن  وأضـــــــــــــــاف 
الدراسات تشير إلى أن السوق 
مقبلة خلال الأعــوام الـ٥ المقبلة 
على نمو في الطلب على العقود 
التمويلية المدعومة بنحو ٥٠٠ 

ألف عقد تمويلي سكني جديد، 
وبما يتجاوز ١٫٢ مليون عقد 
تمويلي جديد بقيمة تتجاوز 
٦٠٠ مــلــيــار ريـــــال (١٦٠ مــلــيــار 
الـــــ١٠  الـــســـنـــوات  دولار) خــــلال 
المقبلة، مؤكداً أن نضج منظومة 
الــقــطــاع بــشــكــل عـــام والــتــمــويــل 
بـــشـــكـــل خــــــــاص ســـيـــســـهـــم فــي 
المـــســـكـــن الأول  تــمــلــك  تــســهــيــل 
للأسر السعودية والوصول إلى 
نسبة تملك ٧٠ في المائة بحلول 
٢٠٣٠ تماشياً مــع مستهدفات 

برنامج الإسكان.
  وأفـــــاد أن نــضــج الــشــراكــة 
الــــفــــاعــــلــــة مـــــع كـــــافـــــة الـــجـــهـــات 
التمويلية تحت مظلة برنامج 
الإســـــــكـــــــان أســـــهـــــم فــــــي تـــقـــديـــم 
ألـــف عــقــد تــمــويــلــي جديد   ٨٠٠
خـــــلال ٤ ســــنــــوات بــقــيــمــة ٤٠٠ 
مـــلـــيـــار ريـــــــال (١٠٦ مـــلـــيـــارات 
دولار)، وبالشراكة مع الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لإعــــــــادة الــتــمــويــل 
العقاري «ســرك» قامت الشركة 
بـــإعـــادة شــــراء مــحــافــظ تمويل 
عقارية بقيمة ٢٧ مليار ريــال، 
ما أسهم في زيــادة التنافسية 
بين الجهات التمويلية وخفض 
نسبة الأرباح في تكلفة التمويل 
من ٧٫٦٤ في المائة إلى ٤٫٥٧ في 
المــائــة، وهــامــش الــربــح البنكي 
إلـــى ١٫٦٢ نقطة بــعــد أن  وصـــل 

كان ٣٫٩٢ نقطة.
الـــــــصـــــــعـــــــيـــــــد    وعــــــــــــــلــــــــــــــى 
الاقــــتــــصــــادي، أكـــــد الــــوزيــــر أن 
منظومة القطاع العقاري حققت 
نتائج عدة أبرزها توفير أكثر 
مـــن ٤٠ ألــــف فـــرصـــة وظــيــفــيــة، 
وارتــــــــفــــــــاع مـــــشـــــاركـــــة الـــقـــطـــاع 
الـــــخـــــاص إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن ٣٨٥ 
مــلــيــار ريــــال، كــمــا قــفــزت نسبة 
المــحــتــوى المــحــلــي فــي مــشــاريــع 
الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري مــــن ٣٥ فــي 
المائة قبل برنامج الإسكان إلى 
٨١ في المائة هذا العام متخطين 
النسبة المستهدفة والتي كانت 

٧٥ في المائة.



حزمة فعاليات أبرزها معرض الكتاب ومهرجان البحر الأحمر السينمائي ومؤتمر الفلسفة

الثقافة السعودية ٢٠٢١: توسّع وانتشار وتكريس للإبداع
الدمام: ميرزا الخويلدي

شهدت السعودية في عام ٢٠٢١ 
زخماً ثقافياً جديداً، بدأ مطلع العام 
باعتماد استراتيجية وزارة الثقافة 
للقطاع غير الربحي، عبر الإعلان عن 
تأسيس ١٦ جمعية مهنية للمثقفين 
والــفــنــانــين، كما شهد حــزمــة واسعة 
من الفعاليات الثقافية مثل معرض 
الــريــاض الــدولــي للكتاب، الأكــبــر من 
نوعه الذي تشهده المملكة، ومهرجان 
الــدولــي،  الــبــحــر الأحــمــر السينمائي 
الذي وضع السعودية كمحطة مهمة 
لصناعة السينما في منطقة الشرق 
الأوســـط، وحاضنة رئيسية للإبداع 

العربي.
لكن المــفــاجــأة أن الــعــام المــيــلادي 
انــطــوى عــلــى حـــدث ثــقــافــي فــريــد من 
نوعه، وهو انعقاد مؤتمر دولي كبير 
حول الفلسفة في السعودية، بهدف 
الــنــقــدي، بمشاركة  تشجيع التفكير 
الــعــالــم،  أنــحــاء  مختصين مــن جميع 
الــبــارز  الــفــيــلــســوف الأمــيــركــي  بينهم 

مايكل ساندل.

تقرير الحالة الثقافية
في ٧ مارس (آذار) ٢٠٢١، نشرت 
الــنــســخــة  الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  وزارة 
الكاملة مــن تقرير «الــحــالــة الثقافية 
في المملكة ٢٠٢٠: رقمنة الثقافة» في 
نــحــو ٢٩٢ صــفــحــة تــضــمــنــت أرقـــامـــاً 
وإحصاءات ودراسات بحثية معمّقة 
لمجمل القطاع الثقافي في هذا العام، 
مـــع وصــــف لــحــجــم الـــتـــأثـــيـــرات الــتــي 
طالته بسبب جائحة كورونا، ومدى 
قــــدرتــــه عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــــع الـــظـــروف 
الطارئة وابتكار السبل التي تضمن 
نموه واستمراره، والتي بدت بشكل 

واضح في الجانب الرقمي.
وتـــــنـــــاول الـــتـــقـــريـــر فــــي فــصــولــه 
المتعددة حالة كل قطاع ثقافي فرعي 
على حدة، مستعرضاً السمات المميزة 
وأوجــه النجاح والقصور فيه، وذلك 
وفــــق ســبــعــة مـــحـــاور أســـاســـيـــة هــي: 
«الإبـــــــــــــــداع والإنــــــــتــــــــاج، والــــحــــضــــور 
والانـــــتـــــشـــــار، والمـــــشـــــاركـــــة، والــبــنــيــة 
التحتية والاقتصاد الإبداعي، ورقمنة 
الـــثـــقـــافـــة، والــــتــــطــــورات الــتــنــظــيــمــيــة، 
والإدارة المستدامة»، مقدماً وصفية 
شاملة على ضوء هذه المحاور لجميع 
القطاعات الثقافية الفرعية: التراث، 
والمتاحف، والمواقع الثقافية والأثرية، 
والمــســرح والــفــنــون الأدائــيــة، والكتب 
والنشر، وفنون العمارة والتصميم، 
والتراث الطبيعي، والأفلام، والأزياء، 
والــلــغــة والــتــرجــمــة، وفــنــون الــطــهــي، 
والمــهــرجــانــات والفعاليات الثقافية، 
والـــــفـــــنـــــون  والمــــــكــــــتــــــبــــــات،  والأدب، 

البصرية، والموسيقى.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــقـــريـــر بــوصــفــه 
«الحالة  مــن تقرير  الثانية  النسخة 
الثقافية» الذي تصدره وزارة الثقافة 
ســــنــــويــــاً؛ لــــرصــــد تـــــطـــــورات الـــقـــطـــاع 

الثقافي في المملكة.

استراتيجية لهيئة المسرح
 والفنون الأدائية

(تــــمــــوز) ٢٠٢١،  يـــولـــيـــو  فــــي ١٤ 
ــــــنــــــت هــــيــــئــــة المــــــســــــرح والــــفــــنــــون 

ّ
دش

الأدائـــــيـــــة اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــتــطــويــر 
القطاع المسرحي بالمملكة، ورؤيتها 
ورسالتها وأهــدافــهــا الاستراتيجية 
الــتــي تــســعــى مـــن خــلالــهــا إلــــى إدارة 
قــــطــــاع المـــــســـــرح، والــــفــــنــــون الأدائــــيــــة 
بأشكالها السبعة، إضافة إلى دورها 
الـــعـــرض، وتشجيع  تــفــعــيــل دور  فـــي 
صــنــاعــة المـــحـــتـــوى المـــســـرحـــي ونــشــر 
ثقافة الــعــروض الأدائــيــة، إلــى جانب 

تمكين المواهب السعودية.

في مهرجان «كان» السينمائي
يــولــيــو ٢٠٢١، شــاركــت  فـــي ١٣ 
الـــذي يعد  الــســعــوديــة عــبــر جناحها 
الأكبر في مهرجان «كان» السينمائي، 
واحـــتـــوى الــجــنــاح عــلــى أكــبــر تمثيل 
مــن نــوعــه فــي تــاريــخ المــمــلــكــة، بعدد 
الجهات المشاركة، ومستوى المبادرات 
التي انطلقت منه، والتي أخذت بُعداً 

إقليمياً لافتاً.

وقــــدمــــت المـــــبـــــادرات الــســعــوديــة 
في المهرجان خريطة طريق لمستقبل 
صناعة السينما العربية والوصول 
بـــــهـــــا إلـــــــــى الـــــعـــــالمـــــيـــــة، حـــــيـــــث أعــــلــــن 
القائمون على مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي عن تلقيهم منحة 
إضــافــيــة بــــ٤ مــلايــين دولار مــن هيئة 
الأفــلام لدعم صانعي الأفــلام العرب، 
في حين أعلن مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــــراء) عـــن إنــتــاج 
فــيــلــمــين جــــديــــديــــن؛ «بـــحـــر الــــرمــــال» 
و«طــــريــــق الــــــــــوادي»، بـــشـــراكـــات بــين 

سينمائيين سعوديين وعرب.

اكتشافات أثرية
فـــي ١٣ يــولــيــو ٢٠٢١، أعــلــنــت 
هــيــئــة الــــتــــراث عـــن اكـــتـــشـــاف أثـــري 
جديد بمحافظة الحائط في منطقة 
حائل (شمال المملكة)، وهو عبارة 
عـــن نــقــوش صــخــريــة تــعــود للملك 
الـــبـــابـــلـــي نـــابـــونـــيـــد فــــي مــنــتــصــف 
القرن الــســادس قبل المــيــلاد، تُعطي 
دليلاً إضافياً على الدور التاريخي 
لــــلــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة وتـــواصـــلـــهـــا 

الــــحــــضــــاري مــــع مــعــظــم حـــضـــارات 
الشرق الأدنى القديم.

ويُضاف هذا الاكتشاف الأثري 
إلـــى اكــتــشــافــات ســابــقــة مــن نقوش 
ومسلات حجرية في عدد من المواقع 
بــين تيماء وحــائــل الــتــي تــذكــر ملك 
بابل (نابونيد)، والتي تثبت اتساع 
الاتصال الحضاري والتجاري بين 
الــجــزيــرة العربية وحــضــارات بلاد 
الــرافــديــن. يــذكــر أنـــه فــي ٢٨ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، أعلنت هيئة التراث 
عن توصل علماء آثار وأحافير من 
الهيئة بالتعاون مع هيئة المساحة 
الجيولوجية السعودية، وجامعة 
الملك سعود، ومعهد ماكس بلانك 
الألمــــانــــي، إلــــى اكــتــشــاف جـــديـــد في 
كــهــف أم جـــرســـان بـــحـــرّة خــيــبــر في 
المــنــورة، وعُثر بداخل كهف  المدينة 
أم جرسان على مخلفات من الآثار 
والأحـــــافـــــيـــــر الــــتــــي كـــشـــفـــت تــقــنــيــة 
الكربون المشع أن عمرها يربو على 
٧٠٠٠ سنة، إضافة إلى غنى الكهف 
بعشرات الآلاف مــن عظام متنوعة 
لحيوانات، وجمعيها بحالة جيدة 

رغـــم مـــرور الـــزمـــن، وكــذلــك جماجم 
ــبــشــت من 

ُ
إنـــســـان يــرجــح أنــهــا قـــد ن

قبور قريبة تعود لما قبل التاريخ.
وفي ١٥ يونيو ٢٠٢١، اعتمدت 
الـــتـــراث تسجيل ٦٢٤ موقعاً  هيئة 
أثرياً وتاريخياً جديداً في السجل 
الــوطــنــي لــلآثــار، وذلـــك خــلال الربع 
الأول من عام ٢٠٢١، ليصل مجموع 
المواقع الأثرية التي تم تسجيلها في 
السجل منذ إنشائه إلى ٨١٧٦ موقعاً 

بمختلف مناطق المملكة.

ملتقى الأدباء
(آب) ٢٠٢١،  أغـــســـطـــس   ٢٧ فــــي 
تــمّ تنظيم ملتقى أدب في «السودة» 
بمنطقة عسير بمشاركة أدباء ونقاد 
ســعــوديــين، لتبادل الآراء والخبرات 
حــــول مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاع الأدبــــــي في 
المــمــلــكــة، وتــطــلــعــاتــه. تضمن الملتقى 
عــــــــــدداً مــــــن الــــــــنــــــــدوات والــــجــــلــــســــات 
الــــحــــواريــــة. ويـــعـــد المــلــتــقــى مــنــاســبــة 
سنوية تنظمها هيئة الأدب والنشر 
والترجمة مــن أجــل مواكبة تطورات 
الــســعــودي ومتابعة  المــشــهــد الأدبــــي 

مــســتــجــداتــه، وبــالــشــراكــة مــع الأدبـــاء 
ــــاد الـــســـعـــوديـــين فــــي مــخــتــلــف 

ّ
والــــنــــق

التخصصات الأدبية.

معرض الرياض للكتاب
شهدت السعودية خــلال الفترة 
إلــى ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)  من ١ 
الــــريــــاض  انــــعــــقــــاد مــــعــــرض   ،٢٠٢١
الـــدولـــي لــلــكــتــاب، وهـــو الــحــدث الــذي 
يـــــتّـــــوج الــــســــعــــوديــــة كـــأكـــبـــر واجـــهـــة 
الــعــربــي، وســط حضور كبير  للنشر 
مــــن المـــفـــكـــريـــن والمـــثـــقـــفـــين والأدبـــــــــاء، 
وبــمــشــاركــة أكـــثـــر مـــن ألــــف دار نشر 
سعودية وعربية وعالمية من ٢٨ دولة.

واحـــتـــفـــى المـــعـــرض بــجــمــهــوريــة 
الـــعـــراق بــوصــفــهــا «ضــيــف الــشــرف»، 
حيث شاركت بوفد ثقافي وفني كبير، 
كما شارك الوفد في ندوات وأمسيات 
الـــذي احتل  المــعــرض  ثقافية. ويمثل 
مــكــانــاً مــرمــوقــاً فـــي مـــعـــارض الــكــتــب 
العربية، منصة للشركات والمؤسسات 
والأفـــراد العاملين والمهتمين بقطاع 
صــــنــــاعــــة الــــكــــتــــب والــــنــــشــــر لـــعـــرض 
منتجاتهم وخــدمــاتــهــم، إضــافــة إلى 

فــي تــعــزيــز وتنمية  دوره الأســـاســـي 
العادات والمهارات القرائية للمجتمع، 
وزيـــــــادة الـــوعـــي المـــعـــرفـــي والــثــقــافــي 
والأدبــــي والــفــنــي؛ وذلـــك عبر تحفيز 
الأفــراد على الاطــلاع واقتناء الكتب، 
الــعــمــل  المـــؤتـــمـــرات وورش  وحـــضـــور 
والـــــنـــــدوات والمــــحــــاضــــرات الــثــقــافــيــة 

والأدبية المصاحبة للمعرض.
تــمــيــز المـــعـــرض بــحــضــور واســـع 
من الجمهور السعودي، وبفعاليات 
ثقافية هــي الأضــخــم مــن نــوعــهــا في 
معارض الكتب التي تقام في المملكة، 
وشــــارك أكــثــر مــن ١٠٠ مــثــقــف ونــاقــد 
من مختلف الجنسيات في «لقاءات 
ثــقــافــيــة» للحديث عــن قــضــايــا أدبــيــة 
وثــقــافــيــة مُــلــحــة مـــن خــــلال ٣٦ نـــدوة 

ومحاضرة أقيمت بالمعرض.
كــــمــــا نــــظــــم المـــــعـــــرض أكـــــثـــــر مــن 
٦٠ ورشــــــة عـــمـــل مـــتـــعـــددة المـــشـــارب 
والاتــجــاهــات الــثــقــافــيــة، قــدمــهــا أكثر 
مــــــن ١٠٠ خـــبـــيـــر ومــــتــــخــــصــــص فــي 
مــجــالات إبــداعــيــة متنوعة. واحتفى 
المعرض بتجارب رواد الأدب والنقد 
والفن: محمد مهدي الجواهري، وبدر 

شاكر السياب، وعلي جواد الطاهر، 
وواســـيـــنـــي الأعــــــــرج، والأمــــيــــر خــالــد 

الفيصل.
الــفــعــالــيــات  تـــمـــزج  مـــــرة،  ولأول 
الثقافية مــع فــنــون الموسيقى، حيث 
قدم مسرح جامعة الأميرة نورة بنت 
عــبــد الــرحــمــن أربـــع أمــســيــات غنائية 
رفيعة،  فنية  قيمة  ذات  وموسيقية 
شــمــلــت أمــســيــة غــنــائــيــة لــلــفــنــان عبد 
الــرحــمــن محمد، وأمــســيــة موسيقية 
لــلــمــوســيــقــار المـــصـــري عــمــر خــيــرت، 
وأمــســيــة جمعت الموسيقي العراقي 
نصير شمة بمواطنه المطرب القدير 
ســـعـــدون جـــابـــر، والأمـــســـيـــة الــرابــعــة 
تــــنــــاولــــت الأغـــــانـــــي الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي 
كتبها الشاعر الراحل الأمير عبد الله 
الفيصل لأم كلثوم، وغيرها من نجوم 

الأغنية.

بينالي «بينالسور» للفن المعاصر
في ١٥ أكتوبر ٢٠٢١، تمّ تنظيم 
المـــعـــرض الـــعـــالمـــي بــيــنــالــي الــجــنــوب 
المــعــاصــر «بينالسور»  الـــدولـــيّ للفن 
فـــي دورتــــــه الـــثـــالـــثـــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 

جامعة تريس دي فيبريرو الوطنيّة 
البينالي  ابــتــكــرت  الــتــي  بــالأرجــنــتــين 
وطوّرته، حيث ستكون المملكة إحدى 
المـــحـــطـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي ســيــتــوقــف 
البينالي  الــبــيــنــالــي، وشــهــد  عــنــدهــا 
مدينتا الرياض وجدّة، حيث أقيم في 
زام 

ُ
حي جاكس بالدرعية وفي قصر خ

بجّدة. واحتوى على أكثر من ٣٠ عملاً 
لفنانين من مختلف جنسيات العالم، 

من بينهم خمسة فنانين سعوديين.

«نقوش السعودية»
فــي ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــثـــقـــافـــة إطــــلاق  أعـــلـــن وزيــــــر   ،٢٠٢١
مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش 
والـــفـــنـــون الــصــخــريــة المــــوجــــودة في 
مختلف المناطق السعودية، تنظمها 
وتشرف عليها هيئة التراث، وتشارك 
فــيــهــا جــمــيــع الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، 
تــحــت عـــنـــوان «نـــقـــوش الــســعــوديــة»، 
وضمن مبادرة «نقوش» التي تهدف 
إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــنــقــوش 

والمنحوتات الصخرية بالمملكة.
وسجلت هيئة التراث، حتى الآن 
أكثر من ٣٠٠٠ من النقوش والكتابات 
والـــــفـــــنـــــون الــــصــــخــــريــــة فـــــي الـــســـجـــل 

الوطني للآثار.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي
فـــي ٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢١، انطلق مهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي، الـــــذي أقـــيـــم فـــي الــقــلــب 
التاريخي لمدينة جدة، واستمر حتى 
١٥ مـــن الــشــهــر. وكـــــرّم المــهــرجــان في 
حفل الافتتاح جاك لانغ وزير الثقافة 
الــفــرنــســي الأســــبــــق، ورئـــيـــس معهد 
الــعــالــم الــعــربــي بــبــاريــس، وكــاتــريــن 
ديــنــوڤ أيقونة السينما الفرنسية، 
ــــانــــة المــــصــــريــــة لـــيـــلـــى عـــلـــوي، 

ّ
والــــفــــن

والمخرجة والمنتجة السعودية هيفاء 
المــنــصــور، صــاحــبــة أول فيلم روائـــي 
طويل تم تصويره بالكامل في المملكة 

سنة ٢٠١٢، تحت عنوان «وجدة».
وعُــــــــرض فــــي الافــــتــــتــــاح الــفــيــلــم 
المـــــوســـــيـــــقـــــي «ســــــيــــــرنــــــو» لـــلـــمـــخـــرج 
البريطاني جو رايت، كما تم اختبار 
الفيلم المصري «برا المنهج»، للمخرج 
المصري عمرو سلامة، لحفل اختتام 

المهرجان.
فــيــلــمــاً  المـــهـــرجـــان ١٣٥  وعــــــرض 
من ٦٧ دولــة، منها ٤٨ تُعرض عربياً 
لأول مــرة، و٢٧ فيلماً سعودياً، و١٧ 
في عرضها العالمي الأول، وقد افتتح 
عروضه بالفيلم الموسيقي البريطاني 

«سيرنو» للمخرج جو رايت.
وتــنــافــس عــلــى جــوائــز «الــيــســر» 
التي قدمها مهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي؛ ١٦ فيلماً فــي مسابقة 
الأفـــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، و١٨ في 
مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب 
مسابقة السينما التفاعلية، كما تم 
منح أكثر من ٧٠٠ ألف دولار أميركي 
لــلــمــشــاريــع الـــفـــائـــزة بـــجـــوائـــز ســوق 

البحر الأحمر.

مؤتمر دولي للفلسفة
الـــــفـــــتـــــرة مــــــن ٨ إلـــــــى ١٠  خـــــــلال 
ديسمبر ٢٠٢١، أقيم «مؤتمر الرياض 
الــــــدولــــــي لـــلـــفـــلـــســـفـــة»، تـــحـــت شـــعـــار 
«مهرجان الأفكار»، وهو أول مؤتمر 
مـــن نــوعــه فـــي الــســعــوديــة بــمــشــاركــة 
مفكرين ومؤسسات من حول العالم، 
ومختصين في الفلسفة ونظرياتها 
وتــطــبــيــقــاتــهــا الـــحـــديـــثـــة مــــن جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، ويـــســـعـــى المـــؤتـــمـــر 
لــدعــم حــضــور الفلسفة وامــتــداداتــهــا 
الـــفـــكـــريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة فــي 
كــل مــجــالات الــحــيــاة ، وبــنــاء جسور 
راســـــخـــــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا قـــائـــمـــة عــلــى 
أســـــس فـــكـــريـــة ومـــعـــرفـــيـــة مــشــتــركــة. 
واتــخــذ المؤتمر مفهوم «اللامتوقع» 
مــــحــــوراً مـــركـــزيـــاً لمـــنـــاقـــشـــاتـــه، حــيــث 
تــنــاول المختصون نظريات الأخــلاق 
وأبــعــادهــا المفاهيمية، ومستجدات 
التقدم العلمي، والوتيرة المتسارعة 
لتطبيقات التكنولوجيا، كما سلط 
الضوء على حضور الفلسفة المهم في 
كل هذه المسارات والأنشطة الإنسانية، 
إضافة إلى ندوات وجلسات حوارية، 

وورش عمل مختلفة.
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«الأدب واليتم» في دراسة نقدية للمغربي حسن المودن
الرباط: «الشرق الأوسط»

أصدر الباحث والمترجم المغربي حسن 
أكـــورا للنشر والتوزيع»  المـــودن، عــن «دار 
فـــي طــنــجــة، دراســـــة نــقــديــة جـــديـــدة تُعنى 
بــتــجــلــيــات الــتــحــلــيــل الــنــفــســي فــي الــروايــة 
المغربية، تحت عنوان: «الــروايــة وشعرية 

اليُتم».
وكـــتـــب المـــــــودن، فـــي تــقــديــم دراســـتـــه، 
أنـــه ســعــى إلـــى مــقــاربــة مــوضــوع إشكالي 
غـــيـــر مـــــطـــــروق فـــــي الـــــــدراســـــــات الـــنـــقـــديـــة 
الــعــربــيــة، يــتــنــاول الــعــلاقــة الإشــكــالــيــة بين 
الأدب والــيُــتــم، بوصفه مــوضــوعــاً واسعاً 
ومتشعباً. وأوضــح أن دراسته لا تتناول 

مــســألــة الــيُــتــم إلا فــي عــلاقــة بــهــذا الجنس 
الأدبي الحديث: الرواية؛ والرواية العربية 
عــلــى الأخــــص. وقــــدم المـــــودن، فــي معرض 
مقدمته، أسئلة وإشارات تستهدف الآداب 
الــســرديــة، الــقــديــمــة والــحــديــثــة، مــن قبيل: 
ماذا عن محكي اليتيم في القصص الديني 
(فــي قصص الأنــبــيــاء: قصة النبي اليتيم 
الــذي فقد  الله عليه وسلم)  محمد (صلى 
أبــــويــــه صـــغـــيـــراً؛ قــصــتــا الــنــبــيــين يــوســف 
وموسى اللذين عاشا تجربة الانفصال عن 
الأبوين)؟ ماذا عن محكي اليتيم في المسرح 
الــتــراجــيــدي: مــن مسرحيات سوفوكليس 
(أوديب)، وصولاً إلى مسرحيات شكسبير 
(هــــامــــلــــت)، مـــــــروراً بــمــســرحــيــات راســـــين، 

خــصــوصــاً مــســرحــيــتــه الأولـــــى الــتــي أعـــاد 
فيها كتابة مسرحية سوفوكليس حول 
الشقيقين العدوين؟ ماذا عن محكي اليتيم 
الــحــديــثــة؛ مـــن نص  الـــســـرديـــة  فـــي الآداب 
«بلا عائلة» لمؤلفه هيكتور مالو، وصولاً 
إلــى سلسلة «هــاري بوتر» للمؤلفة ج. ك. 

رولينغ؟
ويضيف: «إذا حصرنا الموضوع في 
هذا الجنس الأدبــي الحديث؛ الرواية، من 
جهة أولـــى، يمكن أن نتساءل بخصوص 
الــروايــة العربية واليتم: ماذا  العلاقة بين 
عــن اليتامى فــي الـــروايـــات الــعــربــيــة؟ مــاذا 
اليتيمة في  التخييلية  عــن الشخصيات 
روايـــات نجيب محفوظ أو الطيب صالح 

أو عــبــد الــلــه الـــعـــروي؟ مــــاذا عـــن الــيــتــامــى 
فـــي الـــروايـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــاصـــة بعد 
١٩٦٧ إلــــى الـــيـــوم؟ مــــاذا عـــن الــيــتــامــى في 
الرواية العراقية، وخاصة بعد ما تسمى 
(الحروب الخليجية)؟ ماذا عن اليتامى  بـ
فـــي الــــروايــــة الـــســـوريـــة، وخـــاصـــة بــعــد ما 
(الربيع العربي)؟ ومن جهة ثانية؛  يسمى بـ
ماذا عن الكتاب اليتامى: هل من علاقة بين 
يتمهم وكتاباتهم؟ ماذا عن هؤلاء الكتاب 
اليتامى الذين لا يتحدثون في رواياتهم 
إلا عــن الــيــتــامــى؟ مـــاذا عــن هـــؤلاء الكتاب 
الــيــتــامــى الـــذيـــن كـــرســـوا روايـــاتـــهـــم لليتم 
والــفــقــدان والــبــحــث عــن عــائــلــة بــديــلــة، عن 
أبٍ جــديــد أو أم أخـــرى؟ ومــن جهة ثالثة؛ 

هل من علاقة بين الكتابة واليتم؟ هل من 
كتابة أدبــيــة حقيقية مــن دون أن تنطلق 
من رحم يسكنه اليتم والفقد والنقص؟ ألا 
يشكل هذا اللجوء إلى صفحة بيضاء بحثاً 
عــن شـــيء رمـــزي يسند ذاتـــاً تشكو اليتم 
والفقدان؟ ولكن هل لليتم شعرية خاصة 
به؟ هل من خصائص تميز محكي اليتيم 
على مستوى الحكاية كما على مستوى 
الكتابة؟ ماذا عن شعرية اليتم في الرواية 
العربية بصفة خاصة، وفي الرواية العالمية 

بصفة عامة؟».
يشير ظهر غلاف الكتاب إلى أن غاية 
الدراسة أن «تعيد قراءة الرواية المغربية، 
بطريقة تكشف كيف يخترق عنصر اليتم 

وسؤال الانتساب العائلي الرواية المغربية 
من لحظة التأسيس إلى اللحظة الراهنة، 
وكـــيـــف تــتــحــول الــــروايــــة وتـــتـــطـــور، على 
مستوى الكتابة كما على مستوى الحكاية، 
مــــن أجـــــل إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لمــــا بــــين الـــــذات 
وعالمها العائلي المعيش، وبينها والعالم 
العائلي الذي تريد أن تنتسب إليه». ولفتت 
الكلمة إلى أن الدراسة «تهدف من منظور 
التحليل النفسي إلى أن تسجل مجموعة 
من الملاحظات والأسئلة، تهم محكي اليتيم 
وخــصــائــصــه، وروايـــــة الأنـــــا، والــتــخــيــلات 
البيوغرافية والأوتوبيوغرافية، التي من 
الـــذات أن تبتكر حياتها  خلالها تــحــاول 

من خلال حياة الآخر».

متحدثون في مؤتمر الفلسفةعشرات الزوار في معرض الرياض للكتاب

من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الممثلة ميلا الزهراني في مهرجان البحر الأحمر السينمائينجوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الجمعيات المهنية السعودية... تحفيز ثقافي ومشاركة
بــدر بــن عبد  > منذ أن اعتمد الأمــيــر 
الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في 
٨ مــارس (آذار) ٢٠٢١، استراتيجية وزارة 
الثقافة للقطاع غير الربحي، تم إطلاق عدد 
من الجمعيات غير الربحية في السعودية. 
تستهدف هذه الاستراتيجية بناء منظومة 
مــتــنــوعــة مـــن المــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة في 
الــثــقــافــيــة، تنتشر في  الــقــطــاعــات  مختلف 
جميع المناطق، وتشمل تكوين ١٦ جمعية 

مهنية في ١٣ قطاعاً ثقافياً.
المــهــتــمــين  الـــثـــقـــافـــة  وقـــــد دعـــــت وزارة 
للتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية لإنــشــاء مؤسساتهم الأهلية، 
وجـــمـــعـــيـــاتـــهـــم الأهـــــلـــــيـــــة، والــــتــــعــــاونــــيــــة، 
فــــي حـــقـــول الأدب، والـــنـــشـــر، والـــتـــرجـــمـــة، 
والمكتبات، والــتــراث، والمــتــاحــف، والمسرح 
والــفــنــون الأدائـــيـــة، والمــوســيــقــى، والأفــــلام، 
والأزيـــاء، والطهي، والعمارة والتصميم، 

والفنون البصرية.
- في ٢٣ أغسطس (آب) ٢٠٢١، أطلقت 
وزارة الثقافة أول جمعية مهنية ثقافية في 
مجال المكتبات، وتشكيل مجلس إدارتها 

برئاسة الدكتور محمد بن صالح الطيّار.

تــمّ  (أيـــلـــول) ٢٠٢١،  - فــي ٢٩ سبتمبر 
تــأســيــس أول جــمــعــيــة مــهــنــيــة لـــــلأدب في 
الــدكــتــور  يـــرأســـه  المــمــلــكــة، بــمــجــلــس إدارة 
صـــــالـــــح الــــــغــــــامــــــدي، وعـــــضـــــويـــــة كــــــل مــن 
الــدكــتــور حــســن الــنــعــمــي، والــدكــتــور ماهر 
الـــرحـــيـــلـــي، وســعــيــد الـــســـريـــحـــي، وأمــيــمــة 
الخميس، وجــاســم الصحيّح، والــدكــتــورة 
الــحــرز، والدكتور  نــوال السويلم، ومحمد 
خليف الغالب، وفهد عافت، والدكتور عدي 

الحربش.
- وفي ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١، تمّ تأسيس 
أول جمعية مهنية للناشرين في السعودية، 
بمجلس إدارة يرأسه عبد الكريم بن عبد 
الرحمن العقيل، وعضوية كــل مــن فاطمة 
الحسين، وخالد العتيق، وعبد الله الغبين، 
ومحمد المشوح، والمهندس محمد الغصنة، 
الـــخـــمـــيـــس، ومــعــجــب  والـــــدكـــــتـــــورة أروى 
الــــشــــمــــري، ومـــســـفـــر الـــســـبـــيـــعـــي، ومــحــمــد 

الفريح، وعبد المجيد المسفر.
تــمّ تأسيس  - فــي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، 
أول جــمــعــيــة مــهــنــيــة لـــلـــتـــراث الــعــمــرانــي، 
وتــشــكّــل مجلس إدارة الجمعية برئاسة 
الأميرة الدكتورة نوف بنت محمد بن فهد، 

وعضوية كل من الدكتور سامي عنقاوي، 
والمهندس أنــس صيرفي، ووائــل الدغفق، 
والمـــهـــنـــدس مـــبـــارك الـــســـلامـــة، والمــهــنــدس 
الــعــزيــز، والمهندسة الشيماء  فهد آل عبد 

الشايب.
- في ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
أعلن عن تأسيس أول جمعية مهنية للأفلام 
في السعودية، بمجلس إدارة يرأسه مشعل 
المطيري، وعضوية كل من حسام الحلوة، 
وجـــمـــانـــة زاهــــــد، وأحـــمـــد المـــــلا، وإبـــراهـــيـــم 
الحساوي، وهناء العمير، وعبد المحسن 
الــنــمــر، وســعــد الـــدوســـري، وفــهــد الأســطــا، 

وعبد العزيز المزيني، وفهد التميمي.
- وفي ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١، تمّ إطلاق أول 
جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية، 
التي تشكّل مجلس إدارتها برئاسة ناصر 
القصبي، وعضوية كل من الدكتور سامي 
الـــجـــمـــعـــان، والـــدكـــتـــور راشـــــد الــشــمــرانــي، 
وخــــالــــد الـــــبـــــاز، ويــــاســــر مــــدخــــلــــي، وفــهــد 
الــصــحــاف، والمهندس  الحوشاني، ورؤى 
يــاســر بــكــر، وســـامـــي الـــزهـــرانـــي، وفــاطــمــة 

البنوي، وسميرة الخميس.
وتخدم الجمعية الممارسين المحترفين 

فــي مــجــالات المــســرح المختلفة، إلــى جانب 
الــفــنــون الأدائـــيـــة بمختلف تخصصاتها 
وتـــصـــنـــيـــفـــاتـــهـــا مـــثـــل الــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
والسيرك والكوميديا الارتجالية والرقص.
- وفي ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، تم الإعلان عن 
تأسيس جمعية مهنية للفنون البصرية 
وذلــك لدعم الممارسين المحترفين. ويتألف 
مــجــلــس إدارتــــهــــا مـــن المـــهـــنـــدس عــبــد الــلــه 
الدبيخي رئيساً، والدكتور سهيل الحربي 
نــائــبــاً لــلــرئــيــس، ومــصــلــح جــمــيــل مــشــرفــاً 
الــهــزاع،  الــدكــتــورة حــنــان  مالياً، وعضوية 
والدكتورة نوره شقير، وفيصل الخديدي، 
والمـــهـــنـــدس يـــوســـف إبـــراهـــيـــم، والـــدكـــتـــور 
قماش آل قماش، والدكتورة زهره الغامدي، 
ونجلاء الخليفة، والدكتور علي مــرزوق، 
الله الثقفي، وعبد الرحمن  والدكتور عبد 

السليمان.
- وفي ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
أعلن عن إطلاق أول جمعية مهنية للآثار، 
وتشكّل مجلس إدارتــهــا برئاسة الدكتور 
ســعــد الـــراشـــد، وعــضــويــة كــل مــن الــدكــتــور 
ســعــيــد الـــســـعـــيـــد نـــائـــبـــاً لـــلـــرئـــيـــس، وعــبــد 
الــعــزيــز الــعــمــري مــشــرفــاً مــالــيــاً، والــدكــتــور 

علي الغبّان، ومحمد النجم، والدكتور فهد 
الحسين، وحسين الخليفة.

تـــم إطـــلاق  - وفــــي ٨ نــوفــمــبــر ٢٠٢١، 
أول جمعية مهنية للطهي في السعودية، 
وتـــشـــكّـــل مــجــلــس إدارتـــــهـــــا بـــرئـــاســـة عــلــي 
الــيــوســف، ومــؤيــد الجماز نائباً للرئيس، 
وضحى العطيشان مشرفة مالية، وريــان 

الثقفي، ومحمد حكيم.
- وفي ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١، أعلن عن إطلاق 
أول جــمــعــيــة مــهــنــيــة لــلــتــراث غــيــر المــــادي، 
وتشكّل مجلس إدارتــهــا برئاسة الدكتور 
عثمان الصيني، وعضوية كل من الدكتورة 
هند باغفار نائبة للرئيس، والدكتور عبد 
الله المنيف مشرفاً مالياً، وماجد العيسى، 
وابتسام الوهيبي، وإبراهيم طالع الألمعي، 

وراشد القناص.
- وفــــي ٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١، 
كــــلّــــف وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الــــدكــــتــــورة ســــــوزان 
اليحيى مديراً عاماً للمعهد الملكي للفنون 
الــتــقــلــيــديــة، لتتولى إدارة شـــؤون المعهد، 
وتنفيذ توجهاته الاستراتيجية، ويأتي 
المعهد ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة 

أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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S P O R T

فرسان البولو سيتنافسون على بعد خطوات من «الحِجر»

العُلا تحتضن كأس الملك للقدرة والتحمل نهاية يناير
العلا: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 

لمحافظة العلا عن تنظيم بطولة 

كـــــأس المـــلـــك لـــلـــقـــدرة والــتــحــمــل، 

وبـــطـــولـــة ريـــتـــشـــارد مـــيـــل الــعــلا 

لــبــولــو الـــصـــحـــراء، وذلــــك ضمن 

فعاليات موسم شتاء طنطورة 

وسيجرى السباقان في ٢٩ يناير 

الـــثـــانـــي) و١١ و١٢ من  (كـــانـــون 

فبراير (شباط) المقبلين.

وسيتنافس المتسابقون في 

النسخة الثالثة من السباق على 

أكثر من ١٥ مليون ريال سعودي 

(٤٫٢ مليون دولار أمــيــركــي) من 

الجوائز النقدية والعينية التي 

تــعــد مـــن أغــلــى بـــطـــولات الــقــدرة 

والتحمل في العالم.

ويــغــطــي الـــســـبـــاق المــصــنــف 

نــجــمــتــين والمــعــتــرف بـــه مـــن قبل 

الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــلـــفـــروســـيـــة 

مسافة ١٢٠ كلم على مــدى أربع 

مــــــراحــــــل، تـــمـــتـــد عــــبــــر صــــحــــراء 

الــعــلا. وسيشهد سباق  وجــبــال 

هذا العام مشاركة مجموعة من 

أفضل الفرسان من حول العالم 

يــصــل عـــددهـــم إلــــى ٢٠٠ فـــارس 

وفارسة.

المتسابقين  وسيتعين على 

أن يكونوا على درجــة عالية من 

اللياقة البدنية والتركيز الذهني، 

لــتــجــاوز جميع مــراحــل السباق 

إلــى ثماني ساعات.  الــذي يمتد 

ويعتبر الفائز هو أول من يصل 

إلى خط النهاية، ويكون حصانه 

فــــي حــــالــــة جــــيــــدة وذلـــــــك حــســب 

نتيجة الفحص الطبي.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، وبـــعـــد 

الـــــنـــــجـــــاح الــــكــــبــــيــــر فــــــي تــنــظــيــم 

«بطولة العالم للقدرة والتحمل 

لونجينز» في بيزا، إيطاليا لعام 

٢٠٢١م، فقد تم تعيين أكاديمية 

وإســــطــــبــــلات إيـــطـــالـــيـــا لــتــنــظــيــم 

كأس الفرسان للقدرة والتحمل 

٢٠٢٢ في العلا تحت قيادة المدير 

الـــريـــاضـــي الــتــنــفــيــذي جــانــلــوكــا 

لاليسيا ومــديــر الفعالية براين 

كولن دان.

ومــن جهته قــال بــرايــن دان: 

«نــحــن ســـعـــداء بـــزيـــارة صــحــراء 

الـــعـــلا المـــذهـــلـــة والــــتــــي ارتــبــطــت 

ارتـــبـــاطـــا عــمــيــقــا بـــتـــراث الــخــيــل 

العربي. إن الترحيب الذي لقيناه 

مـــن الــســكــان وشــغــفــهــم لــريــاضــة 

القدرة والتحمل ستضيف قدراً 

كبيراً من المتعة للسباق».

من ناحية أخــرى، سيتمكن 

مـــن  طـــــــنـــــــطـــــــورة  شـــــــتـــــــاء  زوار 

الاســــتــــمــــتــــاع بـــبـــطـــولـــة الـــبـــولـــو 

الوحيدة في العالم التي تقام في 

الصحراء، والتي تنظمها الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا بالتعاون 

مع الاتحاد السعودي للبولو في 

الفترة بين ١١ - ١٢ فبراير ٢٠٢٢م، 

وذلــــــك ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات المـــوســـم 

الثالث من موسم شتاء طنطورة.

وستشهد بطولة هذا العام 

فـــرق، على الملعب  أربـــع  تنافس 

المــجــهــز خصيصاً  الـــصـــحـــراوي 

اللعبة والتي تقع بالقرب  لهذه 

مـــن المـــوقـــع الــتــراثــي «الــحــجــر»، 

أول مـــوقـــع تــــراثــــي فــــي المــمــلــكــة 

يــدرج ضمن قائمة اليونيسكو 

للتراث العالمي. وستشمل قائمة 

المشاركين في بطولة هذا العام 

مجموعة من أبرز لاعبي البولو 

العالميين.

وســـــــــيـــــــــكـــــــــون مـــــــــــن ضــــمــــن 

الــلاعــبــين المــشــاركــين فــي بطولة 

هـــــذا الــــعــــام أربــــعــــة لاعـــبـــين مــن 

فــريــق لادولــفــيــنــا، وهـــو الفريق 

الـــذي يصفه الكثير مــن عشاق 

«الفريق المثالي» نتيجة  اللعبة بـ

حــــصــــول الــــلاعــــبــــين مــجــتــمــعــين 

عـــلـــى تــصــنــيــف هـــانـــديـــكـــاب ٤٠ 

جـــــــول، وفـــــــوز فـــريـــقـــهـــم بــثــلاثــة 

ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة، وهــــي بــطــولــة 

تورتوجاس المفتوحة، وبطولة 

هورلينجهام المفتوحة، وبطولة 

الأرجنتين المفتوحة في الأعوام 

ويــعــد  و٢٠١٥.  و٢٠١٤.   .٢٠١٣

فـــريـــق لادولـــفـــيـــنـــا الـــوحـــيـــد فــي 

الــذي حقق  تــاريــخ لعبة البولو 

هذا الرقم القياسي.

وأعلنت الهيئة الملكية للعلا 

مؤخراً، وفريق لا دولفينا بولو 

عـــــن تـــأســـيـــس شـــــراكـــــة طــويــلــة 

المـــــــــدى، والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر إحـــــدى 

مــحــطــات تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 

قطاع الفروسية في العلا، والتي 

تـــســـتـــهـــدف جـــعـــل الـــعـــلا وجــهــة 

رئيسية لهواة أنشطة ورياضات 

الخيل في الإقليم.

وتــــــــــــــم تــــــعــــــيــــــين أدولـــــــــفـــــــــو 

كـــامـــبـــيـــاســـو - مــــؤســــس فـــريـــق 

الــذي يعتبر أفضل   - لادولفينا 

لاعب بولو في التاريخ - مسوقاً 

للعلا.

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد أدولـــــفـــــو 

للعودة  حماستهم  كامبياسو 

إلى العلا والتنافس مع مجموعة 

من أبرز لاعبي البولو من جميع 

أنحاء العالم. كما يسرنا رؤية 

تــــنــــامــــي ريــــــاضــــــة الـــــبـــــولـــــو فــي 

المــمــلــكــة، مــنــذ انــطــلاقــة النسخة 

الــبــطــولــة، ونتطلع  الأولـــــى مـــن 

دومــــــاً إلـــــى أن نـــكـــون جــــــزءاً مــن 

تطوير رياضة البولو ونشرها 

في المناطق التي تم استكشافها 

حديثاً مثل العلا».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المــهــنــدس 

عـــمـــرو زيــــــدان، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 

الــــــســــــعــــــودي لــــلــــبــــولــــو: «نـــحـــن 

سعداء بعودة نجوم لادولفينا 

ومــــجــــمــــوعــــة مـــــن أبـــــــــرز لاعـــبـــي 

البولو العالميين إلى العلا.

إلــى جــانــب هــذيــن الحدثين 

ســيــشــهــد شــتــاء طــنــطــورة لــهــذا 

الــعــام إقــامــة لــعــرض الأزيــــاء مع 

الأحصنة، تحت مسمى «عرض 

أزياء الفرسان في جبل عكمة».

وتمتد علاقة العلا بالخيول 

لآلاف السنين، وهذا ما تسطره 

الـــفـــنـــون الـــصـــخـــريـــة والـــنـــقـــوش 

عــلــى الأحـــجـــار فـــي جــبــل عكمة 

وبعض المواقع الأثرية في العلا 

 تاريخياً للعلاقة 
ً
ما يشكل دليلا

الــتــي تــربــط المــنــطــقــة بــالــخــيــول. 

كـــمـــا تــــحــــرص الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 

ـــلا عــلــى تــأســيــس 
ُ

لمــحــافــظــة الـــع

ودعـــــم قـــطـــاع الــفــروســيــة كــأحــد 

قـــطـــاعـــات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 

حيث يشمل ذلك تطوير القطاع 

وتــــطــــويــــر الـــــــقـــــــدرات الـــبـــشـــريـــة 

واستضافة بطولات الفروسية 

العالمية بالتعاون مــع الجهات 

المعنية مثل الاتحاد السعودي 

للفروسية والاتــحــاد السعودي 

للبولو.  

وتشكل ريــاضــة الفروسية 

في العلا أحد الأعمدة الأساسية 

لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــعــــلا طــويــلــة 

المـــــدى، والـــتـــرويـــج لــهــا كــوجــهــة 

فـــــريـــــدة مـــــن نــــوعــــهــــا فـــــي شــبــه 

الجزيرة العربية. وتشتمل رؤية 

الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا 

ــويــر البنية التحتية وبــنــاء 
ْ
تــط

المرافق الهامة الداعمة لرياضة 

الفروسية، كذلك بناء المزيد من 

مــســارات السير للخيول لإثــراء 

المــشــهــد الــثــقــافــي لـــلـــزوار خــلال 

زيارتهم للمواقع التاريخية.

تقرير فني برتغالي 
لغربلة «دفاع» التعاون في الشتوية

غياب تفاريس عن «السوبر» 
يربك حسابات الفيصلي

الدمام: علي القطان

م المدرب البرتغالي غوميز، المدير 
ّ
سل

الفني لفريق التعاون، إدارة النادي تقريراً 

فنياً بشأن وضع الفريق وحاجاته للدعم 

بـــلاعـــبـــين أجــــانــــب، خـــصـــوصـــاً فــــي فــتــرة 

التسجيل الشتوية.

وكشفت المــصــادر أن المـــدرب شدد 

عــــلــــى الــــجــــانــــب الـــــدفـــــاعـــــي وضـــعـــف 

المحاور في صفوف الفريق، ما أفقده 

كــثــيــراً مــن الــســيــطــرة فــي المــبــاريــات، 

بعد أن ينجح في العودة للنتيجة، 

إلا أن الأخطاء خصوصاً في المحاور 

ومــتــوســط الـــدفـــاع جــعــلــت الــفــريــق 

يــتــلــقــى الأهــــــداف مـــجـــدداً ويــخــســر 

المباريات.

ويجري الحديث عن أن اللاعب 

البرتغالي ساندرو مانويل قد يكون أول الراحلين 

الأجـــانـــب، بــعــد أن قــضــى مــع الــفــريــق أكــثــر مــن «٣» 

ســنــوات، إضــافــة إلــى إعــارتــه فــي وقــت سابق لنادي 

الفتح، إلا أن مستواه الفني في تراجع كبير، كما أنه 

فه أحدها الطرد المبكر أمام 
ّ
ارتكب أخطاء فادحة، كل

الاتفاق، إلا أن التعاون نجح في الفوز في تلك المباراة.

ورفض المصدر التعاوني تأكيد رحيل ساندرو 

«تحديداً»، معتبراً أن الفريق لديه مباراة مهمة ضد 

أيـــام قليلة، ولــيــس مــن مصلحة الفريق  ضمك بعد 

الحديث عن وضع الأسماء التي سترحل عن صفوف 

التعاون. وأعلن نادي التعاون أمس عن تعاقده مع 

اللاعب الإسباني «ألفارو ميدران» لاعب المحور الذي 

سبق له اللعب في أندية كبيرة، من بينها ريال مدريد 

وفالنسيا وخيتافي وغيرها في بلاده، عدا احترافه 

في فريق شيكاغو فاير الأميركي.

ويــرجــح أن يصل عــدد الصفقات التي تعقدها 

الــشــتــويــة «٣» صفقات،  الإدارة فــي فــتــرة التسجيل 

خصوصاً أن الفريق دخل دائرة الصراع على الهبوط 

لـــدوري الــدرجــة الأولــــى. وعــلــى الــرغــم مــن الخطوات 

النادي برئاسة الدكتور سعود  التي اتخذتها إدارة 

الرشودي، ومن أبرزها إلغاء عقد المدرب البريطاني 

نــيــســتــور إل مــايــســتــرو، وإعـــــادة المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 

غوميز للمرة الثالثة لقيادة الفريق، كما تم التعاقد 

النتائج  مع زكي الصالح ليتولى إدارة الفريق، فإن 

عادت للتدهور مجدداً بعد أن أحدثت هذه التغيرات 

صدمة إيجابية، نتج عنها فوزان من الجولات الـ١٤ 

في الدوري السعودي للمحترفين.

وتـــأهـــل فـــريـــق الـــتـــعـــاون أيـــضـــاً إلــــى الـــــدور ربــع 

النهائي من بطولة كأس الملك، كما أنه سيشارك في 

لــدور المجموعات فــي دوري أبطال  الــوصــول  ملحق 

آســـيـــا فـــي الــنــســخــة المــقــبــلــة. وبـــالـــعـــودة إلــــى وضــع 

التعاون في بطولة الدوري فقد خسر الفريق مباراته 

الماضية ضد الشباب بـ٣ أهداف لهدف، وتراجع إثر 

الــخــســارة للمركز «١٥» وقــبــل الأخــيــر، برصيد  هــذه 

«١١» نقطة، حيث يتقدم على الحزم بفارق الأهداف، 

إلا أن الأرقام تشير إلى أن التعاون الأضعف دفاعياً 

بعد أن تلقت شباكه «٣٠» هدفاً مقابل «٢٢» سجلها 

المهاجمون، كان نصيب الكاميروني توامبا منها «٩» 

أهداف لينافس بقوة على صدارة الهدافين.

الدمام: علي القطان

وقـــــــع الــــبــــرتــــغــــالــــي دانـــيـــيـــل 

رامــــــوس المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق 

الفيصلي فــي حيرة مــن أمــره 

بـــعـــد أن تـــأكـــد غـــيـــاب هــــداف 

الــفــريــق جوليو تــفــاريــس في 

مباراة السوبر السعودي ضد 

الهلال، إضافة إلى غيابه عن 

٣ مــبــاريــات أخـــرى ضــد الأهلي 

والنصر والاتحاد ضمن مباريات 

الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 

بسبب اســتــدعــائــه لمنتخب بــلاده 

فــــي بـــطـــولـــة أفـــريـــقـــيـــا المــــقــــررة فــي 

الكاميرون.

وسيوجد اللاعب تفاريس في مباراة فريقه 

المقبلة ضد الهلال ضمن مباريات الجولة ١٥ من 

الـــدوري على أن يــغــادر بعدها إلــى بــلاده  بطولة 

الـــرأس الأخــضــر للانضمام فــي معسكر المنتخب 

تأهباً للمشاركة الأفريقية بعد أن حــدد الاتحاد 

الدولي «الفيفا» للأندية التي ينتمى لها اللاعبون 

الــدولــيــون الأفـــارقـــة مــوعــداً هــو الــثــالــث مــن يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٢ للانضمام إلى اللاعبين إلى 

منتخباتهم.

الــلازمــة لتعويض  ويفقد الفيصلي الحلول 

غياب تفاريس بكونه المهاجم الوحيد الذي عادة 

ما يتم الاعتماد عليه في خط المقدمة في غالبية 

مباريات الفريق في الموسمين الأخيرين على الأقل.

وقـــــد يــضــطــر المـــــــدرب لــلاســتــعــانــة 

بـــــالـــــلاعـــــب رومــــــــــــان لـــــقـــــيـــــادة خــط 

الـــهـــجـــوم كــــــرأس حـــربـــة صــريــح 

فــــي غـــيـــاب تـــفـــاريـــس عـــلـــى أن 

يشارك اللاعب المحلي محمد 

الصيعري أيضاً كداعم له أو 

منح فرصة للمهاجم صالح 

آل عباس للوجود أساسياً.

ولم تتضح الرؤية بشأن 

عودة الرباعي هشام فايق وعبد 

المجيد السواط ومشعل خير الله 

وإسماعيل عمر الذين يغيبون عن 

الفريق بسبب الإصابات.

وكــــــــان فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي قــد 

استأنف تدريباته بحضور الرئيس فهد المدلج 

الذي وقف بنفسه على استعدادات الفريق بعد أن 

خسر أمــام الطائي بثلاثة أهــداف لهدف لتعكس 

حجم التراجع الذي بات عليه بطل كأس الملك الذي 

لم يحصد سوى نقطة في آخر ٣ مباريات بالدوري 

مما أبقاه على رصيد ١٥ نقطة في المركز ١٢.

وتبقى للفيصلي مباراة مؤجلة ضد الفتح 

لم يتم تحديد موعد لها من قبل لجنة المسابقات 

بعد أن تعذر إقامتها خلال فترة التوقف لبطولة 

الـــدوري أثــنــاء بطولة الــعــرب لفقدان الفتح عــدداً 

من عناصره المحلية والمحترفين العرب المحترفين 

فــي صفوفه. ويــرجــح أن يتم تحديد موعد هذه 

المباراة لتقام أيام الفيفا بغض النظر عن ظروف 

الفريقين حينها.

«كورونا» يزيد من أزمة الهلال قبل الفيصلي
الرياض: فهد العيسى

أطـــل فــيــروس كــورونــا مــجــدداً في 

نــــــادي الــــهــــلال، وأثـــبـــتـــت الــفــحــوصــات 

إصابة المحترف الكولومبي جوستافو 

كـــــويـــــلار، وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة مــن 

إصابة محمد البريك الذي خضع لعزل 

صــحــي حينها وتــمــاثــل للشفاء وعــاد 

مجدداً للتدريبات، إلا أنه لم يشارك في 

المباريات حتى الآن.

وأعـــلـــن الـــهـــلال عـــن ثــبــوت إصــابــة 

الكولومبي كــويــلار بفيروس كــورونــا 

بــعــد أيـــام مــن مــواجــهــة الــفــريــق نظيره 

الجولة  الفتح على صعيد منافسات 

الــرابــعــة عــشــرة مــن الــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.

وســيــخــضــع الــكــولــومــبــي كــويــلار 

لــعــزل صــحــي قــبــل إجــــراء فــحــصــين من 

الــتــأكــد مــن سلبية نتيجته حتى  أجــل 

يــعــود مـــجـــدداً إلــــى تـــدريـــبـــات الــفــريــق، 

قـــبـــل الــــوقــــوف عـــلـــى حـــالـــتـــه الــصــحــيــة 

والاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى قــــــدرة عــــودتــــه إلـــى 

المباريات.

وقـــــــــــرر الـــــــهـــــــلال إلـــــــغـــــــاء الـــحـــصـــة 

التدريبية المقررة عصر أمس، إذ أخضع 

كافة عناصر الفريق الأول لفحوصات 

«كـــــــورونـــــــا» مـــــن أجــــــل الــــــوقــــــوف عــلــى 

سلامة اللاعبين والتأكد قبل استئناف 

التدريبات.

وســـيـــزيـــد «كـــــورونـــــا» مـــن أوجــــاع 

فـــريـــق الـــهـــلال الـــــذي يــعــانــي مـــن أزمـــة 

غــيــابــات على صعيد مــحــور الارتــكــاز، 

الله  وذلــك للغياب المسبق للاعب عبد 

عطيف، بالإضافة لسلمان الفرج قائد 

الفريق الذي لم تتضح جاهزيته حتى 

الآن للمشاركة فــي مواجهة الفيصلي 

الــدوســري  «دوريــــاً»، كما يغيب ناصر 

لــلإصــابــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي وقــت 

سابق.

وســــيــــوجــــد الــــلاعــــب مـــحـــمـــد كــنــو 

الـــعـــائـــد مــــن الإصــــابــــة مــــؤخــــراً بـــجـــوار 

الــلاعــب الــشــاب مصعب الــجــويــر الــذي 

شــــــــارك فـــــي مــــــبــــــاراة الــــفــــتــــح الأخــــيــــرة 

واســــــتــــــعــــــان بــــخــــدمــــاتــــه الــــبــــرتــــغــــالــــي 

ليوناردو جارديم بعد الإصابات التي 

لحقت بعناصر الفريق.

ويــتــطــلــع الـــهـــلال لــكــســب مــواجــهــة 

الــفــيــصــلــي قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة مــــن لــقــاء 

الفريقين مجدداً في نهائي كأس السوبر 

السعودية، الذي سيقام في السادس من 

يناير (كانون الثاني) المقبل على ملعب 

الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويـــعـــيـــش الــــهــــلال فــــتــــرة عــصــيــبــة 

تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو 

جارديم، إذ خسر الفريق في مواجهتين 

عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين من أمــام النصر ثم الفتح، 

مما جمد رصيد الفريق عند ٢١ نقطة 

متراجعاً نحو المركز الخامس في لائحة 

الترتيب.

يجدر بالذكر أن فيروس كورونا 

بـــــدأ يـــعـــود مــــجــــدداً إلـــــى الـــواجـــهـــة فــي 

مـــلاعـــب كــــرة الـــقـــدم الـــســـعـــودي، فمنذ 

إصـــابـــة مــحــمــد الــبــريــك لاعــــب الـــهـــلال، 

أعلن النصر عــن إصــابــة الثنائي علي 

لاجـــامـــي ونـــايـــف المــــاس قــبــل أن يعلن 

مجدداً إصابة الدكتور ديفيد ماركيز 

طبيب النادي العاصمي.

فـــيـــمـــا كــــــــان نـــــــــادي الــــفــــتــــح أكـــثـــر 

المتضررين من إصابة لاعبيه بفيروس 

كــــورونــــا، إذ تــعــرض ســتــة لاعــبــين من 

فـــــريـــــق الــــفــــتــــح بـــــالإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 

 ربـــاعـــي 
ً
تـــعـــرض أولا كـــــورونـــــا، حـــيـــث 

الفريق مــروان سعدان وقاسم لاجامي 

وحسن الحبيب وصالح النشمي، قبل 

الثنائي إيفان  أن يعلن النادي إصابة 

سانتيني وتوفيق بو حيمد، حيث غاب 

سداسي فريق الفتح عن المشاركة في 

مباراة الفريق أمام الهلال.

وحــســب الــبــروتــوكــول لــلإجــراءات 

الــصــحــيــة الاحــــتــــرازيــــة، فـــإنـــه يــتــطــلــب 

إجـــراء اخــتــبــارات خاصة للاعبين 

المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس مــثــل 

التخطيط الكهربائي للقلب 

والمـــــــــــؤشـــــــــــرات الــــحــــيــــويــــة 

للقلب وإنــزيــم تــروبــويــن 

عــــــــالــــــــي الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة 

وتخطيط صدى القلب 

تـــحـــت إشـــــــراف أطـــبـــاء 

مختصين في القلب.

ويــــــــــــــــــشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر 

الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــول إلـــــى 

أهمية التدرج في العودة للتدريبات 

المجهدة للاعبين المصابين وتقييمهم 

الــحــرص  صحياً بشكل دوري، مــع 

على توثيق أي علاج تم استخدامه 

خــــــلال فــــتــــرة الإصــــــابــــــة، ويــصــنــف 

ضمن قائمة المواد المحظورة دولياً 

«ديـــكـــســـامـــيـــثـــازون كـــمـــثـــال»، وفــقــاً 

لــلــبــروتــوكــول الـــخـــاص بـــالإجـــراءات 

الصحية الاحترازية.

كويلار 
(الشرق الأوسط)
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الف تفاريس (الشرق الأوسط)

غياب أبو بكر بعد تألقه اللافت مؤخراً يقلق مدربه روسو 

 كأس أفريقيا تجبر مدرب النصر على تغيير خططه الفنية
الرياض: فارس الفزي

واصـــــل الـــكـــامـــيـــرونـــي فــيــنــســنــت أبــــو بكر 

تألقه اللافت مع فريقه النصر خلال منافسات 

الدوري السعودي هذا الموسم، بعد مساهمته 

الفاعلة في آخر ٤ مباريات شارك خلالها سواء 

بالتسجيل أو الصناعة، لينجح رفقة زملائه في 

تعويض رحيل المغربي عبد الــرازق حمد الله، 

مهاجم الفريق السابق والذي انتقل مؤخراً إلى 

صفوف الاتحاد.

أبــو بكر مــع النصر مطلع الموسم  وتــألــق 

الحالي ليسجل في شباك ضمك خلال منافسات 

قــبــل أن يسجل  الـــــــدوري،  الأســـبـــوع الأول مـــن 

هدفاً آخــر فــي شباك التعاون ضمن الأسبوع 

الثالث، وهدفاً ثالثاً ضد أبها ضمن الأسبوع 

الــســابــع، قــبــل أن يــصــوم عــن الــتــهــديــف تماماً 

خــلال ٤ مباريات على التوالي بالبطولة أمام 

كل من الاتفاق، الفيحاء، الشباب، والرائد، دون 

صناعته أي هدف أيضاً.

واستعاد المهاجم الأفريقي تألقه مع فريق 

الــنــصــر بـــدءاً مــن مــبــاراة الأهــلــي فــي كلاسيكو 

الجولة ١٣ من الدوري السعودي، ليسهم بقوة 

في تحقيق الفوز وكسب الـ٣ نقاط بعد صناعته 

أحد هدفي المباراة لزميله البرازيلي أندرسون 

تاليسكا. واستمر أبــو بكر على نفس النهج 

ليسجل في ٣ مواجهات متتالية أمام الطائي، 

الهلال، والحزم دورياً.

أبــو بكر  وتــؤكــد لغة الأرقــــام أن فينسنت 

أسهم في ٦ أهداف خلال آخر ٤ مباريات بواقع 

تــســجــيــلــه ٣ أهــــــداف، مـــع صــنــاعــة مــثــلــهــا أمـــام 

الأهلي، الهلال، والحزم مؤخراً، ليقفز النصر 

إلــى المــركــز الــرابــع بــجــدول الترتيب وبــفــارق ٦ 

الــهــلال، ويقترب أكثر  نقاط فقط عن المتصدر 

من مراكز الصدارة هذا الموسم.

وتــــحــــول مـــســـتـــوى الـــنـــصـــر إلـــــى الأفـــضـــل 

تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل أنخيل 

روسو، الذي تولى المهمة خلال ديربي الرياض 

أمــام الــهــلال ضمن مــؤجــلات الأســبــوع الثامن، 

ليحقق الأصفر العاصمي الفوز بهدفي أبو بكر 

وتاليسكا، ويواصل تألقه ليتفوق على الاتفاق 

بهدف في منافسات كأس الملك ويصعد مباشرة 

إلى ربع نهائي البطولة، قبل أن يكرر انتصاره 

الــحــزم بهدفين مقابل هــدف على  أمـــام  محلياً 

ملعب مرسول بارك هذا الأسبوع.

وأعـــلـــن تــونــي كــونــســيــســاو المـــديـــر الــفــنــي 

للمنتخب الكاميروني قائمته النهائية التي 

سيخوض بها كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١، والتي 

شهدت تواجد لاعب النصر فينسنت أبو بكر 

على رأسها، خصوصاً أنه أحد العناصر التي 

يعول عليها مــدربــه باستمرار، وكــان عنصراً 

 فــي فــوز الــكــامــيــرون بــكــأس أمــم أفريقيا 
ً
فــاعــلا

لعام ٢٠١٧، بعد تسجيله أحد هدفي الفوز في 

مرمى المنتخب المصري بالنهائي القاري.

وســتــقــام بــطــولــة أفــريــقــيــا فــي الــكــامــيــرون 

خلال الفترة من ٩ يناير (كانون الثاني) وحتى 

٦ فبراير (شباط) من عام ٢٠٢٢، لذلك سيغيب 

أبو بكر عن قائمة النصر رسمياً خلال ٣ جولات 

الـــدوري السعودي، وهــي الجولات  من بطولة 

الـ١٦. والـ١٧ والـ١٨؛ ما يجعله غير حاضراً أمام 

ضمك، الفيصلي، والتعاون بشكل مؤكد.

وغــــاب أبـــو بــكــر مـــؤخـــراً عـــن قــائــمــة فــريــق 

النصر خلال مباراة ثمن نهائي كأس الملك أمام 

الاتــفــاق، والتي كسبها الأصفر بنتيجة هدف 

نظيف، علماً بــأن مــدربــه الأرجنتيني ميجيل 

الفتاح آدم في  روســو اعتمد على البديل عبد 

مــركــز المــهــاجــم الــصــريــح بــســبــب غــيــاب زميله 

الكاميروني، ما قد يجبره على التفكير في هذا 

الحل خلال بعض مواجهات الدوري والتي لن 

يتمكن فينسنت من لعبها.

تكتيكياً، يلعب النصر مع روســو بخطة 

٤ - ٢ - ٣ - ١ التي تتحول إلى ٤ - ٤ - ٢ بصعود 

البرازيلي تاليسكا إلى الثلث الهجومي الأخير 

كمهاجم إضافي ورأس حربة متحرك. ونتيجة 

المـــدرب الأرجنتيني سيلجأ إلى  لمــا حــدث فــإن 

هـــــذه الـــفـــكـــرة مــــن جـــديـــد مــــع غـــيـــاب أبـــــو بــكــر، 

ليراهن على ثنائية تاليسكا وآدم فــي الأمــام 

تهديفياً، مع اللعب على الأطــراف بثنائي من 

الأجنحة سواء خالد الغنام وسامي النجعي، 

أو ماشاريبوف والغنام أو أي اسم آخر.

ولــم يغب فينسنت عن أي مباراة للنصر 

هــــذا المـــوســـم فـــي بــطــولــة الــــــدوري الــســعــودي، 

 ،
ً
ليشارك في ١٤ مباراة سواء أساسياً أو بديلا

مع غيابه فقط عن مواجهة الاتفاق في الكأس 

لعدم الجاهزية، لذلك فإن كأس أفريقيا ستكون 

السبب الرئيسي في افتقاد النصر إلى مهاجمه، 

والـــــذي ســيــجــبــر مـــدربـــه الــجــديــد عــلــى الإتــيــان 

بحلول خططية وأسماء بديلة لمواصلة مسيرة 

الانتصار والاقتراب أكثر من الصدارة.

أبو بكر مرشح للغياب ٣ جولات في الدوري السعودي



كونتي 
مدرب 

توتنهام 
(أ.ف.ب)
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وستهام يتعافى بانتصار في واتفورد... وبالاس يستعيد توازنه بفوز على نوريتش الجريح

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط» 

فــــــــــرض عــــــشــــــرة لاعــــــبــــــين مـــن 
ساوثهامبتون التعادل ١ - ١ على 
ضــيــفــه تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة 
الــــقــــدم أمــــــس، لــيــصــبــح أنــطــونــيــو 
مـــــدرب لا يــخــســر في  كــونــتــي أول 
الــــــدوري  أول ســـبـــع مـــبـــاريـــات فــــي 
لـــه مـــع تــوتــنــهــام. وكـــانـــت الــفــرصــة 
قـــائـــمـــة أمـــــــام تـــوتـــنـــهـــام لــتــقــلــيــص 
الـــــفـــــارق الــــــذي يــفــصــلــه عــــن جــــاره 
الرابع إلى ثلاث نقاط في  آرسنال 
ظل غياب الأخير عن هــذه المرحلة 
لتأجيل مباراته مع ولفرهامبتون 
بسبب تفشي فيروس «كورونا» في 
صفوف الأخير، لكن رجال كونتي 
الــعــددي  لــم يستفيدوا مــن التفوق 
الــدقــيــقــة ٣٩ واكــتــفــوا بنقطة.  مــنــذ 
وتـــســـبـــب هــــــذا الــــتــــعــــادل بـــتـــنـــازل 
توتنهام عن المركز الخامس لصالح 
جـــــاره وســتــهــام الــعــائــد إلــــى سكة 
الانــتــصــارات بتغلبه على مضيفه 

واتفورد ٤ - ١.
ومـــــن المــــؤكــــد أن كـــونـــتـــي كـــان 
يــفــضــل أن يــحــتــفــل بــشــكــل أفــضــل 
بإنجاز أن يصبح أول مــدرب يبدأ 
مشواره مع سبيرز من دون هزيمة 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــســـبـــع الأولـــــــى لــه 
فـــي الــــــدوري. ومــنــذ تــســلــمــه مهمة 

الإشــــــــراف عـــلـــى الــــنــــادي الــلــنــدنــي 
أوائــــــل نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو 
ســـانـــتـــو، فـــــاز كـــونـــتـــي بــــأربــــع مــن 
مبارياته السبع في الدوري الممتاز، 

فيما تعادل في ثلاث.
ورغم التعادل المخيب، لا يزال 
توتنهام في وضع جيد إذ إنه يملك 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات مــؤجــلــة ستضعه 
في قلب الصراع على الصدارة في 
حال خرج منها منتصراً، شرط ألا 
يتعثر كثيراً من الآن وحتى موعد 
إقـــامـــتـــهـــا. ولـــــم تـــكـــن بــــدايــــة رجــــال 
كــونــتــي مــوفــقــة، إذ وبــعــد سلسلة 
مـــن المــــحــــاولات الــخــجــولــة اهــتــزت 
شباكهم بهدف رائع لجيمس وورد 
بـــراوس الـــذي سقطت الــكــرة أمامه 
عند مشارف منطقة الجزاء تقريباً، 
فأطلقها «على الطاير» على يسار 
الحارس الفرنسي هوغو لوريس، 
الــخــامــس للموسم.  مسجلاً هــدفــه 
لكن الغاني محمد ساليسو أهدى 
الــضــيــوف الــتــعــادل مــن ركــلــة جــزاء 
بــعــد إســـقـــاطـــه الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
ســــــون هـــيـــونـــغ مـــــين فـــــي المــنــطــقــة 
المــــحــــرمــــة، لـــيـــنـــال الإنــــــــذار الــثــانــي 
ويــطــرد، مــانــحــاً هـــاري كــين فرصة 
تــســجــيــل هـــدفـــه الــــرابــــع فــقــط لــهــذا 
المـــوســـم. وبــعــدمــا ألــغــي لــه هــدفــان 
بـــــداعـــــي الـــتـــســـلـــل بـــســـنـــتـــيـــمـــتـــرات 

قليلة على كــين وخــطــأ مــن البديل 
الآيــــرلــــنــــدي مـــــات دوهـــيـــرتـــي عــلــى 
الـــحـــارس فـــرايـــزر فـــورســـتـــر، عجز 
توتنهام عن الوصول إلى الشباك 

رغـــم مــحــاولاتــه الــعــديــدة، ليكتفي 
الــرابــع للموسم، بينها  بــالــتــعــادل 

ثلاثة بقيادة كونتي.
وبعد فشله في تحقيق الفوز 

الـــخـــمـــس  مــــبــــاريــــاتــــه  مـــــن  فـــــي أي 
الأخــيــرة، بينها ثــلاث فــي الـــدوري 
إضافة إلى واحدة في «يوروبا ليغ» 
وأخرى في ربع نهائي مسابقة كأس 

الرابطة التي ودعها على يد جاره 
تــوتــنــهــام، عــاد وســتــهــام إلــى سكة 
الانــتــصــارات، مــحــولاً تخلفه أمــام 
مضيفه واتفورد بهدف النيجيري 

إيمانويل دينيس، إلــى فــوز ٤ - ١ 
بفضل التشيكي توماس سوتشيك 
والجزائري سعيد بن رحمة ومارك 
نــوبــل مــن ركــلــة جــــزاء) والــكــرواتــي 
نــيــكــولا فــلاشــيــتــش. وبــانــتــصــاره 

الثاني والعشرين منذ بداية 
٢٠٢١ في إنجاز لم يحقق 
أفــضــل مــنــه فـــي الــــدوري 
خــــلال عــــام واحـــــد ســوى 
مــــرة واحــــــدة عــــام ١٩٥٩ 
(٢٣)، رفـــع فــريــق المـــدرب 

الاسكوتلندي ديفيد مويز 
رصــــــيــــــده ٣١ نــقــطــة 

وتــقــدم إلـــى المــركــز 
الخامس بفارق 
أربـــــــــــــــــع نـــــقـــــاط 
خــلــف آرســـنـــال 
ونـــــقـــــطـــــة أمـــــــام 
توتنهام وثلاث 
أمــام مانشستر 
يــونــايــتــد الـــذي 

يــخــتــتــم المــرحــلــة 
اليوم ضد ضيفه 

بيرنلي.
وبعد الهزيمة 
الـــــــــقـــــــــاســـــــــيـــــــــة فـــــي 
المــــرحــــلــــة المـــاضـــيـــة 
أمام جاره توتنهام 
بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة، 
اســـتـــعـــاد كــريــســتــال 

بــالاس توازنه بالفوز على ضيفه 
الــجــريــح نــوريــتــش ســيــتــي متذيل 
الــتــرتــيــب بثلاثية نظيفة سجلها 
الــشــوط الأول عبر الفرنسيين  فــي 
أودسون إدوار من ركلة جزاء وجان 
فيليب ماتيتا والغاني جيف 
شلوب، رافعاً رصيده إلى 
فـــي منتصف  ٢٣ نــقــطــة 

الترتيب.

حارس توتنهام هوغو وشباكه المهتزة بتسديدة جيمس وورد براوس (رويترز)

رانغنيك مستاء من أداء مانشستر يونايتد... وهاو يأسف لعدم حصد نيوكاسل النقاط الثلاث
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يكن رالــف رانغنيك مدرب 
مانشستر يونايتد المؤقت سعيداً 
بأداء فريقه الباهت خلال التعادل 
١ - ١ مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لـــكـــرة الــــقــــدم. وأضـــــــاع نــيــوكــاســل 
عـــــدداً مـــن الـــفـــرص الــخــطــيــرة ولــم 
يــنــقــذ رانــغــنــيــك مـــن أول خــســارة 
لــه كــمــدرب ليونايتد ســوى الأداء 

المذهل للحارس ديفيد دي خيا.
وأبــلــغ المـــدرب الألمــانــي شبكة 
«ســكــاي ســبــورتــس»، بعد أن مدد 
الــهــزائــم مع  مسيرته الخالية مــن 
إلــى أربـــع مــبــاريــات: «لم  يونايتد 
يعجبني الأداء على الإطلاق. اليوم 
المـــبـــاراة باستثناء  لــم نتحكم فــي 
بعض اللحظات. الأمر كله يتعلق 
بــالــطــاقــة والـــحـــالـــة الــبــدنــيــة ومــن 
يفوز بالكرة الثانية. فــي كــل تلك 
المجالات لم نكن في أفضل حالاتنا. 
الشيء الجيد هو أننا حصلنا على 
نقطة لكن الأداء بحاجة لأن يكون 

أفضل».

وبــــدا يــونــايــتــد فــي مــــأزق في 
كــــل مــــــرة تــــقــــدم فـــيـــهـــا نــيــوكــاســل 
لــلأمــام ودافـــع رانغنيك، الــذي بدأ 
مسيرته بالفوز ١ - صفر على كل 
مـــن كــريــســتــال بــــالاس ونــوريــتــش 
سيتي، عن قراره بالتحول لأسلوب 
٤ - ٢ - ٣ - ١ أمام نيوكاسل. وقال 
رانـــغـــنـــيـــك: «الــــيــــوم لـــم يــكــن الأمـــر 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــشـــكـــيـــل... لـــقـــد كـــان 
السؤال عن مدى شراستنا. يجب 
أن تكون جاهزاً وقادراً على الفوز 
بتلك الــكــرات المــشــتــركــة، ولـــم يكن 
هذا هو الحال غالباً. إذا كنت تريد 
أن تكون قــادراً على المنافسة هنا 
عليك أن تــكــون قــويــاً مــن الناحية 
البدنية، ولم يكن هذا هو الحال في 
أجزاء كثيرة من المباراة. لا ينبغي 
أن نبحث عن أعذار... نحن بحاجة 
إلـــى أن نــكــون أفــضــل وأن نحصل 

على المزيد من القوة البدنية».
وأبـــــــــــدى إيـــــــــدي هـــــــاو مــــــدرب 
نيوكاسل، أسفه على الفرص التي 
أضاعها فريقه رغم أنه كال المديح 
لمــهــاجــمــه آلان ســــان - مكسيمين 
الذي منح أصحاب الأرض التقدم 

مــبــكــراً قــبــل أن يـــعـــادل إديــنــســون 
كــــافــــانــــي الـــنـــتـــيـــجـــة. وقـــــــال هـــــاو، 
«نــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل كــبــيــرة لأنــنــا 
كنا نستحق الفوز. نفذ اللاعبون 

خطة المباراة ببراعة. اعتقدت أننا 
كنا جيدين للغاية، ولــم نستحق 
أن تهتز شباكناً. بطبيعة الحال 
مع شخص مثل (سان - مكسيمين) 

تريده أن يحصل على الكرة طيلة 
الـــوقـــت. عــنــدمــا يــكــون فـــي حالته 
لا يوجد أحــد مثله تماماً. مفتاح 
نجاحنا هو محاولة تمريرة الكرة 

إليه قدر الإمكان».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال شــــــون 
لـــونـــغـــســـتـــاف لاعـــــــب خـــــط وســــط 
نـــيـــوكـــاســـل، «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــشــعــر 

بأننا كنا نستحق ثــلاث نــقــاط». 
وأضاف: «أرى أننا صنعنا العديد 
من الفرص الجيدة، وربما صنعنا 
أكثر فرص في المباراة لفترة طويلة 
منها، لذلك سادت حالة من خيبة 
الأمــل بين اللاعبين، لكننا أدركنا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه أنـــــه بــإمــكــانــنــا 

تقديم مستويات جيدة».
وهز كافاني الشباك بمساعدة 
الحظ في الدقيقة ٧١ بعد أن وضع 
سان - مكسيمين أصحاب الأرض 
فـــي المــقــدمــة بــهــدف جــمــيــل، حيث 
تجاوز اثنين من مدافعي يونايتد 
قبل أن يسدد في مرمى الحارس 
دي خيا. وتفوق سان - مكسيمين، 
الـــذي أزعـــج دفـــاع يونايتد المهتز 
المــــــــبــــــــاراة، عــــلــــى دي خــيــا  طـــيـــلـــة 
بتسديدة وهــو غير متزن بعدما 
شق طريقه داخــل منطقة الجزاء. 
وأنــــقــــذ دي خـــيـــا فـــريـــقـــه الــكــســول 
الــتــصــديــات الجيدة  بسلسلة مــن 
وبـــدا نيوكاسل خطيراً دائــمــاً في 
لـــغـــي هــدف 

ُ
الــهــجــمــات المـــرتـــدة، وأ

ســجــلــه كـــالـــوم ويـــلـــســـون مــهــاجــم 
بـــداعـــي  الـــفـــريـــق صـــاحـــب الأرض 

الــتــســلــل فــي الــدقــيــقــة ٣٨، وأضـــاع 
ســــان - مــكــســيــمــين فـــرصـــة هــائــلــة 
فــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي عندما 
فــشــل فــي تــســديــد الــكــرة جــيــداً من 
خـــمـــســـة أمــــــتــــــار، ثـــــم تــــصــــدى دي 
خيا لمحاولتين متتاليتين، حيث 
المــهــاجــم الفرنسي  أنــقــذ تــســديــدة 
المنخفضة قبل أن يتصدى لمحاولة 
جاكوب ميرفي من مسافة قريبة. 
وعـــوقـــب نــيــوكــاســل عــلــى الــفــرص 
الضائعة عندما هز كافاني شباك 
الـــــحـــــارس مــــارتــــن دوبــــرافــــكــــا مــن 
المـــحـــاولـــة الــثــانــيــة بــعــد اصـــطـــدام 
تــســديــدتــه الأولـــــى بـــالـــدفـــاع عقب 
تــمــريــرة عرضية مــن ديــوغــو دالــو 

من اليمين.
ونجح يونايتد بصعوبة في 
الــصــمــود أمــــام هــجــوم نــيــوكــاســل 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة، حيث سدد 
ميرفي في القائم ثم أبعد دي خيا 
تسديدة ميغل ألميرون في المتابعة. 
وانتصر نيوكاسل مرة واحدة في 
ثماني مباريات تحت قيادة المدرب 
هاو، رغم أنه وضع بهذا التعادل 

حداً لثلاث هزائم متتالية.

دي خيا أنقذ يونايتد من الهزيمة وحرم نيوكاسل من الفوز (إ.ب.أ)

«كورونا» ينشر الفوضى في الدوري الإنجليزي 
والمدربون يطالبون بـ٥ تبديلات

لندن: «الشرق الأوسط»

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، 
إنـــه «قــريــب بــصــورة خــطــيــرة» مــن عـــدم الــقــدرة 
عــلــى إيـــجـــاد فـــريـــق كـــامـــل يــســتــطــيــع مــواجــهــة 
إيفرتون خــارج الــديــار في الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز لــكــرة الــقــدم، غــداً (الــخــمــيــس). ولــم يكن 
لدى نيوكاسل سوى ثمانية بدلاء، من بينهم 
حارسان للمرمى، بدلاً من تسعة خلال تعادله 
١ - ١ يوم الاثنين مع مانشستر يونايتد، بعدما 
ابتُليت تشكيلته بالإصابات وحالات «كوفيد - 
١٩»، وترك المهاجمان كالوم ويلسون وآلان سان 
- مكسيمين الملعب بسبب الإصابة أمام يونايتد 
ولم يتضح بعد موقفهما من مباراة (الخميس).

وأوضــــح هـــاو: «قـــدم الــلاعــبــون كــل شــيء، 
لــكــنــنــا نــعــانــي بــشــدة مـــن حــيــث عـــدد الــلاعــبــين 
المتاحين. هذه لحظات صعبة بالنسبة إلينا. 
أعتقد أننا بحاجة إلى ١٣ لاعباً بالإضافة إلى 
حارس مرمى (العدد المطلوب لإقامة المباراة). 
سنكون قريبين بصورة خطيرة من هذا الرقم». 
وأضــاف: «إصابة كالوم لا تبدو جيدة بسبب 
الطريقة التي سقط بها مع عدم وجود أحد من 

حوله. لا أعتقد أن إصابة آلان خطيرة».
مـــن جـــانـــبـــه، شــــدد يـــورغـــن كـــلـــوب مـــدرب 
ليفربول، على الحاجة لإجراء خمسة تبديلات 
فـــي الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
لحماية اللاعبين وسط جدول متطلب وارتفاع 
«كــوفــيــد - ١٩» لكنه لا يعتقد أن  بـــ الإصـــابـــات 
كـــل الأنـــديـــة ســتــوافــق عــلــى الــتــغــيــيــر. وتتبنى 
مــســابــقــات الــــدوري الــكــبــرى فــي أوروبــــا قــاعــدة 
تسمح بزيادة التغييرات إلى خمسة في المباراة 
لتخفيف الضغوط عن اللاعبين وسط الوباء، 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز صوّتت  لكن أندية 

ضد التعديل.
وتــأجــلــت ١٥ مـــبـــاراة بــالــفــعــل فــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا الــشــهــر بسبب تفشي 
الـــفـــيـــروس، مـــا تــســبــب فـــي ضــغــط بـــالـــجـــدول. 
وســــجّــــل الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
بــالإعــلان عن ١٠٣ حــالات إيجابية بالفيروس 

في الأسبوع الماضي. 
وأوضــــح كــلــوب: «نــحــتــاج إلـــى ١٤ صوتاً 
للتغيير. يوجد شيء خاطئ وعلى سبيل المثال 
بينما نــخــوض نــحــن ثـــلاث مــبــاريــات لا يلعب 

بيرنلي أي مباراة».

وأضـــــاف: «نــتــحــدث عــن مشكلة تــواجــه 
بــعــض الأنــــديــــة والـــلاعـــبـــين بــالــتــأكــيــد، لــكــنّ 

الــــــقــــــرار بـــــين أيــــــــدي أنــــديــــة 
أخــــــــــــرى رافـــــــضـــــــة وهـــــــذه 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة. أفــضــل 

مسابقة للدوري في العالم 
وأكثرها ندّية هي الوحيدة 

التي لا تــزال تُجري ثلاثة 
تــغــيــيــرات، وهــــذا ليس 

صـــائـــبـــاً، ويــــجــــب أن 
نعدّل ذلك لكنني لا 
أجد فرصة للتغيير 

لأكون صادقاً».
ويطالب توماس فرانك مدرب 
برنتفورد، أيضاً بإجراء خمسة 
تبديلات، وقال: «أوافق على هذا 
تماماً وأنا جزء من الأندية الأقل 
مــيــزانــيــة وربــمــا الأصــغــر حجماً 
فــي الــتــشــكــيــلات لكنني مــا زلــت 
الــجــمــيــع».  أرى أن هـــذا يــســاعــد 
ويؤيد كلاوديو رانييري مدرب 
واتفورد، الذي قال إنه قاد «أول 
حصة تدريبية طبيعية» منذ 

الـــعـــاشـــر مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، أن التبديلات الخمسة «حل 

مناسب».
وتابع رانييري: «فــي إيطاليا 
كـــنـــت أول مــــن تــــحــــدث عــــن إجــــــراء 
خمسة تغييرات لأنه من المهم جداً 

عـــدم الــضــغــط بــدنــيــاً عــلــى الــلاعــبــين. 
نلعب كل ثلاثة أيام فكيف من الممكن 

الإبــــقــــاء عـــلـــى لاعـــبـــين لمـــــدة ٩٠ دقــيــقــة 
ويمكنني إجراء ثلاثة تغييرات فقط؟». 
كما طالب رالف رانينيك مدرب مانشستر 
المــؤقــت، وجــوســيــب غــوارديــولا  يونايتد 

مــدرب مانشستر سيتي، الأســبــوع الماضي 
بالسماح بخمسة تــغــيــيــرات. لكن أنطونيو 
كــونــتــي مــــدرب تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، قـــال إن 
الــتــعــبــيــر عــن آرائـــهـــم فــي اجــتــمــاع مــع رابــطــة 
الدوري الأسبوع الماضي كان أشبه بالتحدث 

إلى حائط.

صدامات قوية ومواجهات عربية ساخنة 
في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــــجــــمــــوعــــات  قـــــرعـــــة دور  أســــــفــــــرت 
لمــســابــقــتــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا وكـــأس 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمس الثلاثاء 
عــن صــدامــات قــويــة ومــواجــهــات عــربــيــة - 

عربية ساخنة.
فــي مسابقة دوري الأبــطــال، وقع 
الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد 
ألــقــاب بينها النسختان  الألــقــاب (١٠ 
الأخــيــرتــان) فــي المجموعة الأولـــى إلى 
جــانــب مــامــيــلــودي صــنــداونــز الجنوب 
أفريقي وقطبي السودان الهلال والمريخ.

المــرة الثالثة على التوالي التي  وهي 
يقع فيها الأهلي في مواجهة ماميلودي 
صنداونز، الفريق السابق لمدربه الحالي 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي 
سحب قرعة المسابقتين اليوم بمقر الاتحاد 
الأفريقي بالقاهرة. وشدد موسيماني على 
صعوبة دور المــجــمــوعــات: «عندما تكون 
مــدربــاً لــلأهــلــي، فالضغط المستمر يحتم 
لــقــد حظيت بشرف  بــالــلــقــب،  الــفــوز  عليك 
الــفــوز بــلــقــبــين، وتـــاريـــخ الأهــلــي غــنــي عن 
التعريف، لقد فاز بعشرة ألقاب، مما يدل 
عــلــى قـــوة الـــنـــادي. الــتــتــويــج لــيــس ســهــلاً، 
ولماذا لا أفوز باللقب الثالث على التوالي، 

فريقي قادر على ذلك».
وجـــــــاء الـــقـــطـــب الـــثـــانـــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
المصرية الزمالك، حامل اللقب خمس مرات 
آخرها عام ٢٠٠٢، في المجموعة الرابعة إلى 
الـــوداد البيضاوي المغربي، حامل  جانب 
اللقب عامي ١٩٩٢ و٢٠١٧ ووصيف نسختي 
الــكــرة الأنــغــولــيــة  ٢٠١١ و٢٠١٩، ومــمــثــلــي 
بــتــرو أتليتيكو وســـاغـــرادا إســبــيــرانــســا. 
ولــم ترحم القرعة قطبي الكرة التونسية 
الترجي، المتوج باللقب ٤ مرات آخرها عام 
٢٠١٩، والنجم الساحلي بطل ٢٠٠٧ فوقعا 
في مجموعة واحدة هي الثالثة إلى جانب 
الجار شباب بلوزداد الجزائري وجوانينغ 
غالاكسي البوتسواني الذي يشارك للمرة 

الأولى في دور المجموعات.
ويشهد دور المجموعات ديربي 
مغاربي آخــر بعدما أوقــعــت القرعة 
الرجاء البيضاوي المغربي، بطل كأس 

الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي والمتوج 
بلقب المسابقة القارية العريقة ثلاث مرات 
آخرها عام ١٩٩٩، ووفاق سطيف الجزائري، 
بطل نسختي ١٩٨٨ و٢٠١٤، في المجموعة 
الثانية إلى جانب حوريا كوناكري الغيني 
وأمازولو الجنوب أفريقي المشارك بدوره 

للمرة الأولى في دور المجموعات.
الــحــال فــي مسابقة كــأس  لــم تختلف 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي حــيــث خــلــفــت الــقــرعــة 
مواجهات عربية قوية أبرزها في المجموعة 
الأولـــــى الــتــي ضــمــت بــيــرامــيــدز المــصــري، 
وصــــيــــف بـــطـــل الـــنـــســـخـــة قـــبـــل الأخـــــيـــــرة، 
والـــصـــفـــاقـــســـي الـــتـــونـــســـي حــــامــــل الـــرقـــم 
القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (٣ 
مرات)، وأهلي طرابلس الليبي إلى جانب 
زانــاكــو الــزامــبــي. وجـــاء شبيبة الــســاورة 
الجزائري والاتــحــاد الليبي في مجموعة 
واحــــدة هــي الــثــانــيــة الــتــي تــضــم أورلانــــدو 
بــايــريــتــس الــجــنــوب أفــريــقــي وقــــد تشهد 
ممثلاً عربياً ثالثاً في حــال تأهل شبيبة 
الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري عــلــى حـــســـاب رويــــال 
لـــيـــوبـــاردز الإســواتــيــنــي (تــأجــلــت مــبــاراة 

الإيـــاب المــقــررة فــي الــجــزائــر بسبب تفشي 
فيروس كورونا، صفر - ١ ذهاباً).

وجـــــــاء المــــصــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي فــي 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلـــى جــانــب مــازيــمــبــي 
الــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي، بــطــل نسختي 
٢٠١٦ و٢٠١٧، وكوتون سبور الكاميروني 
وأوتوهو (الكونغولي).أما نهضة بركان 
المغربي بطل نسخة ٢٠٢٠ ووصيف نسخة 
٢٠١٩، فــي المــجــمــوعــة الــرابــعــة إلـــى جانب 
سيمبا التنزاني، آسيك ميموزا العاجي 

والحرس الوطني من النيجر.
قـــرعـــة دوري الأبــــطــــال:  يـــلـــي  وفـــيـــمـــا 
المجموعة الأولى: الأهلي (مصر) صنداونز 
(جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان) المريخ 
(الـــــســـــودان). المــجــمــوعــة الــثــانــيــة: الــرجــاء 
الــبــيــضــاوي (المــــغــــرب)، حـــوريـــا كــونــاكــري 
(غينيا)، وفاق سطيف (الجزائر)، أمازولو 
(جنوب أفريقيا). المجموعة الثالثة: الترجي 
(تونس)، النجم الساحلي (تونس)، شباب 
بـــلـــوزداد (الــجــزائــر)، جــوانــيــنــغ غالاكسي 
الــوداد  (بوتسوانا). - المجموعة الرابعة: 
البيضاوي (المغرب)، الزمالك (مصر) بترو 

أتليتيكو (أنــغــولا)، ســاغــرادا إسبيرانسا 
(أنــغــولا). وتــقــام مباريات الجولة الأولــى 
في ١١ و١٢ فبراير (شباط)، والثانية في 
فــي ٢٥ و٢٦  ١٨ و١٩ و٢٠ مــنــه، والــثــالــثــة 
مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، والـــرابـــعـــة فـــي ١١ و١٢ 
مارس (آذار)، والخامسة في ١٨ و١٩ منه، 
والسادسة الأخيرة في الأول والثاني من 

أبريل (نيسان).
وفـــيـــمـــا يـــلـــي قــــرعــــة مـــســـابـــقـــة كـــأس 
الاتـــــحـــــاد: المـــجـــمـــوعـــة الأولــــــــى: بــيــرامــيــدز 
(مـــصـــر)، الــصــفــاقــســي (تــــونــــس)، زانـــاكـــو 
(زامبيا)، أهلي طرابلس (ليبيا). المجموعة 
الثانية: شبيبة القبائل (الجزائر) أو رويال 
ليوباردز (إسواتينيا)، أورلاندو بايريتس 
(جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا)، شـــبـــيـــبـــة الـــــســـــاورة 
(الـــجـــزائـــر)، الاتـــحـــاد (لــيــبــيــا). المــجــمــوعــة 
الثالثة: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، 
كــــوتــــون ســـبـــور (الــــكــــامــــيــــرون)، المـــصـــري 
(مصر)، أوتوهو (الكونغو). - المجموعة 
الــرابــعــة: نهضة بــركــان (المــغــرب)، سيمبا 
(تنزانيا)، آسيك ميموزا (ساحل العاج)، 

الحرس الوطني (النيجر).

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري وكأس السوبر (أ.ف.ب)

هاو يؤكد صعوبة 
توفير لاعبين لمباراة 
نيوكاسل غداً (أ.ف.ب)
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الأربعاء ٢٠٢١/١٢/٢٩ Wednesday - العدد ١٥٧٣٧ Issueالـ غارديان الرياضي

المدير الفني السابق بوكيتينو عانى الإحباط بسبب ضعف الإنفاق... ومصير الجناح الهولندي بيرغوين محل جدل

هل طموح كونتي لدعم توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية يصطدم ببخل ليفي؟
لندن: ديفيد هايتنر

بــالــنــســبــة لــلاعــب الــهــولــنــدي 

ق الأمــر 
ّ
ستيفن بــيــرغــويــن، يتعل

بـــمـــســـألـــة واحــــــــدة فـــقـــط تــتــضــمــن 

 مهماً للمدير الفني لنادي 
ً
سؤالا

تــوتــنــهــام، أنطونيو كــونــتــي: هل 

يــــنــــوي المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 

الــدفــع بــه فــي المــبــاريــات؟ إذا كــان 

كونتي يرغب فــي ذلــك، فسيكون 

بيرغوين سعيداً للغاية - كما كان 

الأســبــوع المــاضــي عندما دفــع به 

في التشكيلة الأساسية لتوتنهام 

أمــــام وســتــهــام فــي مـــبـــاراة الـــدور 

ربع النهائي لكأس رابطة الأندية 

 في 
ً
الإنجليزية المحترفة، ثم بديلا

الربع ساعة الأخير أمام كريستال 

بالاس بالدوري الأحد.

ويـــريـــد الــجــنــاح الــهــولــنــدي، 

الــــذي ســجــل هــدفــاً وصــنــع الآخـــر 

لــلــوكــاس مــــورا فـــي مـــبـــاراة كــأس 

الــتــي فــاز فيها توتنهام  الــرابــطــة 

بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هـــــــدف وحــــيــــد، 

وكــــان عــنــصــراً قــويــاً فــي الــدقــائــق 

الــتــي لعبها بمواجهة كريستال 

بـــــــالاس أن يـــنـــجـــح فــــي الــــنــــادي، 

ويعد هــذا الأمــر أولوية بالنسبة 

لـــه. لا يمكن لأي لاعـــب أن يحقق 

النجاح بسهولة بعد وصوله إلى 

الدوري الإنجليزي الممتاز، ويريد 

بيرغوين أن يثبت أنــه قــادر على 

الـــقـــيـــام بــــذلــــك، بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مــن 

أيــنــدهــوفــن لــتــوتــنــهــام مــقــابــل ٣٠ 

مــلــيــون يــــورو فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢٠.

ومـــــــــا زاد الأمـــــــــــر صـــعـــوبـــة 

بــالــنــســبــة لــلاعــب الــهــولــنــدي هو 

تـــعـــرضـــه لــــعــــدد مــــن الإصـــــابـــــات، 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــعـــاقـــد الــــنــــادي 

الإنـــجـــلـــيـــزي مــــع ثـــلاثـــة مــديــريــن 

فـــنـــيـــين مــخــتــلــفــين مـــنـــذ قــــدومــــه. 

أحرز اللاعب البالغ من العمر ٢٤ 

عاماً، خمسة أهداف وصنع تسعة 

أهداف أخرى في ٦٣ مباراة – وهي 

لــم يكن يتمناها  الحصيلة التي 

هو أو أي شخص آخر.

يــــكــــن كـــونـــتـــي  لــــــم  لــــكــــن إذا 

الــدفــع بــه فــي المباريات  يستطيع 

فــــإن  لأي ســــبــــب مـــــن الأســـــــبـــــــاب، 

لــلــرحــيــل في  بــيــرغــويــن سيسعى 

يناير. ومــن المعروف للجميع أن 

أيــاكــس أمــســتــردام يــريــد التعاقد 

مـــعـــه عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، مــع 

ـــنـــه مـــــن شـــرائـــه 
ّ
وضــــــع بـــنـــد يـــمـــك

بــشــكــل دائـــــم. لــقــد حـــــاول أيــاكــس 

بالفعل وفشل في حسم الصفقة 

الصيف الماضي، كما جذب اللاعب 

الــهــولــنــدي الــشــاب أنــظــار العديد 

مــن الأنــديــة الأخــــرى مــن إيطاليا 

وإسبانيا وألمانيا، التي تواصلت 

مع إدارة توتنهام خلال الأسابيع 

الأخـــيـــرة لــلاســتــفــســار عــن موقف 

اللاعب.

ومــع اقــتــراب موعد نهائيات 

كأس العالم في نهاية العام المقبل، 

فــــإن بــيــرغــويــن، الــــذي خــــاض ١٦ 

مباراة دولية مع منتخب هولندا، 

يرغب في المشاركة بشكل منتظم 

في المباريات، لكن الإشارات تحت 

قــيــادة كــونــتــي لــم تــكــن مشجعة، 

على الأقل حتى الآن. وقبل مباراة 

الــكــأس أمـــام وســتــهــام، والــدخــول 

فــي مواجهة كريستال بــلاس، لم 

يلعب بيرغوين ســوى مباراتين 

كبديل بمجموع دقائق وصل إلى 

١٣ دقيقة فــي سبع مــبــاريــات. لم 

يكن بيرغوين متاحاً فــي إحــدى 

هذه المباريات بسبب المرض، وهي 

مباراة المؤتمر الأوروبي في مورا.

وكــــانــــت المــــشــــاركــــة الــســابــقــة 

لبيرغوين في التشكيلة الأساسية 

- تـــحـــت قــــيــــادة نـــونـــو إســبــريــتــو 

ســانــتــو – فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي فــاز 

فيها تــوتــنــهــام عــلــى بيرنلي في 

كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 

المحترفة في ٢٧ أكتوبر (تشرين 

الأول)، ورغم أنه من الرائع اللعب 

فــي هــذه البطولة، فــإن ذلــك ليس 

كافياً بالنسبة للاعب الهولندي، 

الـــــــذي يــــرغــــب فـــــي المــــشــــاركــــة فــي 

مـــــبـــــاريـــــات فــــريــــقــــه فـــــي الــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز.

وينعكس وضعه على أماكن 

أخرى في فريق توتنهام - وعلى 

الأخص في ظل وجود جو رودون، 

وهـــــاري ويــنــكــس، وديـــلـــي آلــــي – 

وسيكون موقفه بمثابة اختبار 

حــقــيــقــي لمـــديـــر الــــكــــرة بـــالـــنـــادي، 

فــــابــــيــــو بـــــاراتـــــيـــــشـــــي، فــــــي فـــتـــرة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.

مــن المــؤكــد أن كــونــتــي يريد 

الــفــريــق، ويضع  تدعيم صــفــوف 

أولـــويـــة لــلــتــعــاقــد مـــع قــلــب دفـــاع 

وجــــنــــاح أيــــمــــن، وتــتــمــثــل نــقــطــة 

الــبــدايــة بالنسبة لباراتشي في 

أن بــيــع عـــدد مــن لاعــبــي الــفــريــق 

ســيــكــون مهماً للغاية بالنسبة 

لميزانية النادي، وهو الأمر الذي 

يعلمه كونتي تماماً. إذا، ما الذي 

يمكن أن يوفره باراتشي للتعاقد 

مع لاعبين جدد، أو لطرح السؤال 

أكــثــر صــلــة بــالمــوضــوع:  بطريقة 

إلى أي مدى يمكنه إقناع رئيس 

لــيــفــي، بتقليل  الـــنـــادي، دانـــيـــال 

خسائره في مناطق معينة؟

 ببيرغوين، 
ً
ولنضرب مثالا

الــذي لم يعد يساوي ٣٠ مليون 

الــتــداعــيــات المالية  يـــورو بسبب 

لتفشي فيروس كورونا، والأهم 

مـــن ذلــــك، بــســبــب أنـــه لـــم يسجل 

سوى خمسة أهداف مع توتنهام 

على مدار عامين.

من المؤكد أن ليفي يطلب من 

الأندية الأخرى أن تنسى التعاقد 

مــع الــلاعــب على سبيل الإعـــارة، 

لأن ذلك، وكما يعلم الجميع، لن 

يعود بقيمة كبيرة على توتنهام. 

كــمــا أن الإعـــــــارة مـــع وضــــع بند 

الــنــهــائــي تعني  الــشــراء  بأحقية 

أن الجزء الأكبر من أي أموال لن 

الــفــور، وهــذا  يــكــون متاحاً على 

لـــيـــس مـــثـــالـــيـــاً، وبـــالـــتـــالـــي فــمــن 

الــواضــح أن الــنــادي سيرغب في 

بيع اللاعب بشكل نهائي، وليس 

على سبيل الإعارة.

لكن الأمر يجب أن يدور حول 

الــتــســويــة والــواقــعــيــة، والــوضــع 

فــي الاعــتــبــار حقيقة أن الأنــديــة 

المشترية أيــضــاً تعمل فــي نفس 

السوق وتحت نفس القيود.

لـــقـــد أصــــيــــب المــــديــــر الــفــنــي 

لــتــوتــنــهــام، ماوريسيو  الــســابــق 

بوكيتينو، بالإحباط في صيف 

٢٠١٩ – آخر موسم له في النادي 

– بسبب عدم إنفاق النادي بشكل 

كــافٍ لتدعيم صفوفه. إن أولئك 

الــذيــن يــعــرفــون بــاراتــشــي جيداً 

يصفونه بأنه شخص عملي ولن 

يــدفــع الأمــــوال إلا فــي لاعــب يرى 

أنه ضروري للفريق. وعندما كان 

في يوفنتوس، فعل ذلك لتأمين 

صفقة شراء كريستيانو رونالدو 

مقابل ١٠٠ مليون يورو في عام 

 .٢٠١٨

وأشار خافيير ريبالتا، الذي 

عمل جنباً إلى جنب مع باراتشي 

في النادي خلال الفترة بين عامي 

٢٠١٢ و٢٠١٧ كرئيس للكشافة، 

إلــى أنــه عند الــحــاجــة يجب «ألا 

تـــخـــســـر لاعـــــبـــــاً مــــقــــابــــل بــضــعــة 

ملايين». وأشار إلى أن باراتشي 

يــفــكــر بــطــريــقــة «الـــدفـــع والمــضــي 

قدماً».

قــفــزة كبيرة أن  إنــهــا ليست 

امــتــداد النهج ليشمل بيع  نــرى 

اللاعبين. فهل يتمكن باراتشي 

من إقناع ليفي بتغيير طريقته 

فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر؟ قـــــد يــــكــــون هــــذا 

هــــو الــــشــــيء الأهــــــــم، لـــيـــس فــقــط 

بــالــنــســبــة لمــســتــقــبــل بــيــرغــويــن، 

ولكن بالنسبة لولاية كونتي في 

توتنهام!

و 

 ،

ي 

ن 

 .

 ٢

ة 

ي 

ا 

ي 

ت 

ن 

ي 

ن 

د 

ع 

ه 

س 

ة 

ب 

د 

ا 

ت 

ع 

ف 

ت 

 ،

ل١ لا تال ك ة ا قةف ا ال ة ك ا ش الم ان اللك ائ ال ن أنه غ ل) لالأ ا تن ت ق ف ف أخ

بيرغوين (يمين) 

يسجل في شباك 

وستهام بكأس 

الرابطة الإنجليزية 

(رويترز)

أظهرت الاحتجاجات ضد بطولة دوري السوبر الأوروبي أنه عندما يتحد المشجعون واللاعبون فلا يمكن لأحد إيقافهم

٢٠٢١... الأغلبية الصامتة بكرة القدم وجدت صوتها أخيراً
لندن: جوناثان ليو

المــوقــع  الــلافــت للنظر أن  مــن 

الإلكتروني الخاص ببطولة دوري 

السوبر الأوروبي لا يزال موجوداً 

ويعمل حتى الآن. فبعد ثمانية 

أشـــهـــر مــــن إلــــغــــاء تـــلـــك المــســابــقــة 

حـــتـــى قـــبـــل أن تــــبــــدأ، قــــد تــعــتــقــد 

أن مــقــتــرحــيــهــا ســيــكــونــون على 

استعداد لمحو كل آثار غطرستهم 

والإهــانــة التي تعرضوا لها بعد 

فشل مشروعهم. لكن لا يزال الموقع 

الإلكتروني للمسابقة يعمل حتى 

الآن ومكتوب عليه عبارة: «دوري 

الــســوبــر الأوروبـــــــي هـــو مــســابــقــة 

أوروبــــيــــة جـــديـــدة بـــين ٢٠ فــريــقــاً 

كـــبـــيـــراً يـــتـــألـــف مــــن ١٥ مــؤســســاً 

أنــديــة أخـــرى تتأهل من  وخمسة 

خــلال التصفيات». حسناً، حظاً 

سعيداً مع هذا!

هناك بالطبع نظرية بديلة. 

فــرغــم كـــل شــــيء، لـــم تــمــت بطولة 

الــســوبــر الأوروبــــــي تماماً  دوري 

يــــزال  الـــتـــشـــريـــعـــي، ولا  بـــالمـــعـــنـــى 

الأمــــــر كـــذلـــك بــالــتــأكــيــد إذا كــنــت 

تــــصــــدق الاعـــــتـــــرافـــــات الــصــاخــبــة 

والمستمرة من قبل أندريا أنييلي 

فــي يــوفــنــتــوس، وخــــوان لابــورتــا 

في برشلونة، وفلورنتينو بيريز 

فــــي ريــــــال مــــدريــــد، وهـــــم الـــرجـــال 

الثلاثة المتبقون الذين لا يزالون 

يفكرون فــي كيفية إعـــادة الحياة 

إلى البطولة من جديد.

في غضون ذلك، لم تختفِ 

كــــانــــت وراء  الــــتــــي  الــــــدوافــــــع 

إقــامــة بطولة دوري  اقــتــراح 

الـــــســـــوبـــــر الأوروبـــــــــــــــــي مـــن 

الأســــــاس - الــجــشــع، وعـــدم 

المــســاواة، والــنــمــاذج المالية 

المتغيرة، وفيروس كورونا. 

وعندما نفكر في الأمر جيداً، 

ربما ندرك أن الموقع الإلكتروني 

لــلــمــســابــقــة لا يــعــمــل ســهــواً، 

ولكنه بمثابة تحذير 

لنا جميعاً.

لــــعــــبــــة دوري  كـــــانـــــت  ربـــــمـــــا 

الــســوبــر الأوروبــــــي لــحــظــة نـــادرة 

من الانسجام في لعبة سامة من 

التعصب والطمع - وفي الحقيقة، 

يتطلب الأمر بعض الجهد لتوحيد 

المــحــلــلــين والـــلاعـــبـــين والمـــديـــريـــن 

الــفــنــيــين وجـــهـــات بـــث المـــبـــاريـــات 

والــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الأنــديــة 

وغالبية المشجعين، وتجعلهم في 

حالة من الاشمئزاز تجاه المنتج 

الــــذي كــنــت تــعــتــزم تــقــديــمــه. لكن 

فـــي الأيـــــام والأســـابـــيـــع الــتــي تلت 

ذلــك، تحدث المشجعون علناً عن 

ميثاق جديد في كرة القدم يكون 

أكــثــر إنــصــافــاً ويــضــع المشجعين 

صــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــم والمــــجــــتــــمــــعــــات فــي 

تـــــــفـــــــكـــــــيـــــــره 

وعمله. ومع 

اقــتــرابــنــا من 

نــــهــــايــــة واحـــــــدة 

مـــــن أكــــثــــر الأعــــــــوام 

صخباً وحقداً في تاريخ 

كــــرة الـــقـــدم، كــيــف تسير 

الأمور؟

لــلإجــابــة عن 

هـــــــذا الـــــســـــؤال، 

دعـــــونـــــا نـــبـــدأ 

مــــــــــــــن نــــــــــــــادي 

أولدهام، الذي 

مـــــــنـــــــع ثـــــلاثـــــة 

مـــــن مــشــجــعــيــه 

مــن دخـــول ملعب 

«بـــــــاونـــــــدري بـــــــارك» 

بــــــســــــبــــــب «الــــــــتــــــــرويــــــــج 

لــــلــــكــــراهــــيــــة» ضــــــد مـــالـــك 

النادي، عبد الله لمساكم، قبل 

التراجع عن قــراره وســط رد 

فعل عنيف واسع النطاق. وخلال 

الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الـــتـــي قــضــاهــا 

الله تسعة  في منصبه، غير عبد 

مديرين فنيين، وتراجع النادي إلى 

المركز ٢٣ في دوري الدرجة الثالثة. 

وخلال شرح الأسباب وراء قراره 

بــمــنــع المــشــجــعــين الــثــلاثــة (الــقــرار 

الـــذي اتــخــذ مــن مــنــزلــه فــي دبـــي)، 

الله هذا المنطق: «إذا لم  قدم عبد 

يتصرفوا مثل أي شخص يشاهد 

فــإنــهــم يستحقون  المـــبـــاراة فــقــط، 

المنع. إذا كنت تريد الاحتجاج، فلا 

أحد يستطيع إيقافك. لكن لماذا لا 

يمكنني حظرك أيضاً؟».

بــطــريــقــة مـــا، هـــذا هــو الخطأ 

الآيــــديــــولــــوجــــي الأســـــاســـــي لــكــرة 

القدم الحديثة: ما هو نــادي كرة 

القدم وإلــى من ينتمي؟ سيجيب 

أي شـــخـــص رومـــانـــســـي عــــن هـــذا 

الــــــنــــــادي هــو   إن 
ً
قـــــائـــــلا الــــــســــــؤال 

عـــبـــارة عـــن جـــمـــهـــوره وتـــاريـــخـــه، 

ومــا يقدمه اللاعبون والمــدربــون، 

لكن المشجعين يظلون فــي القلب 

ــــلاك لــيــســوا أكثر 
ُ
مــن ذلـــك، وإن الم

مـــن مــجــرد مــســؤولــين يــحــافــظــون 

الــقــادم. قد  على المؤسسة للجيل 

الــثــلاثــة، الذين  يشعر المشجعون 

تم منعهم من دخول الملعب لفترة 

وجــيــزة قــبــل الــتــراجــع عــن الــقــرار، 

أن أولــدهــام هو ناديهم أكثر مما 

هــو نـــادي الــرئــيــس. لكن سجلات 

الـــنـــادي ســتــحــكــي قــصــة مختلفة 

تماماً.

هـــــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي أن أي 

مـــحـــاولـــة لـــوضـــع إطــــــار لاخـــتـــلال 

توازن القوى في كرة القدم بين أحد 

الأندية الكبيرة ضد أحــد الأندية 

الــــبــــطــــولات  الأصــــــغــــــر، أو حــــتــــى 

الـــكـــبـــيـــرة بـــالمـــقـــارنـــة بــالــبــطــولات 

الأصــغــر، غالباً مــا تحجب كثيراً 

مـــــن الأشــــــيــــــاء بــــقــــدر مـــــا تــكــشــف 

عنه. لقد كــان جــزء مــن المعارضة 

لـــبـــطـــولـــة دوري  الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 

السوبر الأوروبي قائماً على فكرة 

كــرة القدم كهرم: قيادة مترابطة، 

ليس فقط فيما يتعلق بالاستثمار 

ولكن أيضاً فيما يتعلق بالطموح 

والأمــــــل. لــكــن ضــمــن هــــذا الإطــــار، 

يتم خــوض جميع أنـــواع المــعــارك 

المــعــقــدة الأصـــغـــر: بـــين مشجعين 

ومالكين، ومشجعين ومشجعين 

آخرين، ولاعبين وهيئات إداريــة، 

وأنـــديـــة ووكـــــلاء لاعـــبـــين، وأنــديــة 

وجــهــات بــث المـــبـــاريـــات، وجــهــات 

بث المباريات والمشجعين.

ويــشــيــر الخبير الاقــتــصــادي 

بــــول مـــاســـون إلــــى أن كــــرة الــقــدم 

ليست هرماً بقدر ما هي «صراع 

طبقي» بين المشجعين واللاعبين 

من جهة، وصفوف الملاك وجهات 

بــــث المــــبــــاريــــات والــــقــــطــــاع المـــالـــي 

والتكنولوجيا الكبيرة مــن جهة 

أخـــــــرى. فــــــإذا كـــــان أحـــــد الأطــــــراف 

يمتلك معظم الحماس والموهبة 

والعاطفة الإنسانية، فإن الجانب 

الآخـــــر يــمــتــلــك كـــل شــــيء تــقــريــبــاً. 

وبالنسبة للرأسمالية الحديثة، 

تعد كرة القدم في الأساس منتجاً 

يـــتـــم بـــيـــعـــه وتــــولــــيــــده وتــنــمــيــتــه 

ونـــــشـــــره. أمــــــا أي شــــــيء يــصــرف 

الانتباه عن هذا الهدف الأساسي 

الـــــلاعـــــبـــــين، مـــشـــاعـــر  - رفـــــاهـــــيـــــة 

المشجعين، انطلاق المباريات عند 

الــثــالــثــة مـــســـاء - فيجب  الـــســـاعـــة 

منعه بالتبعية!

وكانت بطولة دوري السوبر 

الأوروبـــــــــي تـــبـــلـــور وتـــجـــســـد هـــذه 

الــرؤيــة تــمــامــاً، مــن خـــلال التأكيد 

 عن النية لتحويل ٦٥ عاماً 
ً
صراحة

من تاريخ كرة القدم الأوروبية إلى 

نــــوع مـــن تـــدفـــق المـــحـــتـــوى الــقــابــل 

للاستبدال عند الطلب فيما يشبه 

«السيرك المغلق»، وهو الأمر الذي 

لــم يرعب فقط المشجعين الموالين 

«الإرث» القديم، ولكنه أثار الرعب  لـ

أيـــضـــاً فــــي نـــفـــوس المـــدافـــعـــين عــن 

الــوضــع الــراهــن. لقد كــان الرجوع 

لـــلـــخـــلـــف مــــتــــواضــــعــــاً، لـــكـــنـــه كـــان 

مهماً، حيث سيجتمع أول مجلس 

اســـتـــشـــاري لمــشــجــعــي مــانــشــســتــر 

يونايتد في يناير (كانون الثاني) 

بحضور جويل غليزر، كما أعلن 

لــيــفــربــول وتــشــيــلــســي عـــن خطط 

مــمــاثــلــة. ولــــم يــكــن مـــن المــمــكــن أن 

يــــحــــدث أي شــــــيء مـــــن هــــــذا لـــولا 

الاقـــــتـــــراح المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل بــإقــامــة 

بطولة دوري السوبر الأوروبي!

فـــهـــل هــــــذه لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة؟ 

وهــل شهد أصــحــاب أكــبــر الأنــديــة 

إلــى الديمقراطية؟   جــذريــاً 
ً
تــحــولا

أم أنها كانت مجرد محاولة لدرء 

الإصـــــلاحـــــات بـــعـــيـــدة المــــــدى الــتــي 

اقــتــرحــتــهــا المـــراجـــعـــة الــحــكــومــيــة 

الــــتــــي قــــادهــــا الـــجـــمـــهـــور، والـــتـــي 

تــم الــكــشــف عــنــهــا الــشــهــر المــاضــي 

وتــضــم مــقــتــرحــات لتشكيل هيئة 

تنظيمية مستقلة وفرض ضريبة 

على رسوم انتقالات اللاعبين في 

الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الــعــنــيــف عــلــى  الـــفـــعـــل  إن رد 

المـــقـــتـــرحـــات الأخـــــيـــــرة مــــن بــعــض 

مـــلاك الأنـــديـــة - وصــفــهــا الــرئــيــس 

التنفيذي لليدز يونايتد، أنغوس 

كينير، بأنها «ماوية» - يشير إلى 

أن أي تغيير ذي مغزى في اللعبة 

سوف يحدث بعد مقاومة شديدة. 

إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، مـــــا الـــوســـائـــل 

المتاحة للتغيير؟ الاتحاد الدولي 

لكرة القدم؟ الحكومات الوطنية؟ 

المقاطعة من قبل الجماهير؟ حظاً 

سعيداً مع أي من ذلك!

لـــكـــن الــــشــــيء المــــؤكــــد هــــو أن 

هناك رغبة في التغيير. فلم يعد 

كسر نموذج كــرة القدم التقليدي 

للتشبع والنمو اللامتناهي رأيــاً 

فردياً، بل أصبح رأياً سائداً. وقال 

المدير الفني لريال مــدريــد، كارلو 

أنــشــيــلــوتــي، فـــي مــقــابــلــة أجــريــت 

معه مــؤخــراً: «كــرة الــقــدم يجب أن 

تــتــغــيــر بـــســـرعـــة. لـــقـــد انــخــفــضــت 

جــــودة الـــعـــرض كــثــيــراً. ولا يمكن 

إلــى مستويات  الــوصــول  للاعبين 

أعـــلـــى بــعــد الآن. هـــنـــاك حـــالـــة من 

الإرهـــــاق والإصـــابـــات والمــبــاريــات 

التي تنتهي بنتيجة عشرة أهداف 

مقابل لا شيء. يجب أن ينتهي كل 

هــذا، فقد طفح الكيل!»ـ، لقد أدلى 

أنشيلوتي بهذه التصريحات منذ 

فترة قصيرة، وليس قبل ٢٠ عاماً 

أو حتى خمس سنوات!

يــتــفــق الجميع  بــالــطــبــع  لــكــن 

عــلــى الــحــاجــة إلـــى الــتــغــيــيــر، لكن 

الاختلاف يتمثل في الاتجاه الذي 

يجب أن يذهب إليه هذا التغيير. 

فبالنسبة لأشخاص مثل بيريز، 

رئــــيــــس الـــــنـــــادي الـــــــذي يـــعـــمـــل بــه 

أنشيلوتي، فإن الحل لعدم وجود 

منافسة قوية بين الأندية يتمثل 

ببساطة في أن يتوقف ريال مدريد 

أمـــام فــرق مثل إلتشي  عــن اللعب 

ولـــيـــغـــانـــيـــس، حـــيـــث قــــــال بــيــريــز 

فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة فـــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي: «لا أعتقد أنه من 

الأكثر جاذبية مشاهدة فرق غير 

مــألــوفــة». أمــا حــل مشكلة إجهاد 

اللاعبين فتتمثل فــي تقليل زمن 

إلـــى ٤٥ أو ٦٠ دقــيــقــة،  المـــبـــاريـــات 

الــفــواصــل الإعلانية  مــع كثير مــن 

لجهات بث المباريات!

ربـــمـــا تـــكـــون مــســابــقــة دوري 

زمت، لكن 
ُ

السوبر الأوروبــي قد ه

أفـــكـــارهـــا تـــواصـــل الانـــتـــصـــار في 

كــــل مــــكــــان. فـــفـــي أبــــريــــل المـــاضـــي، 

مـــــــرر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــكـــرة 

الـــقـــدم بـــهـــدوء اقـــتـــراحـــه بــالــشــكــل 

الـــجـــديـــد لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 

الــذي يضم ٣٦ فريقاً والــذي يوفر 

شبكة أمــان أكبر للأندية الكبرى. 

يـــوفـــنـــتـــوس وبــــاريــــس  ورغـــــــم أن 

سان جيرمان فشلا في الحصول 

عــلــى لــقــبــي الــــــدوري فـــي إيــطــالــيــا 

وفــــرنــــســــا المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، فـــإن 

الأندية العملاقة في بلدان أخرى 

قــد حصلت عــلــى الألــقــاب المحلية 

وبددت أي فكرة كانت تشير إلى أن 

تداعيات تفشي فيروس كورونا قد 

تؤدي إلى إزالة الفوارق ولو بشكل 

مؤقت بين الأندية.

ــــــقــــــد فــــــــــــاز نـــــــــــــــادي شـــــريـــــف  ل

تــــيــــراســــبــــول بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري فــي 

مــولــدوفــا ســتــة مـــواســـم متتالية، 

كـــمـــا فــــــاز ريــــــد بــــــول ســــالــــزبــــورغ 

الــتــوالــي في  ألــقــاب عــلــى  بثمانية 

النمسا، وبايرن ميونيخ بتسعة 

ألـــقـــاب عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي ألمــانــيــا، 

ولودوجوريتس بعشرة ألقاب على 

التوالي فــي بلغاريا. وفــي جميع 

أنـــحـــاء أوروبـــــــا، تــتــعــاون الأنــديــة 

مـــــع شـــــركـــــات الــــعــــمــــلات المـــشـــفـــرة 

بهدف وحيد هو زيــادة الحصول 

على الأمـــوال مــن المشجعين. وفي 

ــجــبــر الأنـــديـــة المــصــاب 
ُ
إنــجــلــتــرا، ت

لاعــبــوهــا بــفــيــروس كـــورونـــا على 

اللعب ثلاث مباريات في الأسبوع، 

لأنــه لا يوجد شخص شجاع بما 

فيه الكفاية لكي يوقف هذه المهزلة!

ومـــــع ذلــــــك، وحـــتـــى فــــي هـــذه 

الأيام القاتمة من منتصف الشتاء، 

ما زال من الممكن رؤية شيء أفضل، 

حيث أظــهــرت الاحــتــجــاجــات ضد 

فكرة إقامة بطولة دوري السوبر 

الأوروبـــــــــــي أنــــــه عـــنـــدمـــا يــتــحــدث 

المشجعون واللاعبون وعشاق كرة 

الــقــدم الحقيقيون بصوت واحــد، 

فلا يمكن حتى لأقوى الرجال في 

اللعبة التغلب عليهم.

وبـــعـــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر، ربــمــا 

يكون كثير من تلك الطاقة الأولية 

لـــكـــن الإرادة  انـــتـــشـــر وتــــبــــدد،  قــــد 

لتغيير كرة القدم للأفضل لم تهدأ. 

وبــمــرور الــوقــت، قــد نعود لننظر 

إلى عام ٢٠٢١ باعتباره العام الذي 

وجدت فيه الأغلبية الصامتة لكرة 

القدم صوتها أخيراً.

جماهير مانشستر يونايتد احتشدت ضد ملاك النادي الداعمين لدوري السوبر (أ.ف.ب)
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جماهير تشيلسي ترفع لافتات تندد بمخطط الدوري السوبر وتطالب بإلغائه (أ.ف.ب)رة

كاريكاتير 
يصور 

انيللي رئيس 
يوفنتوس 

على انه مدمر 
لكرة القدم 

(أ.ب) 



عودة شيريهان وعفاف راضي الأبرز... واستمرار أزمات شيرين ورمضان

اع البهجة» وتعافي السينما وحفلات الغناء في مصر
ّ
«صن ٢٠٢١... رحيل درامي لـ

القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغم سيطرة الحزن على الوسط 
الــفــنــي المـــصـــري فـــي مــعــظــم فــتــرات 
لــرحــيــل صــنــاع البهجة،  عـــام ٢٠٢١ 
ونجوم المسرح، إلى جانب استمرار 
الــفــن بتداعيات وبــاء  تــأثــر صناعة 
«كــــورونــــا»، فــــإنّ ثــمــة أحـــداثـــاً فنية 
مهمة خففت مــن حــدة هــذا الــحــزن، 
من بينها حصول أفلام مصرية على 
جوائز دولية مرموقة، واستقطاب 
أفلام عالمية لعرضها للمرأة الأولى 
فــــي مـــهـــرجـــانـــات مـــصـــريـــة دولـــيـــة، 
وانــتــعــاش المسلسلات الرمضانية 
رغـــم حــالــة الارتـــبـــاك الــتــي أحــدثــهــا 
تـــــــزايـــــــد الإصــــــــــابــــــــــات والــــــوفــــــيــــــات 
«كـــورونـــا»، بــالإضــافــة إلـــى عــودة  بــــ
بــعــض الــنــجــمــات لــلــظــهــور مــجــدداً 
بعد سنوات من الغياب على غرار 
شيريهان وعفاف راضي. في الوقت 
ذاته فإن عام ٢٠٢١ لم يحمل جديداً 
لــبــعــض الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن اعــــتــــادوا 
إثارة الأزمات في السنوات الأخيرة، 
أمثال شيرين عبد الوهاب، ومحمد 
رمــــضــــان، وحــــلا شــيــحــة وغــيــرهــم، 
فــضــلاً عــن اســتــمــرار الاشــتــبــاك بين 
نــقــابــة الموسيقيين مــن جــهــة، وبــين 
المــهــرجــانــات ومناصريهم  مــطــربــي 

من جهة أخرى.

 غياب نجوم مؤثرين

بدأ عام ٢٠٢١ حزيناً في مصر 
بــــوفــــاة الـــكـــاتـــب والــســيــنــاريــســت 
الــذي وافته  الكبير وحيد حامد، 
المـــنـــيـــة فـــــي بـــــدايـــــة شـــهـــر يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) إثــــــر تــعــرضــه 
لأزمـــة صــحــيــة، ومــتــاعــب بــالــرئــة، 
وضـــعـــف بــعــضــلــة الـــقـــلـــب؛ ويــعــد 
أبــرز مؤلفي السينما  حامد أحــد 
والدراما المصرية خلال الـ٥٠ سنة 
الأخيرة، ورحل عن عمر ناهز ٧٧ 
عاماً، بعد حياة حافلة بالأعمال 
الــــفــــنــــيــــة المــــهــــمــــة فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
والمسلسلات التلفزيونية، محققاً 
نــجــومــيــة نـــــادرة بــأعــمــال بــــارزة، 
انــــشــــغــــل خــــلالــــهــــا بـــالـــبـــحـــث عــن 
تحقيق العدالة. وفي شهر فبراير 
(شـــبـــاط) مــن الــعــام نــفــســه، دشــن 
نجله المخرج مروان حامد موقعاً 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً جــــديــــداً، وصــفــحــات 
تحمل اسم والده على «السوشيال 
ميديا» لتخليد مشواره الدرامي 
والسينمائي الطويل. وفي الشهر 
ذاتــــــــه رحـــــــل فـــــي هــــــــدوء «فـــــــارس 
الــــدرامــــا الـــعـــربـــيـــة» الـــفـــنـــان عــزت 
العلايلي، عن عمر ناهز ٨٦ عاماً، 
بعد مسيرة فنية وحــيــاة حافلة 
فـــي السينما  الــخــالــدة  بــالأعــمــال 
والــتــلــفــزيــون والمـــســـرح، استمرت 

نحو ستين عاماً.
يـــعـــد الـــعـــلايـــلـــي أحـــــد نــجــوم 
السينما المصرية، إذ اختيرت ١٠ 
من أفلامه ضمن قائمة أفضل مائة 
فيلم مصري، من بينها «الأرض، 
والاخـــــتـــــيـــــار، وإســــكــــنــــدريــــة لــيــه، 
والسقا مـــات، وقنديل أم هاشم، 

وبين القصرين، وزائر الفجر».
وفي بدابة شهر مارس (آذار) 
٢٠٢١، رحــلــت عــن عــالمــنــا الفنانة 
المصرية أحلام الجريتلي، بشكل 
مفاجئ عــن عمر نــاهــز ٧٠ عاماً، 
وخيّم الحزن على الوسط الفني 
المصري وقتئذ لتشييع جنازتها 
يّع جثمان 

ُ
في الوقت نفسه الذي ش

الـــفـــنـــان الــكــبــيــر الــــراحــــل يــوســف 
شعبان، الذي رحل عن عمر ناهز 
«كــــورونــــا»،  ٩٠ عـــامـــاً، مـــتـــأثـــراً بـــــ
لينضم إلى قائمة الفنانين الذين 
خطفهم الوباء، ومن بينهم رجاء 
الجداوي، وهادي الجيار، وفايق 

عزب.
وشــــــارك شــعــبــان فـــي أعــمــال 
سينمائية بارزة أمام كبار نجوم 
ونــجــمــات ســتــيــنــات وسبعينات 
القرن المــاضــي، على غــرار شادية 
وســـعـــاد حــســنــي ورشـــــدي أبــاظــة 

وكمال الشناوي وسميرة أحمد.
سدل 

ُ
وفي شهر مايو (أيار)، أ

الــســتــار على درامـــا تــدهــور حالة 
ســمــيــر غـــانـــم الـــصـــحـــيـــة، بــعــدمــا 
غــيــبــه المــــــوت عــــن عـــمـــر نـــاهـــز ٨٤ 
عــامــاً. وقـــدم «أيــقــونــة الكوميديا 
المـــصـــريـــة» مــــشــــواراً فــنــيــاً حــافــلاً 
استمر ما يقرب من ستين عاماً، 
أشــاع خلالها البهجة والسعادة 
في المسرح والسينما والتلفزيون 
والإذاعــــــــــــــــــــــــــــة، وبــــــــلــــــــغ رصـــــــيـــــــده 

السينمائي (١٥٨ فيلماً).
وبــــعــــد نـــحـــو ٣ أشــــهــــر عــلــى 
رحــيــل «ســـمـــورة» لحقته زوجــتــه 
دلال عبد العزيز، من دون علمها 
بوفاته بفضل نجاح أسرتها في 
خطة «التمويه» تفادياً لتدهور 
صحتها، وبوفاة الثنائي خيّمت 
أجــواء الحزن على الوسط الفني 
في مصر والعالم العربي، بسبب 
الـــتـــي أحـــاطـــت بحبهما  الــــدرامــــا 

ومرضهما ووفاتهما.
وفــي النصف الأول من شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 

٢٠٢١، غيب «كورونا» أيضاً الفنان 
أحـــمـــد خــلــيــل عـــن عــمــر نـــاهـــز ٨٠ 
صــيــب خليل بالفيروس 

ُ
عاماً، وأ

خــلال الأيــام الأخــيــرة من تصوير 
حــلــقــات «حــكــايــتــي مـــع الـــزمـــان». 
أيـــــام  بـــنـــحـــو ١٠  وبــــعــــد رحــــيــــلــــه 
تُوفيت «نجمة المسرح» و«صانعة 
البهجة» الفنانة المصرية الكبيرة 
سهير البابلي عن عمر ناهز ٨٦ 
عاماً بعد صراع قصير مع المرض.

وتـــعـــد الـــبـــابـــلـــي واحـــــــدة مــن 
«ملكة  نجمات المسرح، وقد لُقبت بـ
المــــســــرح المـــــصـــــري»، لــحــضــورهــا 
الأخاذ وموهبتها الفنية الكبيرة، 
وقــدمــت عــروضــاً مسرحية بــارزة 
من بينها: «مــدرســة المشاغبين»، 
و«ريــــــــا وســـكـــيـــنـــة»، و«الـــــدخـــــول 
بــــالمــــلابــــس الـــــرســـــمـــــيـــــة». ووفــــــق 
الــكــاتــب والــنــاقــد المــصــري محمد 
رفعت، فــإنّ رحيل هــؤلاء النجوم 
سيترك فــراغــاً كبيراً فــي الساحة 
الـــفـــنـــيـــة المــــصــــريــــة رغــــــم ابـــتـــعـــاد 
بـــعـــضـــهـــم عــــــن خــــشــــبــــة المــــســــرح 
منذ ســنــوات طــويــلــة، واكتفائهم 
فــــي أدوار تــكــريــمــيــة  بـــالـــظـــهـــور 
أو ضـــــيـــــوف شــــــــــرف، ويـــضـــيـــف 
«الشرق الأوسط»: «المحزن أكثر  لـ
فــي وفـــاة معظم هـــؤلاء المبدعين، 
هو رحيلهم متأثرين بإصابتهم 

بفيروس كــورونــا، مــا يؤكد عدم 
وجــود إجـــراءات احــتــرازيــة كافية 
في مواقع التصوير خلال موسم 
رمــــــضــــــان المــــــــاضــــــــي»، عــــلــــى حــد 

تعبيره.

المهرجانات تجاوزت أزماتها

تسبب اشتداد وباء «كورونا» 
الــنــصــف الأول مـــن عــــام ٢٠٢١،  فـــي 
فــــــــي إلــــــــغــــــــاء وتــــــأجــــــيــــــل عــــــــــدد مـــن 
جّلت 

ُ
أ المهرجانات السينمائية، إذ 

الــــدورة الــخــامــســة لمــهــرجــان أســـوان 
الــتــي كان  المـــرأة  السينمائي لأفـــلام 
مـــقـــرراً انــطــلاقــهــا فـــي شــهــر فــبــرايــر 
٢٠٢١، إلى شهر مايو من العام ذاته، 
رغم ارتفاع درجات الحرارة في هذا 

التوقيت في جنوب البلاد.
ومرت الدورة الخامسة لمهرجان 
«الجونة السينمائي»، الذي يصنف 
أحد أبرز المهرجانات العربية حالياً، 
بــســلام، رغـــم الأزمــــات الــحــادة التي 
 مــن الــحــريــق الــذي 

ً
واجــهــتــه؛ بـــدايـــة

نشب قبل حفل الافتتاح بنحو ٢٤ 
ساعة، مروراً بحالة الجدل الواسعة 
الــتــي أحــدثــهــا عـــرض فيلم «ريـــش» 
لــلــمــخــرج عــمــر الـــزهـــيـــري، وانــتــهــت 
بــاســتــقــالــة المــخــرج أمــيــر رمــســيــس، 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــهــرجــان، قــبــل ٢٤ 

ســاعــة مــن حــفــل الــخــتــام؛ ولــكــن في 
المقابل، قدم المهرجان برنامجاً كبيراً 
زاخـــراً بــالأفــلام المــهــمــة، الــتــي انفرد 

بها عربياً وأفريقياً.
وفـــــي الـــــــــدورة الـــــــــ٤٣ لمـــهـــرجـــان 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي حـــصـــدت 
الأفـــــلام الأولـــــى لــلــمــخــرجــين جــوائــز 
الــدورة الأخيرة  المهرجان، وتميزت 
بــــزخــــم الـــفـــعـــالـــيـــات والـــتـــكـــريـــمـــات 
والمؤتمرات الصحافية التي عُقدت 
لــصــنــاع الأفـــــلام، والــــحــــوارات الــتــي 
ضـــمّـــت نـــجـــوم الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، 
الــدورة ذاتها تكريم كريم  وشهدت 
عــبــد الــعــزيــز ومــنــحــه «جــائــزة فاتن 
حــمــامــة لــلــتــمــيــز»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تكريم الفنانة نيللي ومنحها جائزة 
«الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، حيث 
ســيــطــرت الأجــــواء الــكــومــيــديــة على 

حفل افتتاح المهرجان.
ورغــــــم الأزمـــــــة الـــتـــي صــاحــبــت 
عـــرض الفيلم المــصــري «ريــــش» في 
مهرجان الجونة، وامتدت لأسابيع، 
فقد نــال جــائــزة أفــضــل فيلم عربي 
«الجونة». كما فاز مخرجه  طويل بـ
عــــمــــر الـــــزهـــــيـــــري بـــــجـــــائـــــزة مــجــلــة 
«فارايتي» الأميركية كأفضل مخرج 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وذلــك قبل أيــام مــن حصد الفيلم ٤ 
جوائز مهمة في ختام الــدورة الـ٣٢ 

من مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
الــــدولــــي فـــي تـــونـــس، مـــؤكـــداً بــذلــك 
استحقاقه جائزة «أسبوع النقاد» 
من مهرجان «كان» في شهر يوليو 
(تــمــوز) مــن عـــام ٢٠٢١ الــتــي دفعت 
إلــى تكريم  وزيـــرة الثقافة المصرية 
صناع وأبطال الفيلم بعد عودتهم 

من المهرجان.

عودة الروح للغناء

مع بداية شهر فبراير، حاولت 
دار الأوبــــــرا المــصــريــة كــســر جــمــود 
«كورونا» عبر إحياء حفلين غنائيين 
تحت عنوان «أعظم المؤلفات للأبد»، 
التي تعيد تقديم أشهر أعمال كبار 
المطربين العالميين. كما شهد موسم 
عيد الفطر طــرح عــدد مــن المطربين 
في العالم العربي أعمالهم الغنائية 
الـــجـــديـــدة بــعــد فــتــرة ركــــود طــويــلــة 
ـــر 

ّ
بــســبــب وبـــــاء «كــــورونــــا» الـــــذي أث

إنــتــاج الأغــنــيــات  بشكل كبير عــلــى 
والألبومات الغنائية.

وكان الفنان حكيم أول المطربين 
الذين قرروا الاحتفال بالعيد، حين 
بــث أغــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان «الليلة 
عيد»، قبل أن يطرح الفنان المصري 
هيثم شاكر أغنيته الجديدة «واقف 
عــلــى تــكــة»، أمّـــا الــفــنــان محمد نــور 
فـــقـــدم أغـــنـــيـــة بـــعـــنـــوان «زهــــقــــان يــا 

كــورونــا». ويــعــد النصف الأول من 
الفترات ركــوداً  عــام ٢٠٢١، من أكثر 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأغــــنــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
بــســبــب «كــــــورونــــــا»، حـــيـــث شــهــدت 
تــلــك الـــفـــتـــرة طــــرح عــــدد قــلــيــل جــداً 
من الألبومات مثل «مرحبا ٢٠٢١» 
للفنان السعودي رابح صقر، وألبوم 
«كــلــهــا يـــومـــين» لــلــفــنــان الــســعــودي 
طلال سلامة، وألبوم «يا أنا يا لأ» 
للفنان عمرو ديــاب، وألبوم «فــدوة 

عيونك» للفنانة الإماراتية أحلام.
وفـــــــي مــــوســــم عــــيــــد الأضــــحــــى 
عــاد نجوم الغناء والــطــرب العربي 
إلــى مواجهة الجمهور مــرة أخــرى، 
بـــحـــفـــلات حـــيـــة ومـــبـــاشـــرة شــهــدت 
حضوراً كبيراً من الجمهور، وكان 
حفل وائــل جسار ضمن «مهرجان 
الماسة العلمين الغنائي الثاني»، من 
بين أبــرز حفلات الموسم في مصر، 

إلى جانب حفل تامر حسني.

انتعاشة تلفزيونية

عــلــى مــــدار شــهــور عـــام ٢٠٢١، 
استطاعت المسلسلات التلفزيونية، 
تــحــقــيــق نـــســـب مـــشـــاهـــدة مــرتــفــعــة 
وتفاعلاً لافتاً مــن الجمهور، وكــان 
مسلسل «لـــؤلـــؤ» بــطــولــة مــي عمر، 
الـــــذي عُـــــرض فـــي شــهــر فــبــرايــر من 

أبــــــرز تـــلـــك الأعـــــمـــــال. وفـــــي ظـــاهـــرة 
لافـــتـــة فــــي مـــوســـم درامــــــــا رمـــضـــان 
الماضي، شاركت مسلسلات قصيرة 
عــــدة تــنــتــمــي لــفــئــة الـــــــ١٥ حــلــقــة في 
المــاراثــون، لتتحدى قائمة الأعمال 
الطويلة المكونة من ٣٠ حلقة، ومن 
بــــين تـــلـــك الأعـــــمـــــال الـــقـــصـــيـــر الــتــي 
حققت رواجاً لافتاً، «خلي بالك من 
زيزي» بطولة أمينة خليل ومحمد 
مــــمــــدوح، ومــســلــســل «كـــوفـــيـــد ٢٥» 
بطولة يوسف الشريف، ومسلسل 
«بين السما والأرض» بطولة هاني 
ســلامــة. وبــســبــب «كـــورونـــا» أيضاً 
اضطر المخرج أحمد خالد موسى، 
مــخــرج مسلسل «مــلــوك الجدعنة» 
إلــغــاء بعض المــشــاهــد المتبقية  إلــى 
لـــلـــفـــنـــان المــــصــــري الـــــراحـــــل يــوســف 
شــعــبــان، الــــذي وافـــتـــه المــنــيــة جـــراء 
إصــــابــــتــــه بــــالــــفــــيــــروس. كـــمـــا أعــــاد 
مسلسل «زي القمر» نجمات الدراما 
المصرية، إلهام شاهين وليلى علوي 
إلى الشاشة في شهر مارس الماضي، 

بعد سنوات من الغياب.
وعلى غرار إلهام شاهين وليلى 
عــلــوي، عـــاد الــفــنــان المــصــري أحمد 
شـــاكـــر لـــلـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة بعد 
غـــيـــاب دام نــحــو ١٠ ســـنـــوات، عبر 
دور «الضابط الخائن» في مسلسل 
«الاخــتــيــار ٢» ونـــال شــاكــر إشـــادات 
لافــــتــــة بــــشــــأن قـــــدراتـــــه الــتــمــثــيــلــيــة 

الناقد محمد رفعت  المميزة. ويــرى 
أنّ «الدراما التلفزيونية شهدت عدة 
ظواهر إيجابية في عام ٢٠٢١، من 
أبرزها ظهور جيل جديد من المؤلفين 
والمــخــرجــين الــشــبــاب عــلــى الساحة 
الفنية، بعدما كان العمل في الدراما 
مقتصراً على جيل معين في العقود 
الماضية، كما كسرت بعض الأعمال 
المميزة (تابوه العرض الرمضاني)، 
والمسلسلات المكونة من ٣٠ حلقة أو 
أكثر، وشهدنا أعمالاً مكونة من ٧ 
و٥ حلقات و١٥ حلقة». مشيراً إلى 
أنّ «عــرض مسلسلات جــديــدة على 
المنصات الرقمية العالمية والعربية 
لأول مــــــرة، يـــعـــد مــــؤشــــراً إيــجــابــيــاً 
الــدرامــا  للغاية يُسهم فــي انتعاش 
المصرية ويفتح أبواباً جديدة لها».

وذكر رفعت أنّ «مناقشة قضية 
الــطــفــل الــيــتــيــم، ومـــرضـــى الــبــهــاق، 
الـــهـــمـــم، والــــطــــلاق،  وقـــضـــايـــا ذوي 
درامياً من بين الشواهد الإيجابية 

في عام ٢٠٢١».

عودة شيريهان وعفاف راضي

الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة شــيــريــهــان 
خطفت الأنظار في موسم رمضان 
الــجــديــدة  ٢٠٢١، بــاســتــعــراضــاتــهــا 
ضمن إعلان تلفزيوني بعد عقدين 

من الغياب، وسيطرت على تعليقات 
جمهور «السوشيال ميديا». ورغم 
فــــإنّ قطاعاً  الــجــمــهــور،  آراء  تــبــايــن 
كبيراً من الجمهور احتفى بعودتها 
«المبهج» وعدّوه  ووصفوا ظهورها بـ

رسالة أمل لكل المحبطين.
وشهد شهر سبتمبر (أيلول)، 
عودة المطربة الكبيرة عفاف راضي 
لــلــحــفــلات الــغــنــائــيــة بــعــد ١١ عــامــاً 
من الغياب ضمن الاحتفال بذكرى 
رحيل الموسيقار بليغ حمدي، الذي 

اكتشف موهبتها.

أزمات لا تنتهي

وجـــددت الفنانة المصرية حلا 
شــيــحــة الـــجـــدل بــعــد ظـــهـــورهـــا في 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
بـــعـــد زواجـــــهـــــا مــن  بـــغـــطـــاء رأس، 
المــنــتــج والــداعــيــة مــعــز مــســعــود في 
شهر فبراير، من العام ذاته، وتفجر 
الــــجــــدل بـــالـــتـــزامـــن مــــع بـــــدء عـــرض 
فــيــلــم «مـــش أنــــا» الــــذي شــاركــت في 
بــطــولــتــه مـــع الــنــجــم المـــصـــري تــامــر 
حسني، حيث نشرت شيحة صورة 
لها عبر حسابها الشخصي على 
«إنــســتــغــرام» تـــرتـــدي فــيــهــا «غــطــاء 
الــــــــرأس» بـــرفـــقـــة زوجــــهــــا، وأثــــــارت 
صــورتــهــا جـــدلاً واســعــاً، خصوصاً 
بـــعـــد تـــبـــرئـــهـــا مــــن مـــشـــاهـــدهـــا فــي 
الـــقـــرارات المتتالية  الفيلم. وأثــــارت 
لمنع مطربي المهرجانات من الغناء 
الجدل مرات عدة خلال العام، وكان 
آخرها منع أكثر من ٢٠ مطرباً من 
الـــغـــنـــاء، فـــي مــقــدمــتــهــم حــمــو بيكا 
ومحمد رمضان والممثل حسن أبو 
الـــروس. وشــهــد الأمـــر ســجــالاً حــاداً 
بــــين نـــقـــابـــة المــوســيــقــيــين مــــن جــهــة 
وبــين نــقــاد ورجـــال أعــمــال وفنانين 
من جهة أخرى، وهو سجال مستمر 
منذ عدة سنوات بعد انتشار أغاني 
المهرجانات بشكل لافت في الشارع 
المــصــري. كما أحـــدث خبر انفصال 
المــطــربــة شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب عن 
المطرب حسام حبيب جــدلاً واسعاً 
في مصر، خصوصاً بعد ظهورها 
الــــرأس فــي إحـــدى حفلاتها  حليقة 
الــغــنــائــيــة. وواصـــــل الــفــنــان الــشــاب 
مــحــمــد رمــــضــــان مــســلــســل أزمـــاتـــه 
التي تحتل مكانة بــارزة في قائمة 
الأكثر انتشاراً في المواقع المصرية 
والــعــربــيــة وتــرنــد مــوقــع «تــويــتــر»، 
خصوصاً بعد إثارته الجدل بوصلة 
الـــرقـــص الــتــي ظــهــر فــيــهــا بصحبة 
مـــضـــيـــفـــتـــين جـــــويـــــتـــــين عـــــلـــــى مـــتن 
الطائرة الخاصة قبل سفره لحضور 
فعاليات مهرجان الجونة، وانتهاءً 
بــقــرار نقابة الموسيقيين منعه من 
الــغــنــاء لــعــدم الـــتـــزامـــه بــاتــفــاقــه مع 
النقابة وظهوره عارياً على المسرح 

في حفلاته داخل مصر.

تعافي السينما

نــجــحــت أفــــــلام نـــجـــوم الــصــف 
إنــــعــــاش دور  فــــي  فــــي مـــصـــر  الأول 
السينما بشكل جزئي في عام ٢٠٢١، 
وأكد سينمائيون مصريون أنّ أفلام 
«نجوم الشباك» كسبت الرهان في 
الــصــيــف إذ حــقــق بعضها  مـــوســـم 
إيرادات وُصفت بأنها «مقبولة» في 

ظل «كورونا».
وشهد موسم الصيف منافسة 
شـــرســـة عــلــى الإيـــــــــرادات بـــين أفـــلام 
عــــــدة، أبــــرزهــــا «الإنـــــــس والـــنـــمـــس» 
بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي، 
و«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 
بــطــولــة كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز وديــنــا 
الشربيني، وفيلم «العارف» بطولة 
أحمد عز وكارمن بصيبص، وفيلم 
«مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا 
شيحة، وفيلم «ماكو» بطولة نيكولا 
مــعــوض وبسمة ونــاهــد السباعي، 
وفيلم «٢٠٠ جنيه» بطولة نخبة من 
النجوم المصريين من بينهم إسعاد 
يونس وأحمد السقا وهاني رمزي 
وغـــيـــرهـــم. لــكــن فـــي شــهــر نــوفــمــبــر، 
تـــراجـــعـــت الإيـــــــــرادات بــشــكــل لافـــت، 
مع بداية العام الدراسي، رغم طرح 
فيلمين جديدين هما «فــرق خبرة» 
بــطــولــة مــحــمــد الــشــرنــوبــي، وهــدى 
الــراحــلــة دلال عبد  المفتي والــفــنــانــة 
العزيز (آخــر عمالها السينمائية)؛ 
و«عروستي» بطولة جميلة عوض 

وأحمد حاتم وصابرين.
ويـــعـــلـــق رفــــعــــت عـــلـــى تــعــافــي 
الــســيــنــمــا فـــي ٢٠٢١ قـــائـــلاً: «شــهــد 
موسم الصيف منافسة شرسة بين 
الــصــف الأول، واســتــطــاعــت  نــجــوم 
الأفـــــــلام الــــجــــادة تــحــقــيــق إيـــــــرادات 
لافـــتـــة»، مــشــيــراً إلـــى أنّ «الاعــتــمــاد 
الــبــصــريــة الحديثة  عــلــى التقنيات 
من أهم ظواهر العام، كما حدث في 
فيلم (موسى)، وعدد من المسلسلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة عـــلـــى غــــــرار (كــوفــيــد 
الــشــريــف، ومـــن قبله  لــيــوســف   (٢٥
مسلسل (النهاية)، وأرى أنّ توطين 
الــدرامــا  التكنولوجيا فــي صــنــاعــة 
أمــر مهم للغاية سيسهم  المــصــريــة 
فــي احتفاظ الفن المــصــري بريادته 

العربية».

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٣٧ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/١٢/٢٩ ASHARQ AL - AWSAT

يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

الفنانة شيريهان

,

,

شهد موسم الصيف 
منافسة شرسة على 
الإيرادات بين أفلام 
عدة، أبرزها «الإنس 

والنمس» بطولة 
محمد هنيدي ومنة 
شلبي، و«البعض 
لا يذهب للمأذون 

مرتين» بطولة كريم 
عبد العزيز ودينا 
الشربيني، وفيلم 
«العارف» بطولة 

أحمد عز وكارمن 
بصيبص، وفيلم 
«مش أنا» بطولة 

تامر حسني وحلا 
شيحة، وفيلم 

«ماكو» بطولة نيكولا 
معوض وبسمة 
وناهد السباعي، 

وفيلم «٢٠٠ جنيه» 
بطولة نخبة من 

النجوم المصريين من 
بينهم إسعاد يونس 
وأحمد السقا وهاني 

رمزي وغيرهم

عفاف راضي في الأوبرا المصرية

مشهد من فيلم «ريش»

سهير البابلي

الفنان هاني شاكر

سمير غانم

شيرين حليقة 
الرأس في 

حفلها الأخير 
(فيسبوك)

أحلام الجريتليدلال عبد العزيزأحمد خليل

محمد رمضان



لم يمر عام ٢٠٢١ من دون أن 
يترك بصمات ثقيلة على الحالة 
المـــصـــريـــة، ولــــم يستثن  الــفــنــيــة 
فيروس «كوفيد - ١٩» كوميديين 
لـــطـــالمـــا أدخـــــلـــــوا الـــبـــهـــجـــة عــلــى 
الجمهور العربي، من ضرباته، 
ورغم ذلك، فقد تعهد كوميديون 
إلــى «الشرق  مصريون تحدثوا 
الأوســــــط» بــإضــحــاك الــجــمــهــور 
وتـــخـــطـــي إربــــــاكــــــات الـــجـــائـــحـــة 
وظـــلالـــهـــا الـــقـــاتـــمـــة عـــلـــى المـــــزاج 

العام خلال ٢٠٢٢.

أشرف عبد الباقي: إعادة التذاكر 
قبل طرحها

فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، قــــــال الـــفـــنـــان 
الكوميدي المــصــري أشــرف عبد 
الباقي بنبرته المعهودة: «أحمد 
الله كثيراً أنّ عام ٢٠٢١ مر بسلام، 
الــلازمــة في  إذ اكتسبنا الخبرة 

التعامل مع الوباء».
وأعــــــــــرب عــــبــــد الــــبــــاقــــي عــن 
تفاؤله الشديد بعام ٢٠٢٢، قائلاً: 
«كـــل الــلــي يجيبه ربــنــا كــويــس، 
وأنا أردد دائماً المقولة الشهيرة 
تفاءلوا بالخير تجدوه، وأشعر 
ــــنــــا فــــي نــعــمــة كـــبـــيـــرة بــســبــب 

ّ
أن

الــصــحــة والـــســـتـــر، ونــتــمــنــى أن 
نـــســـتـــمـــر فـــــي إضـــــحـــــاك الــــنــــاس 
كـــل عـــام فـــي الــســيــنــمــا والمــســرح 
الله لنا  والتلفزيون وألا يقطع 

عادة».
وشهد موسم الصيف الماضي، 
أطرف موقف تعرض له الفنان عبد 
الباقي في ٢٠٢١ حينما استعان 
بــمــطــرب المــهــرجــانــات حــمــو بيكا 
ليظهر بشخصيته الحقيقية في 
مشهد واحد في العرض المسرحي 
(شــمــســيــة و٤ كـــــراســـــي)، ويـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـط»:  عبد الــبــاقــي لـــ
«تعرضت لهجوم كبير على مواقع 
الــســوشــيــال مــيــديــا بــعــد اتــهــامــي 
بــالــتــرويــج لــلــفــن الــهــابــط، لــدرجــة 
أنّ البعض كتبوا على صفحاتهم 
هم أعادوا التذاكر التي حجزوها 

ّ
أن

بعد علمهم بمشاركة حمو بيكا 
فيها، رغم أنّ شباك التذاكر لم يكن 
قد فتح وقتها، ومــع ذلــك نجحت 
المسرحية بشكل كبير ولــم تؤثر 

هذه الضجة المفتعلة على الإقبال 
الجماهيري».

سامي مغاوري: لقب
بسيوني الملط يضحكني

الفنان المصري سامي  ويــرى 
مغاوري أنّ «عام ٢٠٢١ لم يكن على 
يـــرام خصوصاً على الصعيد  مــا 
الــــفــــنــــي، وتـــــحـــــديـــــداً بــــعــــد رحـــيـــل 
بــارزيــن بسبب كــورونــا،  ممثلين 
آملاً أن يشهد العام الجديد طرح 
أعـــمـــال كــومــيــديــة جـــديـــدة مــمــيــزة 
تعيد البسمة والسعادة للجمهور.

وأعرب مغاوري عن سعادته 
لـــنـــداء الـــنـــاس عــلــيــه فـــي الـــشـــارع 
بـــلـــقـــب «بـــســـيـــونـــي المـــــلـــــط» وهـــو 
اســـــم الــشــخــصــيــة الـــتـــي جــســدهــا 
فــــي مــســلــســل «الـــلـــعـــبـــة»، ويـــقـــول 
«الشرق الأوسط»: «أعتبر تفاعل  لـ

الجمهور مع شخصياتي نجاحاً 
ها بذلك تكون قريبة من 

ّ
كبيراً لأن

الناس وتصبح أداة قوية للضحك 
عبر كوميديا الموقف التي أحبها 

كثيراً».
إلـــــــى أنّ  ويــــشــــيــــر مــــــغــــــاوري 
الأطـــفـــال يـــعـــدون بــمــثــابــة حــكــايــة 
كـــــبـــــيـــــرة ومــــبــــهــــجــــة فـــــــي حـــيـــاتـــه 
ــــه 

ّ
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يـــعـــرفـــون أن

صــــــاحــــــب شــــخــــصــــيــــة «شــــلــــبــــي» 
فــــي الــــكــــارتــــون الـــشـــهـــيـــر «شـــركـــة 
المــرعــبــين المـــحـــدودة» الــتــي علقت 
في أذهانهم وارتبطوا بها، مؤكداً 
أنّ هــــذا يــســعــده كــثــيــراً ويــجــعــلــه 
يضحك باستمرار على تعليقاتهم 

الطريفة.

لطفي لبيب: مشاكسات مضحكة

رغم الشائعات التي أشعرت 
الــــفــــنــــان الــــكــــومــــيــــدي المــــصــــري 
الــكــبــيــر لــطــفــي لــبــيــب بــالــضــيــق 
الــشــديــد خـــلال الـــعـــام المــنــصــرم، 
ومــنــهــا شــائــعــة اعـــتـــزالـــه الــفــن، 
فـــــإنّ أيـــامـــه لـــم تــخــل مـــن بعض 
الــــلــــمــــحــــات الــــكــــومــــيــــديــــة الـــتـــي 
أحياناً  يبتسم ويقهقه  تجعله 
وتــشــعــره بــالــنــشــاط والــحــيــويــة 
من فــرط غرابتها، ويقول لبيب 
«الشرق الأوســـط»: «رغــم أنني  لـ
لست نشطاً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فإن القريبين مني، 
يـــرشـــحـــون لــــي مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
وكوميكسات رائعة لمشاهدتها 
وأعتبرها مبهجة جداً وأضحك 

كــــلــــمــــا تـــــذكـــــرتـــــهـــــا، مــــــن بــيــنــهــا 
كــومــيــكــســات لــبــعــض الــفــنــانــين 

الكوميديين المصريين.
ويـــشـــيـــر لـــبـــيـــب الــــــــذي قـــدم 
الــكــومــيــديــة  الــكــثــيــر مـــن الأدوار 
الـــشـــهـــيـــرة عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــقـــود 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة فــــي عـــــدد مــن 
الأفــلام المميزة أمــام كبار نجوم 
الكوميديا فــي مصر على غــرار 
الزعيم عادل إمام وأحمد حلمي 
ــه يقابل 

ّ
أن ومحمد هنيدي، إلــى 

إفــــيــــهــــات الـــجـــمـــهـــور بـــالـــشـــارع 
بــابــتــســامــة عــريــضــة، ويــبــادلــهــم 
إفـــيـــهـــاتـــه مـــضـــيـــفـــاً: «يــقــابــلــنــي 
ويسألونني...  أحياناً  البعض 
زجــاجــة المــيــاه بــكــام الــنــهــاردة؟، 
فأتذكر على الفوز مشهدي في 
فــيــلــم (عــســل أســـــود) مـــع الــفــنــان 
أحــمــد حلمي عــنــدمــا كــنــت أبيع 
له الزجاجة بأكثر من ٣٠ جنيهاً 
مــصــريــاً، مــجــســداً فــهــلــوة بعض 
المـــصـــريـــين خـــــلال تــعــامــلــهــم مــع 
الأجانب». ويستوقف الجمهور 
الفنان المصري أيضاً في أماكن 
عـــدة ويــبــاغــتــه: «أحـــبـــس نسمة 
نــفــســهــا، (الــــذي ذكــــره لــبــيــب في 
فيلم «جاءنا البيان التالي» مع 
الــفــنــان محمد هــنــيــدي)»، وأكــد 
ه كان ردا ارتجاليا منه خلال 

ّ
أن

ه 
ّ
أن تصوير المشهد، وأشــار إلى 

«يكون في قمة السعادة عندما 
يــشــاكــســه الــجــمــهــور بــإفــيــهــاتــه 
الكوميدية التي تأبى النسيان».

دينا محسن: الفوازير الاستعراضية

الــــفــــوازيــــر  تـــقـــديـــم  ورغـــــــم أن 
الاستعراضية مرتبط بالفنانات 
الـــرشـــيـــقـــات والأخـــــــف وزنـــــــاً، فــــإنّ 
الفنانة المصرية الكوميدية دينا 
«ويزو» تقول  محسن، الشهيرة بـ
ــهــا تتمنى 

ّ
«الــشــرق الأوســــط» إن لـــ

تحقيق أمنيتها الكبيرة بتقديم 
الــفــوازيــر الاســتــعــراضــيــة فــي عــام 
٢٠٢٢، مؤكدة أنّ «هذه الفوازير تعد 
أمنية غالية تسعى بكل طاقتها 
لــتــنــفــيــذهــا خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
فهو مشروع ضخم ويحتاج إلى 
مصممي اســتــعــراضــات مميزين 
ومنتج سخي، ومؤلف جيد يربط 

الفوازير ببعضها».
وتـــــتـــــمـــــنـــــى «ويـــــــــــــــــزو» طـــــرح 

المنتجين المصريين والعرب المزيد 
مــن الأعــمــال الكوميدية فــي العام 
الــجــديــد لأن الجمهور فــي حاجة 

إلى الضحك والابتسام.

انتصار: الوضع مستقر بالضحك

الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة  ومـــــع أن 
انتصار، ترى ٢٠٢١ عاماً حزيناً 
جـــــراء فــقــد ســمــيــر غـــانـــم ودلال 
عــبــد الــعــزيــز وســهــيــر الــبــابــلــي، 
فــــــــإنّ ذكــــريــــاتــــهــــا الـــطـــريـــفـــة فــي 
موقع تصوير مسلسل «الوضع 
مــســتــقــر» هـــونـــت عــلــيــهــا الأمــــر، 
«الــشــرق الأوســـط»: «لم  وقــالــت لـــ
أضحك من قلبي في عام ٢٠٢١ إلا 
فــي كواليس تصوير المسلسل، 
بـــــســـــبـــــب المــــــــــواقــــــــــف الــــطــــريــــفــــة 
والـــكـــومـــيـــديـــة الــــتــــي جــمــعــتــنــي 
بشادي ألفونس وخالد منصور 
وإنـــجـــي كــــيــــوان، فــهــم مــمــثــلــون 
يتمتعون بحس كوميدي رائــع 
استطاعوا أن يعيدوا لي البسمة 

مرة أخرى».

محمد أسامة: إفيهات 
«مسرح مصر» باقية

وكـــشـــف الـــفـــنـــان الـــكـــومـــيـــدي 
«أوس أوس»  المــصــري الــشــهــيــر بــــــ
الـــذي جمعه بصديقه  أنّ «الإفــيــه 
علي ربــيــع ضمن عـــروض مسرح 
مصر منذ فترة طويلة حُــوّل إلى 
كوميكس عبر السوشيال ميديا، 
حـــيـــث ظـــهـــرت فــــي أحـــــد المــشــاهــد 
وقــــلــــت لـــعـــلـــي ربــــيــــع (يــــــا كــــــداب) 
بطريقة مختلفة علقت في أذهان 
الجمهور، وكذلك إفيه (هات اتنين 
جنيه أرجع بيهم صفاقس) الذي 

ذكرته أمام مصطفى خاطر».
وأضـــــــــــاف الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
«الــشــرق  لـــ الــشــاب فــي تصريحات 
ــــــه «تــــأثــــر بـــشـــدة مــن 

ّ
الأوســــــــط» أن

ردود فعل عمال النظافة البسطاء 
وسعادتهم بعرض مشكلاتهم في 
الــصــنــدوق)،  (اتــنــين فــي  مسلسل 
مؤكداً: هذا الإحساس طغى لدي 

على أي إفيه ذكرته في يوم ما».
وتـــــــعـــــــهـــــــد أســــــــــامــــــــــة بـــــرســـــم 
الابتسامة على وجوه المشاهدين 
المـــســـرح  خــــــلال عــــــام ٢٠٢٢ عـــبـــر 

والتلفزيون.

الأمل استثمار المستقبل
في رسالة «الكريسماس» السنوية للملكة إليزابيث 
الثانية، بعد ظهر السبت الماضي، كان لافتاً للنظر تركيز 
الاهــتــمــام عــلــى أهــمــيــة الأمـــل فــي صــنــع المستقبل، كــمــا بــدا 
سٍ 

َ
ف

َ
ن واضحاً بين فقرات الرسالة. امتزج ذلك التركيز مع 

اتسم بحزن متميز أيضاً سطع بين الكلمات عند أول إشارة 
تذكر رحيل الأمير فيليب قبل بضعة أشهر (٩ - ٤ - ٢٠٢١). 
لكن زوج الملكة الغائب، لأول مرة، عن احتفال أسرته بأعياد 
هذا العام، كان الحاضر الأبرز بين أسطر الخطاب من خلال 
مــا كــان يعنيه الأمــل عــنــده. «لــهــذا السبب» - تقول الملكة - 
«أنشأ جائزة دوق أدنبره، التي توفر للجيل الشاب، في دول 
الكومنولث، وفي العالم ككل، فرصة الاكتشاف والمغامرة، 
والتي لم تزل تحقق كل مدهش من النجاحات، على أرضية 
بــالــفــعــل، أن  مُــدهــشــاً،  ألــيــس  إيــمــانــه العميق بالمستقبل». 
الــخــاص، كي  تسمو الملكة إليزابيث الثانية فــوق حزنها 
تشع مــفــردات نــص رسالتها الموجهة إلــى رعــايــاهــا داخــل 
 أمــلٍ في المستقبل، رغم 

َ
المملكة المتحدة، وخارجها، بريق

إقــرارهــا المنطقي أن «كــل حياة بــدأت بلقاء، ســوف تنتهي 
ذات يوم بفراق»؟ بلى.

بيد أن تصرف الملكة إليزابيث الثانية هو المُتوَقع من 
كل قيادة تعمل بحكمة، وتتولى تصريف الأمــور بمنطق 
يوظف العقل، وليس بخطاب غوغائي متشبع بنشوة الذات 
إذ تدغدغ عواطف الناس، فتنتشي قبل غيرها، ظناً منها 
أن كل سامع يشاركها ما يساورها من أوهام. أول ما سوف 
يتطلبه تحكيم العقلانية، بغرض ضمان بلوغ غد أفضل، 
في كل مجتمعات الأرض، وبصرف النظر عن تباين ثقافات 
الأمــم، هو أن ينظر الممسك بزمام وضــع الخطط، واتخاذ 
القرار، إلى أبعد من محيط الأنف، فيتطلع نحو المسافات 
الأبــعــد، زمــنــاً، مــن شــروق فجر يــوم، وغـــروب شمس نهار. 
إذا أمكن له، ولها، مثل ذلك الإبداع في التحليق، بأجنحة 
تخطيط علمي دقيق، حينئذ، فقط، ينبغي أن تحط الرؤى 
عــلــى ضــفــاف غــد أفــضــل، وشــطــآن مستقبل، لــيــس ممكناً 
الوصول إليهما بلا استثمار للأمل قائم على أسس العلم، 

وليس مجرد الأماني والخيال.
حقاً، ما أفلح قوم ظلوا أسرى ماضيهم بعدما تولى منذ 
زمــن سحيق، وبــاعــدت بينه وبينهم ليس مجرد المسافات 
الــزمــنــيــة فــحــســب، بـــل نــشــوء هـــوة فـــي المــفــاهــيــم تــبــاعــد بين 
ـــى للأنفس أن تتنفس 

ّ
الأجــيــال. ذلــك واضـــح ومــفــهــوم، إذ أن

 الهواء كل صبح، إن هي بقيت ترضى العيش تحت 
َ

مُنعش
سقوف ليل يبدو لها كأنه ســرمــدي بــلا زوال؟ غير ممكن. 
مستحيل. تُرى، هل من حلول، إذنْ؟ نعم، بل إن الحل أقرب مما 
يتخيل كثيرون مقصدهم الأساس هو تعقيد أبسط الأمور، 
بوضع أصعب الشروط أمام أيسر المسائل. الواقع أن تفكيك 
عُقد أي مجتمع، ليس يحتاج «عبقرية» من خارج العصر، أو 
«فلتة» من «فلتات الزمان»، كما يقول عوام الناس، أهم ما في 
الأمر، أو قل إن حجر أساس البدء في إنشاء بنيان أي تغيير، 
هو التوافق على أن التجديد مطلوب، ثم إنه يتطلب إعادة 
نظر في المنهاج، حتى في حــال اختلاف مضامين المطروح 
من مناهج التغيير. حين يتفق جمع أناس يوصفون بأنهم 
أقــوامــهــم، على مبدأ «دعــنــا نتفق  مفكرون، أو أنهم حُكماء 
على أن نختلف»، شــرط ألا يصيب اختلافنا المجتمع ككل 
بأي ضرر، حينئذ سوف يكون ممكناً التوصل إلى «خريطة 

طريق»، الأرجح أن توصل إلى المتاح من تحقيق التجديد.
إلــى ما سبق صعب، لكنه ليس ضمن  ربما التوصل 
نــطــاق المــســتــحــيــل. لــقــد قــيــل مــنــذ زمـــن بــعــيــد مــا مضمونه 
«عندما توجد الإرادة يوجد الطريق». صحيح تماماً. ومن 
الصحيح أيضاً أن معظم البشر حول العالم، يعقدون العزم 
مع أفول عام وحلول العام الجديد، على بدء تغيير ما في 
طــرائــق، أو أســالــيــب حــيــاتــهــم. بمعنى آخـــر، المــقــصــود هو 
الخروج من عام وولوج آخر بمنهاج مختلف، على أمل أن 
التغيير المأمول سوف يحمل الخير للمستقبل الآتي. كما 
ترون، الأعوام تمضي، والأيام تنقضي، وما من شيء، شاء 
أي من الناس أم أبــى، يبقى على حاله، التغيير واحــد من 
أيــاً من  نواميس الحياة، التي تأبى، بطبيعتها المتغيرة، 
أشكال الجمود، كي تبقى منسجمة مع سننها القائمة على 

الاستمرار في تطور دائم. وهي كذلك، حقاً.
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تعهد كوميديون 
مصريون 
تحدثوا إلى 

«الشرق الأوسط» 
بإضحاك 
الجمهور 

وتخطي إرباكات 
الجائحة وظلالها 

القاتمة على 
المزاج العام خلال 

٢٠٢٢

,

,

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى المــمــلــكــة الأردنــــيــــة 
الــهــاشــمــيــة، الــتــقــى أول مــن أمــــس، فــي مكتبه 
بالسفارة، سفير النرويج لدى الأردن إبسبين 
لـــيـــنـــدبـــاك، وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه 

وتــطــويــره، إضــافــة إلــى مناقشة 
القضايا ذات الاهتمام المشترك.

> فهد بن عبد الله العيسي، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لـــدى جــمــهــوريــة مــوزمــبــيــق، قــدم 
أول مــن أمـــس، نسخة مــن أوراق 
اعــــتــــمــــاده لــــــوزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون بجمهورية موزمبيق 
فـــيـــرونـــيـــكـــا مــــاكــــامــــو، ورحـــبـــت 
الــــــوزيــــــرة بـــالـــســـفـــيـــر الـــعـــيـــســـى، 
الــتــوفــيــق فــي مهامه  لــه  متمنية 

الجديدة.
> الدكتور محمد ولد أعمر، 
الــعــام للمنظمة العربية  المــديــر 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــثــــقــــافــــة والــــعــــلــــوم 
(ألــــكــــســــو)، اســـتـــقـــبـــلـــه الـــدكـــتـــور 
يـــاســـين مـــرابـــي، وزيـــــر الــتــكــويــن 
والتعليم المهنيين بالجمهورية 
الجزائرية، بمقر الوزارة، وتبادل 
الــطــرفــان المــحــادثــات حـــول واقــع 
القطاع والتحديات المستقبلية 
التي تواجهه، وأكد «مرابي» على 
أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
مع المنظمة. فيما قدم المدير العام 
لمــنــظــمــة «ألــــســــكــــو»، عـــرضـــاً عــن 
واقــع التعليم والتدريب التقني 
والمـــهـــنـــي، فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
وأهم تحدياته، وأهمية التعاون 
في المجالات ذات الصلة لتطوير 

القطاع بالوطن العربي.
الــولايــات المتحدة  > دونالد بلوم، سفير 
الــعــدل  بــتــونــس، استقبلته وزيــــرة  الأمــيــركــيــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــيـــلـــى جــــفــــال، وتـــــــمّ اســـتـــعـــراض 
البلدين  مختلف برامج التعاون الجارية بين 
فــي المجالين القانوني والقضائي خصوصاً 
مـــا يــتــصــل بــالمــنــظــومــة الــجــزائــيــة والمــنــظــومــة 
التأكيد على  السجنية والإصــلاحــيــة، كما تم 
مــواصــلــة تعزيزها ودعـــم كــل مــا مــن شــأنــه أن 

يحقق نتائج تنعكس إيجاباً على أداء منظومة 
العدالة.

> مــريــم خليفة الكعبي، سفيرة دولــة 
الإمــــــارات لـــدى جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
الــتــقــت أول مـــن أمـــــس، بــقــائــد عــــام شــرطــة 

عجمان الشيخ سلطان بن عبد الله 
الــنــعــيــمــي، لــبــحــث عـــدد من 
المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، ورحـــب قــائــد عام 
شرطة عجمان، بالسفيرة، 
الــريــادي  الـــدور  مثنياً على 
الـــــــــــذي تــــــقــــــوم بـــــــه ســـــفـــــارة 
الــــــدولــــــة، وحــــرصــــهــــا عــلــى 
تــعــمــيــق أواصــــــــر الـــتـــعـــاون 
بــين البلدين الشقيقين في 
المــجــالات، متمنياً  مختلف 
لــــهــــا الــــتــــوفــــيــــق والــــنــــجــــاح 
فــــي مـــهـــام عــمــلــهــا الــجــديــد 
كسفيرة لدولة الإمارات في 

جمهورية مصر العربية.
> حــســام عيسى، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة 
الــتــقــى أول من  بـــالـــخـــرطـــوم، 
أمــس، بالدكتور عبد الباقي 
عـــبـــد الـــــقـــــادر عـــضـــو مــجــلــس 
الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي، حــيــث 
عرض السفير المصري أوجه 
التعاون القائم والممتد على 
مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة بين 
مصر والـــســـودان، خصوصاً 
في قطاعي الصحة والتعليم 
اللذين يشرف عليهما د. عبد 
الباقي، مؤكداً استمرار ذلك 
التعاون وتعزيزه خلال الفترة 
المقبلة لا سيما من خلال المنح 
الــدراســيــة والــتــدريــب، وكذلك 

تقديم الدعم المطلوب لطلاب الدولتين الذين 
يدرسون في مراحل التعليم المختلفة في الدولة 

الأخرى.
> الدكتورة الشيخة رنــا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم 
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء مجلس 
التعليم العالي بالبحرين، استقبلت بمكتبها 
أول مــن أمـــس، الــدكــتــورة زيــنــب راشـــد ســـوار، 

الـــتـــي أهــدتــهــا نــســخــة مـــن رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه 
والمــاجــســتــيــر الــحــاصــلــة عــلــيــهــا مـــن جــامــعــة 
حــــلــــوان، وأعــــربــــت الأمـــــين الـــعـــام عـــن خــالــص 
شكرها لها على هذا الإهداء المتميز، وتقديرها 
للجهد الكبير في إعداد هذه الأطروحة القيمة، 
الــتــي تعكس اهتمام صاحبتها 
التعليمية  بالعملية  بــالارتــقــاء 
وتــوفــيــر المـــنـــاخ الأمـــثـــل لــلــتــفــوق 

والتميز.
فـــــهـــــمـــــي، ســـفـــيـــر  > حـــــــــــازم 
مـــصـــر لـــــدى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
استقبل أول مــن أمـــس، برئيسة 
مــعــهــد الــلــغــة المـــصـــريـــة الــقــديــمــة 
الهيروغليفية في سيول وخبيرة 
عــلــم المــصــريــات جــو هــيــو كــانــج، 
الــخــبــيــرة  الـــســـفـــيـــر أن  وأوضــــــــح 
الكورية انتهت من إعداد تصور 
متكامل لنشر الثقافة الفرعونية 
بـــــين الـــطـــلـــبـــة الـــــكـــــوريـــــين، حــيــث 
يشمل هذا التصور تقديم كتاب 
اللغة الهيروغليفية  حول تعليم 
إلــى  المــــــدارس، بــالإضــافــة  لطلبة 
تطبيقات تفاعلية لنقل مختلف 
جـــوانـــب الـــحـــضـــارة الــفــرعــونــيــة 
لطلاب المدارس والشباب، فضلاً 
عـــن تــصــمــيــم ألـــعـــاب إلــكــتــرونــيــة 
مــســتــعــيــنــة بــأســاطــيــر وقــصــص 

فرعونية.
> رودريـــــغـــــو إســبــيــنــوســا 
أغيري، سفير جمهورية تشيلي 
بالأردن، استقبله أول من أمس، 
رئيس مجلس الأعيان الأردني 
فيصل الفايز، في مكتبه، لبحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين وســـبـــل تــعــزيــزهــا، 
وتناول اللقاء سبل التعاون في 
المجالات الاستثمارية والاقتصادية وزيادة 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الأوضــــاع الــراهــنــة فــي المــنــطــقــة، وأشـــار 
إلــى أن موقع الأردن  رئيس مجلس الأعيان 
الاستراتيجي وعلاقاته التجارية مع مختلف 
التكتلات الاقتصادية العالمية، وتوفر بيئة 
أعــمــال مــحــفــزة يــوفــر فــرصــة كــبــيــرة لتعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

رودريغو أغيري

محمد ولد أعمر

مريم خليفة 
الكعبي

دونالد بلوم

حازم فهمي

نايف بن بندر 
السديري

ASHARQ AL - AWSAT عن لحظات الحزن والفرح في ٢٠٢١ تحدثوا إلى 

«لقاح الضحك» كوميديون مصريون يقاومون «كورونا» بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انتصار

١ ٤ ٦ ٣ ٧ ٩ ٥ ٨ ٢
٩ ٣ ٢ ٨ ١ ٥ ٦ ٤ ٧
٥ ٧ ٨ ٤ ٢ ٦ ٩ ١ ٣
٦ ٩ ١ ٧ ٣ ٤ ٨ ٢ ٥
٧ ٥ ٣ ٢ ٦ ٨ ١ ٩ ٤
٨ ٢ ٤ ٥ ٩ ١ ٧ ٣ ٦
٢ ٨ ٥ ٩ ٤ ٧ ٣ ٦ ١
٣ ١ ٧ ٦ ٨ ٢ ٤ ٥ ٩
٤ ٦ ٩ ١ ٥ ٣ ٢ ٧ ٨

٣ ٨ ٢ ٤ ١ ٥ ٧ ٩ ٦
٧ ٤ ٥ ٦ ٩ ٢ ٨ ١ ٣
٦ ٩ ١ ٧ ٣ ٨ ٥ ٢ ٤
٤ ١ ٨ ٣ ٧ ٩ ٦ ٥ ٢
٢ ٣ ٧ ٥ ٦ ٤ ٩ ٨ ١
٩ ٥ ٦ ٨ ٢ ١ ٣ ٤ ٧
٨ ٢ ٣ ٩ ٤ ٧ ١ ٦ ٥
١ ٦ ٩ ٢ ٥ ٣ ٤ ٧ ٨
٥ ٧ ٤ ١ ٨ ٦ ٢ ٣ ٩

١٢٣٤٥٦٧٨

م

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
وشدرانرب

ي ب انايدنا

و ي هـايماب

ن ا ديناسنا

خ ن نانال

و للانيح

ي تفلاتلا

ل م اريوار

ا ل ينامسمة

ر ع ستين

٩١٠

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢

-٣

-٤
-٥
-٦

-٧

-٨

-٩
-١٠

 دولة افريقية.
 امارة اوروبية - ضد بحري   

 "معكوسة".
 حالي "معكوسة" - اسم لزهرة

 فرعونية.
 حبل الدابة - حاكم احرق روما.

 شهر ميلادي "معكوسة".
 مقياس ارضي - حرف نصب 

 "معكوسة".
 لاعب كرة مضرب اسباني - مرسى

 السفن.
 ولاية امريكية - فائدة محرمة

  "معكوسة".
 تقوى وورع - من الفاكهة "معكوسة".

 أحد النباتات المخدرة "معكوسة" - مدة
 الحياة الدنيا كلها.

 ممثل مصري كوميدي.

 من الانبياء - جمع راية.

 ذائع الصيت - عالم.

 متشابهان - ضمير المتكلم - مدينة

 ايرانية "معكوسة".
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 مطربة اماراتية.

 مدينة عراقية - داني "مبعثرة".

 مضيء "معكوسة" - رجل شريف.
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أشرف عبد الباقي

دينا محسنلطفي لبيب

«أبو رياح» في «صح النوم» وفاة الممثل السوري محمد الشماط المعروف بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

امـــــــس فــي  مــــــن  لـــيـــلـــة أول  تـــــوفـــــي 
الولايات المتحدة الممثل السوري محمد 
الـــشـــمـــاط عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز الــخــامــســة 
والــــثــــمــــانــــين، عـــلـــى مـــــا أعـــلـــنـــت نــقــابــة 
الفنانين في دمشق، بعد مسيرة اشتهر 
أبــو ريــاح»  خلالها بشخصية «الــخــال 
فــي مسلسل «صــح الــنــوم» إلــى جانب 

النجم دريد لحام.

وأفــــاد الــنــعــي الــــذي نــشــرتــه نقابة 
الفنانين على صفحاتها عبر الإنترنت 
بـــأن الــشــمــاط المـــولـــود فـــي دمــشــق عــام 
١٩٣٦ توفي «فجر الثلاثاء» في الولايات 
المــتــحــدة، حــيــث كـــان يــخــضــع لــلــعــلاج، 

ودُفن فيها.
الــشــمــاط مــســيــرة التمثيل في  بـــدأ 
الــنــصــف الأول مـــن خــمــســيــنــات الــقــرن 
العشرين هاوياً ثم محترفاً، وكــان في 
طليعة الممثلين الذي عرفهم الجمهور 

فـــي بـــدايـــات الــتــلــفــزيــون، وتـــولـــى مــدة 
المــســرح  فـــي  أكــثــر مـــن ٦٠ عــامــاً أدواراً 
والــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا، كـــان أبــرزهــا 
مشاركته في مسلسل «صح النوم» في 

شخصية «الخال أبو رياح».
وارتبط اسمه بمسلسلات ما يعرف 
«البيئة الشامية»، ومنها مثلاً «حارة  بـ
الـــقـــصـــر» عـــــام ١٩٧٠ و«مــــلــــح وســـكـــر» 
المــســك» عــام ١٩٨٢  عــام ١٩٧٣، و«وادي 

و«عريس الهنا» عام 

١٩٨٤ و«طرابيش» عام ١٩٩٢ و«ليالي 
الصالحية» عام ٢٠٠٤ و«الغربال» عام 
الــشــام العتيقة» عــام  ٢٠١٤ و«شـــــوارع 

.٢٠١٩
أما على الشاشة الكبيرة، فتوالت 
أدواره مــنــذ عـــام ١٩٧١، ومــنــهــا «غـــوار 
جيمس بوند» و«غراميات خاصة» عام 
١٩٧٤ و«بنات الاستعراض» عام ١٩٨٧ 

و«سواقة التاكسي» عام ١٩٨٩.

الراحل محمد الشماط



هذا موسم الجوائز الأدبية والسياسية وتسمية «رجل العام». وكان 
العالم في الماضي ينتظر غلاف مجلة «تايم» كي يعرف من كان خيارها.

لكن الدنيا تغيرت والصحافة تغيرت والمقاييس تغيرت، ولــم تعد 
المــلايــين من  مجلة «تــايــم» أكثر مــن مطبوعة محلية فيما يتابع عــشــرات 
البشر وسائل الإعلام الحديث الذي جعل «الميديا» إحدى أهم الصناعات 

وأغناها في تاريخ البشرية.
قبل عقدين مثلاً، كــان الأسترالي روبــرت مــيــردوخ، الإعــلامــي الأكثر 
تأثيراً وثروة: لأن في مجموعته صحفاً «تاريخية» مثل «التايمز» اللندنية. 
الآن أغنى إعلامي هو مايكل بلومبرغ لأنه الأول في الإعلام المالي وألعاب 
الفيديوهات. وتبلغ مجموع ثروات «الإعلاميين» في أميركا نحو١٩١ مليار 
دولار. وإذ أصبح اسم مثل «تايم» ذكرى من متحف الصحافة، أصبحت 
الصحافة نفسها في أيدي مجهولين أو عابرين في مواقع التواصل التي 
يتداولها عشرات الملايين. وأصبح في إمكان أي فرد، أو مجموعة صغيرة، 
إصدار صحيفة إلكترونية. وفي المقابل ضعفت الصحافة العادية وفقدت 
مكانتها الأولى في الإعلام. أذكر أنه قبل عقدين أيضاً دار في لندن حديث 
حول مداخيل الإعــلام الجديد، وقلت إنني قــرأت أن دخل مقدمة البرامج 
أوبرا وينفري هو ١٥٠ مليون دولار في العام. وتعجب رجل الأعمال جورج 
الزاخم من الرقم، سائلاً: «هل أنت متأكد»؟ أصبحت ثروة وينفري اليوم 
٣٫٧ مليار دولار. وأصبحت الأرقام مثل خرافات ألف ليلة وليلة. ولم يعد 
المال الكبير يأتي فقط من «الصناعات الثقيلة» التي تتوارثها العائلات 

من جيل إلى آخر، بل صارت تأتي من رجل أو فكرة.
يــطــرح المــفــكــر والــعــالــم الــدكــتــور محمد أبـــو الــغــيــط وضـــع الصحافة 
البقاء بعد كــل مــا طــرأ مــن متغيرات  المصرية ومــا تواجهه مــن تحديات 
جذرية، أهمها شخصية القارئ الجديد واهتمامه وطريقة حياته. وهذا 
ينطبق على الصحافة العربية كلها. إنها مرحلة انتقالية شديدة الصعوبة 
والتعقيد: مَن يدير هذه المرحلة؟ الخبير القديم الذي لا يعرف – ولا يتقبل 
– مزاج الحداثة، أم الطامح الجديد الذي لا يملك شيئاً من الخبرة، وأيضاً 

له موقف عدائي منها.
فــي اعــتــقــادي أن أحــد الأمثلة الكبرى على مــا نحن فيه هــو الطبيب 
محمد أبو الغيط. إنه يجسد في اجتهاده ورؤيته العلمية وموضوعيته، 
المنحى الأنسب للعبور الصعب بين مرحلتين. وهذا لا يعني التسوية، بل 
العكس، أي التجدد. فالصحافة المكتوبة تواجه خصماً متعدد الأسلحة 
والإغراءات وسريع التطور، فيما هي أسلحتها تتضاءل ووهجها يخف 

والراغبون فيها تقل أعدادهم مع السنين.
إلى اللقاء...

ا، بطيب نيّة أو خبثها، 
ّ
هناك من يريد من

نسيان السنوات العشر الأخيرة، أعني تحديداً 
زمن الهياج الإخواني مع مطاياهم من فلول 

اليسار ونهّابي الفرص السياسية...
سنوات الربيع العربي، بل القيظ اللاهب 
المـــدّمـــر، ودعــــم إدارة بـــــاراك أوبـــامـــا الــفــاضــح 
المفضوح، لخطط تمكين «الإخــــوان» وبعض 
العَلَق العالق بهم من مدّعي الثورية والحرّية.

اليوم يراد عودة هذا الربيع لكن بصيغ 
وصـــــور مــخــتــلــفــة، وبــعــضــهــا بــنــفــس الــشــكــل 
القديم، ورأينا وسمعنا زعيماً عربياً -سابقاً- 
يقول قبل أسابيع إنه لا بدّ من عــودة الربيع 

العربي، الذي كان هو أكبر المستثمرين فيه.
كــمــا نـــرى حــمــلات التشكيك مــن الــيــســار 
الغربي وتجمعات «الإخوان» في الغرب، وهذه 
مسألة خطيرة أعجب من عدم اهتمام الدول 
الــعــربــيــة الــتــي تــتــعــرض لهجمات هـــؤلاء بها 
وإغفالها أو التراخي عن رصدها ومراقبتها 

وخلق الخطط العملية لمواجهتها.
أعــنــي كــتــل «الإخـــــوان» وعــنــاصــرهــم، من 
داخــــل أحــشــاء الــــدول والمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، 
ممن يحملون جنسيات تلك الدول ويجلسون 
على مقاعد المسؤولية هناك، ولنا في مثال 
«النائبة» الأميركية - الصومالية المناصرة 
«الإخوان» إلهان عمر، أجلى دليل على هذا  لـ

الخطر الآتي من الغرب اليوم وغداً.
الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي، 
خــاطــب المــصــريــين وغــيــرهــم، بكلمة صريحة 
فــي افتتاحه، مــؤخــراً، مشروعات جــديــدة في 
محافظات الصعيد بلهجة مــبــاشــرة، وقــال: 
«لن أنسى عام ٢٠١١... والمفروض يا مصريين 

ماتنسوش العام ده».
تابع السيسي موجهاً حديثه للمصريين: 
«كل إجراء وخطوة ماتنسوش العام ده، اللي 
أنقذكم ربنا وحده، وربنا اللي أنقذ البلد ده 

مــن مــصــايــر الــخــراب والـــدمـــار، ولأجـــل خاطر 
الـ١٠٠ مليون مصري».

وتـــابـــع بـــهـــذا الـــزخـــم الــعــفــوي بــالمــحــكــيــة 
المــصــريــة: «هــل هنكرر نفس المــســار تــانــي؟ لا 
طــبــعــاً... الـــكـــلام ده لـــو هــيــزعــلــكــم أنـــا هــاجــي 

عليكم... علشان خايف على البلد».
نــعــم ربـــمـــا نــســي الــبــعــض مـــا جــــرى في 
٢٠١١ وما تلاها، من مكر كبير وخطر جسيم 

ومستقبل أسود كان يراد لنا.
يقال لنا -وهــذه سمعتها من بعض من 
تستغرب صدور هذا الكلام منه- لندعْ الماضي، 
ونترك عُقد المعارك السابقة «خلاص»... انتهى 
خطر «الإخوان» و«الصحوة» وكل ما جرى في 

الربيع العربي.
هذا كلام حتى لو قيل بحسن نية، ثمرته 
حــنــظــل يــعــلــق فــــي الـــحـــلـــوق ويـــمـــنـــع الــنــفــس 

ويسوق للهلاك.
هـــنـــاك مــخــاطــر بــطــبــيــعــتــهــا دائـــمـــة، نعم 
لا نحصر حديثنا ونشاطنا عنهم، فلدينا 
مشاريع تنموية وقصص أخرى، ولكن لا يمكن 
بقاء التنمية من دون ظهير فكري يفكّك ألغام 
الــخــصــوم، وتشكيكهم فــي مــشــاريــع التنمية 
نــفــســهــا، كــمــا نــــرى فـــي شـــائـــعـــات وأراجـــيـــف 
الخصوم ضد المشاريع بمصر والسعودية، 
ليس من باب طلب التجويد، ولكن للتشكيك 
في أصل المشاريع وما خلفها من فكر وشغف.
الـــدول العربية المستهدفة  التضافر بــين 
مــن طــرف الــدعــايــات الإخــوانــيــة ومــن يدعهما 

في الغرب، هي درع واقية.
علّق السياسي الكويتي المخضرم عبد الله 
بشارة، على التعاون الخليجي - المصري، في 
جريدة «القبس»، وقال: «هذه هي المهمة التي 
يجب أن تشكّل أولويات الانسجام الخليجي 
- المصري، بغرس المفاهيم العربية التي تربط 

ولا تبعد، من دون آيديولوجيات».
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جهاز صغير لإبطال مفعول «قنبلة موقوتة» في الرأس
القاهرة: حازم بدر

ــــــق فـــريـــق بــحــثــي أمــيــركــي 
ّ
وث

نــجــاح تقنية جــديــدة لــعــلاج تمدد 
أوعــيــة الــدمــاغ الــدمــويــة، فــي حالة 
مـــرضـــى أمـــيـــركـــيـــين تــــم تــشــخــيــص 
معاناتهم مع تلك المشكلة، والتي 
تــوصــف بــأنــهــا قنبلة مــوقــوتــة في 

الرأس.
وتمدد الأوعية الدموية أشبه 
بــــبــــالــــون يــمــتــلــئ بــــالــــدم المـــتـــزايـــد 
فــــــي الـــــحـــــجـــــم، وتــــتــــســــبــــب الــــقــــوى 
الــديــنــامــيــكــيــة الــدمــويــة، فــي تدفق 
الـــدم وضغطه فــي الــوعــاء الــدمــوي 
مــمــا يــزيــد مــن احــتــمــالــيــة الــتــمــزق. 
والعديد من حــالات تمدد الأوعية 
الدموية يصعب علاجها، ويجرى 
لــهــؤلاء المــرضــى جـــراحـــات الــدمــاغ 
المــفــتــوحــة، والـــتـــي تــتــطــلــب فــتــرات 
نــقــاهــة طـــويـــلـــة، وقــــد يـــكـــون تــمــدد 
الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة مــعــقــداً لــلــغــايــة 
بالنسبة لمرضى آخرين لدرجة أنهم 
يُــتــركــون دون عـــلاج؛ لأنــه سيكون 

من الخطورة جــداً الاقــتــراب بأمان 
الــشــذوذ الخطير فــي دماغهم،  مــن 
القنبلة  لـــهـــذه  ويـــتـــركـــون حــامــلــين 

الموقوتة في رؤوسهم.
وخــــــــلال دراســـــــــة نــــشــــرت أول 
مــــن أمـــــس فــــي دوريــــــــة «الـــجـــراحـــة 
العصبية التدخلية»، أعلن جراحو 
الأعصاب في جامعة ستوني بروك 
بــأمــيــركــا، تقنيتهم  نــيــويــورك  فــي 
الجديدة للعلاج والتي تصلح مع 
كـــل حـــــالات الإصــــابــــة، والـــتـــي هي 
عبارة عن جهاز صغير يتم إدخاله 
إلى موقع الانسداد في الدماغ عبر 
قسطرة يتم توجيهها من الشريان 
الفخذي، ليقوم أحد أجزاء الجهاز 
بإغلاق قبة تمدد الأوعية الدموية؛ 
مما يسد تدفق الـــدم، ويـــؤدي ذلك 
إلى تقلص الوعاء الدموي وعلاج 

المشكلة.
الــجــهــاز الجديد  ويطلق على 
اسم «كونتور سيروس»، وطوّرته 
إحدى شركات الأجهزة الطبية في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، ويـــأمـــل جــراحــو 

الأعـــــصـــــاب فـــــي جـــامـــعـــة ســتــونــي 
بروك، أن تتم الموافقة على استخدام 
الجهاز من قِبل إدارة الغذاء والدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد نــــجــــاح تـــجـــاربـــه 
الـــســـريـــريـــة؛ لأنـــهـــم يـــتـــوقـــعـــون أن 
يصبح أداة ذهبية للعناية بتمدد 
الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة الــــنــــادر، والــــذي 

يحتمل أن يكون مميتاً.
وكانت شبكة «ساينس إكس 
نــيــتــورك»، قــد نشرت بالتزامن مع 
الــــدراســــة قــصــة المـــريـــضـــة كــاثــريــن 
ســيــرز (٦٠ عــامــاً)، مــن نــورثــبــورت 
بــــنــــيــــويــــورك، والـــــتـــــي كــــانــــت أول 
المـــرضـــى الـــذيـــن تـــم تــجــنــيــدهــم في 
الـــتـــجـــربـــة الــــســــريــــريــــة، وكـــــــان لــهــا 
تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، وهو 
عامل خطر لتمدد الأوعية الدموية، 
وتــــم فــحــصــهــا بــتــصــويــر الأوعـــيـــة 
المقطعي الذي يتضمن أيضاً حقن 
صـــبـــغـــة خــــاصــــة لـــتـــحـــســـين صــــور 
الأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، وتــــم اكــتــشــاف 
تمدد الأوعية الدموية في فحوص 

دماغها.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

